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في العدد

ــي عــلــى كـــورســـك في  ــ ــرانـ ــ عـــرقـــل الـــهـــجـــوم الأوكـ
غرب روسيا، مفاوضات كان يجري التحضير 
لعقدها بوساطة قطرية في الدوحة، بين موسكو 
ــداث اخــتــراق مــهــم في  وكــيــيــف، وتــهــدف إلـــى إحــ
الــحــرب، والــتــوصــل إلــى وقــف إطـــاق نــار جزئي 
يــشــمــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة والــكــهــربــاء في 
الــبــلــديــن. وفــي حــن واصــلــت الــقــوات الأوكــرانــيــة، 
أمس السبت، التقدم في مقاطعة كورسك الواقعة 
في غرب روسيا، واتهمتها موسكو بأنها تخطط 
لمهاجمة محطة كورسك النووية، كشفت صحيفة 
أن كييف وموسكو  واشنطن بوست الأميركية، 

الــدوحــة  إلــى  ــال وفديهما  إرسـ كانتا على وشــك 
خـــال شــهــر أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي، لــلــتــفــاوض، 
بشكل غير مباشر وبوساطة قطرية، على اتفاق 
تاريخي لوقف إطــاق نار جزئي، وهو ما يبدو 
له. ونقلت الصحيفة، أمس، 

ّ
أن هجوم كورسك عط

عن مسؤولين ودبلوماسيين قولهم إن الوساطة 
التوغل  الــقــطــريــة خــرجــت عــن مــســارهــا، بسبب 
المفاجئ لأوكرانيا في كورسك، في 6 أغسطس/
اشترطوا  الذين  للمسؤولين،  ووفقاً  الــجــاري.  آب 
عدم الكشف عن هوياتهم، كان بعض المشاركين 
في المفاوضات يأملون في أن تؤدي المفاوضات 

الحرب.  لإنهاء   
ً
أكثر شمولا اتفاق  إلــى  للتوصل 

وأكد دبلوماسي مطلع على المحادثات للصحيفة 
أن كييف لم تبلغ الدوحة بهجومها على الأراضي 
المحادثات،  تلغ  لم  أن روسيا  الروسية، موضحاً 
بـــل طــلــبــت مــنــحــهــا مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت. وبحسب 
إلى  وفدها  إرســال  أوكرانيا  أرادت  الدبلوماسي، 
الدوحة، إلا أن قطر رفضت ذلــك، لأنها لم ترَ أن 
الاجتماع من جانب واحــد سيكون مفيداً. وقال 
مسؤول آخر مطلع على المحادثات: »بعد الهجوم 
أكاديمي  الـــروس«. وأشــار  على كورسك، تراجع 
روسي تربطه علاقات وثيقة بدبلوماسيين روس 

كبار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن 
بعد هجوم كورسك.  إبـــرام صفقة  مــع  يتجاوب 
وأضاف: »كما تعلمون، فإن قيادتنا الروسية لا 
تقدّم عادة أي تنازلات تحت الضغط«. وبعد أكثر 
مــن عــشــرة أيـــام على الــهــجــوم، يــبــدو أن الجيش 
الأوكراني يعزز مواقعه في كورسك، بحسب ما 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  أعلن 
أمس. في حين اتهمته روسيا بمحاولة السيطرة 

على محطة نووية في المنطقة.
)العربي الجديد، رويترز(
]التفاصيل ص. 6ـ7[

الحدث

الأحد 18 أغسطس/ آب 2024 م  14  صفر 1446 هـ  □  العدد 3639  السنة العاشرة

Sunday 18 August 2024

انحياز »ميتا« للمحتوى العبري
تفرضها  رقابة  مقابل  العبري،  للمحتوى  لـ»فيسبوك«،  الأم  الشركة  »ميتا«  تنحاز 

على نظيره العربي، بحسب وثائق داخلية. ]21[
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ضغط أميركي لتجاوز عقبات الاتفاق

فلسطيني يحمل الخبز على دراجته ويدفعها بين متاجر وبيوت مدمرة في مخيم جنين، بعد اقتحام إسرائيلي، 14 يونيو 2024 )زين جعفر/فرانس برس(
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إلى اتفاق هو وهم

بعد التقدم الذي شهدته مفاوضات الدوحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
في غزة، تسعى الولايات المتحدة لإبرام هذا الاتفاق خلال أيام عبر الضغط لتجاوز 
رئيس حكومة الاحتلال  المتبقية والمتمثلة خصوصاً في شروط يضعها  العقبات 

بنيامين نتنياهو

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

تتكثف المــســاعــي مــن قِــبــل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة خـــصـــوصـــا، لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في 
غزة وتبادل الأســرى، خلال أيــام، بعد التقدّم 
الذي شهدته جولة المفاوضات الأخيرة التي 
استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال 
يــومــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة المـــاضـــيـــن. وفــي 
حين كانت المؤشرات تدل على ضغط أميركي 
لإبرام الاتفاق خلال أسبوع، مع إرسال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلــــى إســرائــيــل 
التباينات  آخـــر  تــجــاوز  تستهدف  مهمة  فــي 
المتبقية، فإن المخاوف تبقى قائمة من عراقيل 
إسرائيلية، خصوصاً في حال إصرار رئيس 
ــتــــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو على  حــكــومــة الاحــ
بقاء القوات الإسرائيلية في محور نتساريم 
شمال  إلــى  العائدين  الفلسطينيين  لتفتيش 
مــع تصعيد عمليات  بــالــتــوازي  غــــزة، وذلــــك 

القتل والتهجير في القطاع.
وبـــعـــد الـــتـــقـــدم الـــــذي تــحــقــق فـــي مــفــاوضــات 
الــدوحــة لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، تــوجّــه 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى 
التباينات  آخــر  لتجاوز  في مسعى  إسرائيل 
تمهيداً للتوصل إلى اتفاق. وأفادت الخارجية 
الأميركية بأن بلينكن غادر الولايات المتحدة 
أمس السبت في مسعى إلى »إبرام اتفاق لوقف 
والمعتقلين من  الرهائن  وإطــاق ســراح  النار 
خلال الاقتراح« الذي قدمته الولايات المتحدة 
 
ً
الجمعة. من جهته، أفاد موقع أكسيوس نقلا
عن مسؤولين أميركيين لم يسمهم أن الرئيس 
ــى الــتــوصــل  ــايـــدن يـــهـــدف إلــ الأمـــيـــركـــي جـــو بـ

إلــى اتفاق حــول غــزة بحلول نهاية الأسبوع 
المقبل، بينما يحاول أيضاً ردع إيران وحزب 
الــلــه عــن شــن هــجــوم على إســرائــيــل يمكن أن 
يــقــوض هــذه الــجــهــود. وقـــال أحــد المسؤولين 
الحزمة  أن  »نعتقد  المــوقــع:  وفــق  الأميركيين، 
للتنفيذ«.  مــوجــودة بشكل أساسي وجــاهــزة 
وكان البيت الأبيض قد أعلن بعد وقت قصير 
الجمعة،  يوم  الدوحة  مفاوضات  اختتام  من 
بن  تميم  الشيخ  بأمير قطر  اتصل  بايدن  أن 
الفتاح  ثاني والرئيس المصري عبد  آل  حمد 
الــســيــســي لمــنــاقــشــة الاقـــتـــراح والــخــطــة لــأيــام 
ــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر وفــق  ــ المــقــبــلــة. وقـ
الزعماء  »أكسيوس«: »كــان هناك إجماع بين 
الــثــاثــة عــلــى أن هـــذه العملية أصــبــحــت الآن 
الــنــهــائــيــة«. واعــتــرف المــســؤول  فــي مرحلتها 
بـــأن الــصــفــقــة لــيــســت مــثــالــيــة، لــكــنــه قـــال إنها 
أفــضــل صفقة ممكنة فــي الــوقــت الــحــالــي من 
شـــأنـــهـــا إخـــــــراج المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
فــي غــزة، وإغــاثــة سكان غــزة وتقليل مخاطر 
نشوب حرب إقليمية. وأضــاف: »إذا واصلنا 
التوصل  وحاولنا  وأشــهــر  لأشهر  التفاوض 
إلى اتفاق مثالي، فإننا نخاطر بعدم ترك أي 

رهائن لإنقاذهم«.
ــراف في  ــ وكــــان بـــايـــدن قـــد حـــذر جــمــيــع الأطــ
المــنــطــقــة مــن تــقــويــض جــهــود الــتــوصــل إلــى 
 إن التوصل 

ً
وقف لإطلاق النار في غزة، قائلا

إلى اتفاق بات قريباً. وذكر بايدن في بيان 
يــــزور إســرائــيــل  أن بلينكن  الــجــمــعــة  مــســاء 
خــصــوصــا »لــلــتــشــديــد عــلــى أنـــه مــع اقــتــراب 
التوصل إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار 
وإطــاق ســراح الرهائن، لا ينبغي لأحد في 
هــذه  لتقويض  إجـــــراءات  يتخذ  أن  المنطقة 

ساعة مضت كان الأمر لا يزال مطروحاً. أنا 
نهايته. هناك  مــن  يقترب  لــم  الأمــر  متفائل. 
بضع قضايا أخرى. أعتقد أن لدينا فرصة«.
لــكــن عــلــى المــقــلــب الأخـــــر، رأى الـــقـــيـــادي في 
ــو زهـــــــري أن حــديــث  ــ ــامــــي أبــ »حـــــمـــــاس« ســ
ــفــــاق فــي  ــــى اتــ ــــرب الـــتـــوصـــل الـ بــــايــــدن عــــن قـ
غــزة هــو »وهــــم«. وقـــال أبــو زهـــري فــي بيان 
فــرانــس بــرس إن »الحديث عــن قرب  لوكالة 
التوصل إلــى اتــفــاق لوقف إطــاق الــنــار هو 
وهـــم«، مــؤكــداً أن »الاحــتــال يــواصــل عرقلة 
كــل المــســاعــي لإتــمــام أي اتـــفـــاق... لسنا أمــام 
ــفــــاوضــــات حــقــيــقــيــة، بــــل أمــــام  اتــــفــــاق أو مــ
فــــرض إمـــــــاءات أمـــيـــركـــيـــة«. وفــــي تــصــريــح 
زهري:  أبو  قال  العربي«،  »التلفزيون  لـ آخر 
إلى  يشير  الوسطاء  من  إليه  استمعنا  »مــا 
اتفاق 2 يوليو/تموز«  تراجعات كبيرة عن 

الماضي الذي وافقت عليه »حماس«.
كما كان المتحدث باسم حركة حماس جهاد 
»العربي الجديد«  طه، قد قال في تصريحات لـ
بلغت به قيادة الحركة، 

ُ
ليلة الجمعة، إن »ما أ

يوم الجمعة، حول نتائج اجتماعات الدوحة، 
لا يتضمن الالــتــزام بما تــم الاتــفــاق عليه في 
2 يوليو«، لافتاً إلى »أننا سنبقى متمسكين 
بــكــل مـــا يــحــقــق مــطــالــب وقـــضـــايـــا شــعــبــنــا«. 
وأضاف طه: »لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي 

ــل الــوحــيــد لــلــمــفــاوضــات«، مشيراً 
ّ
هـــو المــعــط

ــاق، وهـــو  ــ ــفـ ــ ــى أن نــتــنــيــاهــو »لا يـــريـــد الاتـ ــ إلـ
يستفيد مــن ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
شـــــراء الـــوقـــت وإحـــــــداث أجــــــواء إعـــامـــيـــة من 
الكاذبة، وأخذه المفاوضات ذريعة  الإيجابية 
ــازره«. فـــي مــــــوازاة ذلـــك،  ــجــ لــاســتــمــرار فـــي مــ
أفادت قناة 12 الإسرائيلية أمس السبت بأن 
المــتــحــدة أبلغت إســرائــيــل برفضها  الــولايــات 
إقــامــة آلــيــة فــي مــحــور نــتــســاريــم وســـط غــزة، 
القطاع، ضمن  إلى شمال  العائدين  لتفتيش 
القناة  الــحــرب. وقالت  شــروط الصفقة لوقف 
رسالة  أرســلــوا  »الأميركيين  إن  تقريرها،  في 
واضــحــة لإســرائــيــل مــفــادهــا أنــهــم لــن يقبلوا 
بــهــذا الــشــرط، وأن هـــذا الــخــيــار غــيــر مــطــروح 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم«. وأضـــافـــت الـــقـــنـــاة: »يــصــر 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو على وجود 
الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، رغم 
اقترحت حلولًا مختلفة  الأمنية  المؤسسة  أن 
فــي المــبــاحــثــات الأمــنــيــة، كما قــال وزيـــر الأمــن 
يــوآف غالانت إن ذلــك ممكن بالانسحاب من 
المــحــور مــدة مــحــدودة لـــ6 أســابــيــع«. وبحسب 
الــقــنــاة »يـــأمـــل الأمــيــركــيــون عــقــد قــمــة أخـــرى 
ــــوع المـــقـــبـــل لــــوضــــع الــلــمــســات  ــبـ ــ نـــهـــايـــة الأسـ

الأخيرة على تفاصيل« الصفقة.
وفي سياق الجهود أمام التوصل إلى صفقة، 

وفــي ســيــاق دفــع المــســاعــي لــوقــف الــحــرب في 
البث  التابعة لهيئة  غــزة، نقلت قناة كــان 11 
الإســرائــيــلــيــة عــن مــصــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة 
إن  قولها  السبت،  ـ  الجمعة  ليلة  تسمها،  لــم 
نفد. وتابع المسؤولون 

ُ
القتال في غزة قد است

القطاع  الــعــودة ودخــول  أن إسرائيل يمكنها 
مجدداً عندما تتوفر معلومات استخباراتية 
جـــديـــدة، ولــكــن بــشــكــل عـــام عــمــلــيــات الجيش 
ــادت القناة  الإســرائــيــلــي فــي غــزة انــتــهــت. وأفــ
بأن جيش الاحتلال أبلغ المستوى السياسي، 
خـــال مــنــاقــشــات تــقــيــيــم الـــوضـــع الأمـــنـــي في 
الأيــــام الأخـــيـــرة، أنـــه تــم هــزيــمــة لـــواء رفـــح في 
ــوداً.  ــم يــعــد مـــوجـ ــمـــاس، وتــقــريــبــا لـ حـــركـــة حـ
وتــابــعــت الــقــنــاة أن المــؤســســة الأمــنــيــة أبلغت 
المستوى السياسي، أن الوقت قد حان لإبرام 
الــوحــدات  تــم تفكيك معظم  إذ  صفقة أســـرى، 

»حماس«. القتالية التابعة لـ
ــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ ــذه الأجـــــــــــواء، دعــ ــ فــــي هــ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى »اغـــتـــنـــام فــرصــة 
»اتفاق  إلــى  والتوصل  الجارية  المــفــاوضــات« 
ــة عــــواقــــب  ــقـ ــطـ ــنـ ــب المـ ــ

ّ
ــن ــجــ ــاء ويــ ــ ــدمــ ــ ــقـــن الــ يـــحـ

ــقــــائــــه فـــــي الــــقــــاهــــرة  الــــتــــصــــعــــيــــد«. وخــــــــال لــ
أمــــس وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي ســتــيــفــان 
ــال الــســيــســي إن »اســـتـــمـــرار  ــ ســـيـــجـــورنـــيـــه، قـ
ــــرة  ــــى دائـ الــــحــــرب بـــالـــقـــطـــاع يـــجـــر المــنــطــقــة إلـ
مــفــرغــة وخــطــيــرة مــن عـــدم الاســـتـــقـــرار«، وفــق 
ــاد  بـــيـــان لــلــرئــاســة المـــصـــريـــة. مـــن جــهــتــه، أشـ
بالدور  المصري،  البيان  سيجورنيه، بحسب 
الــحــيــوي الـــذي تــقــوم بــه مــصــر فــي الــوســاطــة 
المتحدة، بهدف  والولايات  المشتركة مع قطر 
النار. وأكد  اتفاق لوقف إطــاق  إلى  التوصل 
الــجــهــود، واستمرار  لتلك  الكامل  بـــاده  دعــم 
نــشــاطــهــا المــكــثــف بــهــدف إنــهــاء حــالــة التوتر 

الإقليمي الراهنة«.
ــزة، مع  ــل الاحـــتـــال قــصــف غــ مــيــدانــيــا، واصــ
تهجير المــزيــد مــن الــســكــان. وطــالــب الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس، ســـكـــان مــخــيــم المـــغـــازي 
لـــاجـــئـــن وحـــــــــــارات شــــــــارع صــــــاح الـــديـــن 
ومــنــطــقــتــي الــــفــــاروق والأمـــــل وســــط الــقــطــاع 
ــتــــعــــداداً لـــشـــن عــمــلــيــة  بــــإخــــاء مـــنـــازلـــهـــم اســ
عــســكــريــة »بــشــكــل فـــــــوري«. وقـــــال المــتــحــدث 
أدرعــي،  أفيخاي  الإسرائيلي  الجيش  باسم 
فـــي بــيــان عــلــى مــنــصــة إكــــس، إن ذلــــك يــأتــي 

إلى  أمــس السبت وفــد فني إسرائيلي  وصــل 
مسؤولين  للقاء  القاهرة،  المصرية  العاصمة 
المقترح  لبحث  مصريين،  وعسكريين  أمنيين 
الأمــيــركــي بــشــأن تشغيل مــعــبــر رفـــح الــبــري، 
ــة بـــن ســيــنــاء  والــــوضــــع بــالمــنــطــقــة الـــحـــدوديـ
وقطاع غزة. وأعلنت كل من الولايات المتحدة 
وقطر ومصر في بيان مشترك مساء الجمعة، 
مواصلة وفود فنية المباحثات من أجل حسم 
نقاط عالقة بشأن اتفاق يفضي لوقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي غـــــزة. ووفـــــق مــعــلــومــات »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، فـــإن نــتــنــيــاهــو »رفــــض عــبــر وفـــده 
التفاوضي خلال مفاوضات الدوحة، مقترحاً 
وافقت عليه وباركته كل من مصر والولايات 
المتحدة لتشغيل معبر رفح«. وعلى الرغم من 
أن المقترح كان يتضمن إجــراءات وضمانات 
السماح  لعدم  بمراقبتها  واشنطن  تعهدت   -
لأغراض  باستخدامه  الفلسطينية  للمقاومة 
تمسك  نتنياهو  أن  إلا  عــســكــري-  طــابــع  ذات 
بــرفــضــه، مــشــتــرطــا دوراً إســرائــيــلــيــا مــراقــبــا 
كان  المــعــلــومــات،  وبحسب  التشغيل.  لعملية 
مــقــرراً الإعــــان عــن تفعيل الاتـــفـــاق وتــحــديــد 
مــوعــد واضـــح لــدخــول المــقــتــرح حــيــز التنفيذ 
ــة، قــبــل أن يــعــارضــه  مـــع نــهــايــة جــولــة الـــدوحـ
نــتــنــيــاهــو الــــــذي تــمــســك بــــشــــروط وصــفــتــهــا 
»المــتــعــنــتــة«.  الـــدوائـــر المــصــريــة والأمــيــركــيــة بـــ

ــــاق قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة  ــ »عــــلــــى خــلــفــيــة إطـ
بشكل متواصل من قبل حماس والمنظمات 
الإرهابية من هذه المناطق«. وطالب متحدث 
ــذه المــنــاطــق  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ســـكـــان هــ
بالتوجه إلى ما يسمى »المنطقة الإنسانية« 

في المواصي غربي القطاع.
ــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــن  ــالــ وحـــــــذرت وكــ
الفلسطينيين »أونــروا« من »تقليص المنطقة 
بالمائة فقط من  إلى 11  المزعومة  الإنسانية« 
الفوضى  قطاع غــزة، ما تسبب في حالة من 
والــخــوف بــن الــنــازحــن. وقــالــت فــي منشور 
الــعــائــات  عــلــى منصة إكـــس أمـــس، إن »آلاف 
الــنــزوح فــي قــطــاع غزة  الفلسطينية تــواصــل 
مع إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء 

جديدة، ولا مكان آمنا يذهبون إليه«.
فــي غــضــون ذلـــك، اســتــشــهــد 20 فلسطينياً 
بـــيـــنـــهـــم 15 مـــــن عــــائــــلــــة واحــــــــــدة وأصــــيــــب 
فــي قصف إسرائيلي على مناطق  آخـــرون، 
ــاد مصدر  وســـط وجــنــوبــي قــطــاع غـــزة. وأفــ
طبي فــي مستشفى شــهــداء الأقــصــى وكالة 
الأنـــاضـــول، بــوصــول 17 شــهــيــداً وعـــدد من 
الــجــرحــى فـــي قــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف 
بركساً )منشأة من الصفيح( ومنزلًا لعائلة 
الــعــجــلــة قــــرب مـــدخـــل بـــلـــدة الــــزوايــــدة على 
شـــارع صـــاح الــديــن وســـط قــطــاع غـــزة. من 
جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في 
غــزة محمود بــصــل، فــي بــيــان مقتضب، إن 
أسرة  ضحيتها  راح  العجلة  عائلة  مجزرة 
نساء.  و5  ووالــدهــم  أطــفــال   9 بينهم  كاملة 
بينهم طفلان  فلسطينيين   6 استشهد  كما 
وأصيب آخرون، أمس، في قصف إسرائيلي 
اســتــهــدف مـــنـــزلًا غــربــي مــخــيــم الــنــصــيــرات 
ــــاد  ـــاع، أفـ ــطـ ــقــ ــنــــوب الــ وســــــط غـــــــزة. وفــــــي جــ
وكالة  الطبي  نــاصــر  بمجمع  طبي  مــصــدر 
الأنــــاضــــول، بـــوصـــول شــهــيــديــن فـــي قصف 
حصان  يجرها  عــربــة  استهدف  إسرائيلي 

في منطقة الزنة شرق خانيونس.
وشهدت المناطق الشرقية من مدينة دير البلح 
أمس قصفاً مدفعياً عنيفاً وإطلاق قنابل إنارة 
من طــائــرات حربية، وســط إطــاق نــار عنيف 
الجعفراوية،  المتوغلة في منطقة  الآليات  من 
وفــق »الأنـــاضـــول«. وأطلقت طــائــرات مسيّرة 
إســرائــيــلــيــة مـــن نــــوع »كــــــواد كـــابـــتـــر« نــيــران 
أسلحتها الرشاشة شرقي مخيم المغازي، من 
دون أن يبلغ عــن وقــوع إصــابــات. كما نفذت 
آلـــيـــات عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة شــرقــي ووســـط 
مــديــنــتــي رفـــح وخــانــيــونــس قــصــفــا متقطعاً، 
بالتزامن مع إطــاق نار من الآليات المتوغلة 
قوات  وشنت  والمسيّرة.  المروحية  والطائرات 
الاحـــتـــال عــمــلــيــات نـــســـفٍ لــعــشــرات المــبــانــي 
رفـــح. وأعــلــنــت وزارة  السكنية غــربــي مــديــنــة 
الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب على 
مصاباً،  و92537  شهيداً   40074 إلــى  القطاع 
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأضافت 
فــي تــقــريــرهــا الــيــومــي أن الاحـــتـــال ارتــكــب 5 
مجازر ضد عائلات في قطاع غــزة خــال 48 
شهيدا   69 المستشفيات  إلـــى  ووصـــل  ســاعــة 

و136 إصابة.
إن  بيان  في  قالت حركة حماس  من جهتها، 
جيش الاحــتــال يــواصــل اســتــهــدافــه المدنيين 
ل خــصــوصــا فـــي مــحــافــظــة وســــط غـــزة، 

ّ
الـــعـــز

بــإصــداره أوامـــر تهجير جــديــدة تحت وطــأة 
ــازر بـــشـــعـــة بــحــق  ــ ــجـ ــ ــه مـ ــ ــابـ ــ ــكـ ــ ــقــــصــــف، وارتـ الــ
ــــذه الانـــتـــهـــاكـــات  ــــى أن هـ ــتـــة إلـ الــــعــــائــــات، لافـ
العالم،  أمــام سمع وبصر  والجرائم تتواصل 
وبدعم مطلق من الإدارة الأميركية وعواصم 
غربية. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
ومــؤســســاتــهــا، إلــــى مـــغـــادرة مـــربـــع الــصــمــت 
المدنيين  بحماية  بمسؤولياتها  والاضطلاع 
الفلسطينيين، والعمل على وقف هذه الجرائم 

الوحشية بحق المدنيين.

فلسطينيون يغادرون مخيم المغازي بعد أوامر إسرائيلية أمس )سلامة يونس/الأناضول(

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد 
صحافي  مؤتمر  خــال  العاطي، 
ستيفان  ــفــرنــســي  ال نــظــيــره  مـــع 
المصرية  العاصمة  في  سيجورنيه 
وقف  أنّ  السبت،  أمــس  الــقــاهــرة 
هو  غــزة  قطاع  في  النار  إطــاق 
التصعيد  لوقف  الأساسي  »العنصر 
صفقة  ــار  إط في  المنطقة  في 
الحرب«.  إنهاء  تضمن  متكاملة 
هناك  أنّ  إلى  العاطي  عبد  وأشــار 
»توافقاً مصرياً فرنسياً على سرعة 
لإطلاق  فوري  وقف  إلى  التوصل 
ــف الــعــدوان  ــزة، ووق الــنــار فــي غ
ــي، وإدخــــال مــزيــد من  ــل ــي الإســرائ

المساعدات«.

وقف التصعيد 
في المنطقة

بيروت، القاهرة ـ العربي الجديد

ــــس الـــســـبـــت، جــبــهــة المـــواجـــهـــة  اشــتــعــلــت أمـ
بــن حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي وجــيــش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، وتــخــطــت المــنــاطــق الــحــدوديــة 
ــع فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة، فــيــمــا  ــ ــي لـــبـــنـــان مـ ــ فـ
قــصــف حــــزب الــلــه مــســتــوطــنــة جـــديـــدة، ردّاً 
ــتــــال فـــي قــضــاء  عــلــى مـــجـــزرة نــفــذهــا الاحــ
إلــــى مقتل  لــبــنــان، وأدّت  الــنــبــطــيــة، جــنــوب 
، فـــي حصيلة 

ّ
عـــشـــرة ســـوريـــن عــلــى الأقـــــــل

ــر بــضــربــة إســرائــيــلــيــة  ــبـ ــن الأكـ قــتــلــى هـــي مـ
واحدة في لبنان منذ بدء العدوان عليه في 
يوم  بعد  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   8
ــاول القصف  ــزة. كــمــا طــ ــــدلاع حـــرب غــ مـــن انـ
قال  أمــس، منطقة صــور، حيث  الإسرائيلي 
ــه قــتــل قــيــاديــا فــي »قــوة  جــيــش الاحـــتـــال إنـ

ــوان« الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه. يــأتــي هــذا  الـــرضـ
الــتــصــعــيــد، بــعــد أســـبـــوع حــافــل بــالــزيــارات 
لمنع  محاولة  فــي  لبنان،  إلــى  الدبلوماسية 
الله وإسرائيل،  انفلات الأوضـــاع بين حــزب 
بالرد  اللبناني،  الحزب  توعد  استمرار  مع 
العسكري  للمسؤول  الاحــتــال  اغتيال  على 
ــؤاد شــكــر، بضربة  الــكــبــيــر فـــي حـــزب الــلــه فــ
اســتــهــدفــت الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
المبعوث  وزار  الماضي.  يوليو/تموز   30 في 
الأميركي آموس هوكشتاين، بيروت، بداية 
الأســــبــــوع، ثـــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
المصري  نظيره  لحقه  ستيفان سيجورنيه، 
بدر عبد العاطي، الذي التقى أول من أمس 
الــجــمــعــة، المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن، مــحــذراً 
القاهرة  ــة  إدانـ  

ً
ونــاقــا التصعيد،  مغبة  مــن 

لقصف الضاحية.
»الـــعـــربـــي  ــرت لــــ ــ ــوفـ ــ وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات تـ
الــجــديــد«، فــإنــه على الــرغــم مــن عــدم تواصل 
عبد الــعــاطــي والــوفــد الـــذي رافــقــه إلــى لبنان 
بشكل مباشر مع مسؤولي حزب الله، إلا أنه 
جرى نقل رسائل إلى قــادة الحزب من خلال 
قنوات خاصة، فحواها ضرورة التزام ضبط 
الــنــفــس فـــي عــمــلــيــات الـــحـــزب المـــوجـــهـــة إلــى 
إسرائيل، مقابل وعود ببذل جهود من أجل 
التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، 
يسمح بتحسين الــوضــع الإنــســانــي وإدخــال 
المقاومة  على  الضغط  ويخفف  المــســاعــدات، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــمــنــحــهــا الــفــرصــة لالــتــقــاط 
ــد«  ــوائـ ــا وعـــــود بــتــقــديــم »فـ الأنــــفــــاس، وأيـــضـ
الــولايــات المتحدة في ملفات  وتسهيلات من 

أخرى تخص لبنان وحزب الله.
تلقى  العاطي  فــإن عبد  المعلومات،  وبحسب 
اللبنانيين  المــســؤولــن  مــن  إيجابية  إشـــارات 
ــة فــــي وقـــــف الــتــصــعــيــد ومــنــع  ــبـ بـــشـــأن الـــرغـ
انــــزلاق الأوضـــــاع نــحــو حـــرب شــامــلــة، ولكن 
بشرط أن تــؤدي مفاوضات غــزة إلــى نتيجة 
الــدمــاء الفلسطينية  إيــجــابــيــة تــوقــف نــزيــف 
وتــمــنــح المــقــاومــة فــرصــة لــتــرتــيــب أوضــاعــهــا 

على الأرض، وهو ما سينعكس على الجبهة 
اللبنانية. وكان الوزير المصري قد أكد أمس 
الأول من بيروت »دعــم مصر أمــن واستقرار 
وقيادة  حكومة  جانبه  إلــى  ووقوفها  لبنان 
ــا«، مــــشــــدداً فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــلــى  ــبــ ــعــ وشــ
»أهمية وقف التصعيد وعدم انجرار المنطقة 
إلـــى أتــــون حـــرب إقــلــيــمــيــة شــامــلــة«، ومــؤكــداً 
 الــجــهــد المــمــكــن لــوقــف 

ّ
أن »مـــصـــر تـــبـــذل كــــل

التصعيد والعمل قدر الإمكان وبأسرع وقتٍ 
ممكنٍ للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار 
ــزة والــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي«. عــلــمــا أنــه  فـــي غـ
الــتــقــى أمــــس، فــي الــقــاهــرة، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــفـــرنـــســـي، حــيــث كـــــرّر تــأكــيــد حــــرص مصر 
على أمن لبنان، وإدانة بلاده أي إجراء يمسّ 

سيادة هذا البلد.
تنعكس  لــم  التهدئة  ودعـــوات  لكن مساعي 
فــي المــيــدان، أمـــس، ســوى تصعيداً إضافياً 
بين جيش الاحتلال وحزب الله، حيث أدّت 
غــــارة إســرائــيــلــيــة فــجــر أمــــس، عــلــى منطقة 
وادي الكفور في النبطية جنوبي لبنان )قال 
حزب الله في بيان إنها استهدفت بطائرات 
حربية مبنى في المنطقة الصناعية الواقعة 
فـــي بـــلـــدة تــــول وأطـــــــراف بـــلـــدة الـــكـــفـــور في 
الــنــبــطــيــة(، إلـــى مــقــتــل عــشــرة ســـوريـــن، من 
بينهم امرأة وطفلاها، بالإضافة إلى إصابة 
خمسة أشخاص آخرين بجروح، من بينهم 
ــان مــنــهــم إصــابــتــهــمــا  ــنـ ثـــاثـــة ســــوريــــن، اثـ
ــة، ومــــواطــــنــــة لـــبـــنـــانـــيـــة، وســــودانــــي،  حــــرجــ
الرسمية  اللبنانية  الأنــبــاء  وكــالــة  بحسب 
)الــوكــالــة الوطنية لــإعــام(. وادعـــى جيش 
الاحـــتـــال أنـــه اســتــهــدف بــالــضــربــة الجوية 
مستودع أسلحة تابعاً لحزب الله، بحسب 
المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــه أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــــي. لــكــن 
وكالة أسوشييتد بــرس، نقلت عن المواطن 
اللبناني محمد شعيب، الذي يدير مسلخاً 
التي  المنطقة  أن  تــأكــيــده  الــكــفــور،  فــي وادي 
صناعية  منطقة  »كــانــت  للقصف  تعرضت 
ومـــدنـــيـــة«، تــضــم مــصــانــع لإنـــتـــاج الــطــوب 

 عــــن مـــزرعـــة 
ً
ــا ــادن والألمــــنــــيــــوم، فـــضـ ــ ــعـ ــ والمـ

ألــبــان. كما نقلت الــوكــالــة عــن عــمّ ثلاثة من 
القتلى في الغارة، تأكيده أنهم عمّال مصنع 
وكانوا في مساكنهم عندما أصيبوا، نافياً 

وجود أسلحة في المنشأة.
ولاحــقــا، قتل شخص على دراجـــة نــاريــة في 
قــدمــوس، شــمــال مدينة صـــور، فيما  منطقة 
 غـــــارة على 

ّ
ــتــــال أنــــه نـــفـــذ أعـــلـــن جــيــش الاحــ

صور، أدّت إلى مقتل حسين إبراهيم كاسب، 
الــذي قــال جيش الاحتلال إنــه »قائد قــوة في 
ــوان« الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه. وذكــر  ــ وحــــدة رضـ
الإعــــام الــتــابــع لــحــزب الــلــه، أمـــس، أن قصف 
الاحتلال طاول أيضاً، أطراف بلدة كفرشوبا، 
ما  الخيام  مركبا وكفرحمام وسهل  وبلدات 
أدّى إلــى نــشــوب حــرائــق فــيــه، بــالإضــافــة إلى 
مــنــطــقــة خــلــة وردة عــنــد أطـــــراف بــلــدة عيتا 

بلدتي حداثا  بين  الواقعة  والمنطقة  الشعب، 
والــطــيــري، وحـــرج بــلــدة كــونــن. مــن جهتها، 
لبنان،  في  للإعلام  الوطنية  الوكالة  تحدثت 
عــن اســتــهــداف غــــارة إســرائــيــلــيــة مــنــزلًا عند 
مثلث بلدات رامية، دبل والقوزح، ما أدى إلى 
 عــن قصف 

ً
إلــحــاق أضـــرار كبيرة فــيــه، فــضــا

فـــوســـفـــوري لــاحــتــال طــــاول بــلــدة الــطــيــبــة، 
الاستطلاعي  للطيران  مكثف  تحليق  وســط 
والمسيّر الحربي الإسرائيلي فوق قرى قضاء 
قــنــابــل مضيئة على  إلــقــاء  أدّى  فيما  صـــور، 

بلدة الخيام إلى اندلاع حريق.
ــارة الــنــبــطــيــة، معلناً  وردّ حـــزب الــلــه عــلــى غــ
»إضافة مستعمرة جديدة على جدول نيرانه 
الــكــفــور«،  الــعــدو لاسيما  اعـــتـــداءات  رداً على 
بحسب قناة »المنار« التلفزيونية التابعة له. 
وقال حزب الله، إنه استهدف أمس، مستوطنة 

إييليت هشاحر )بالقرب من صفد(، بصليات 
من ‏‌صواريخ الكاتيوشا، وذلك للمرة الأولى 
ــة الــــحــــرب. كـــمـــا أعـــلـــن اســـتـــهـــداف  ــدايــ مـــنـــذ بــ
موقعين إسرائيليين عسكريين في رويسات 
الــعــلــم والــســمــاقــة فـــي مــرتــفــعــات كــفــرشــوبــا، 
المرج  الاحــتــال في موقع  وتموضعاً لجنود 

بمسّيرتين انقضاضيتين.
ــلــــي، أمــــس،  ــيــ وأقـــــــرّ إعــــــام الاحــــتــــال الإســــرائــ
بجراح  أحدهما  لــاحــتــال،  جنديين  بإصابة 
قاعدة  فــي  مفخخة  مــسّــيــرة  بانفجار  خــطــرة، 
ــالـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة،  ــمـ ــكـــاف عـــــــام، شـ مـــسـ
إضافة إلى إصابة مستوطنين في مستوطنة 
مرغليوت، كما تحدث إعلامه عن سقوط أكثر 
من 50 صاروخاً أطلقت من لبنان على مناطق 
متفرقة من الجليل الأعلى، إضافة الى انقطاع 
التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة صفد، 
واندلاع النيران في مناطق متفرقة ومنها في 
مــســتــوطــنــة إيــيــلــيــت هــشــاحــر. وذكــــرت الــقــنــاة 
الــــ12 الإســرائــيــلــيــة أن أكــثــر مــن عــشــرة حرائق 
اندلعت في المناطق المفتوحة والزراعية نتيجة 
الصواريخ التي أطلقها حزب الله، مضيفة أن 
طــواقــم الإطـــفـــاء عــمــلــت عــلــى إخــمــادهــا ومنع 
انتشارها إلى المباني والمستوطنات المجاورة. 
ــام الاحــتــال  ــام الـــحـــزب فــنــقــل عـــن إعــ أمـــا إعــ
لــبــنــان طـــاول مستوطنات لم  الــقــصــف مــن  أن 
يــتــم مــســبــقــا إخــــاء مــســتــوطــنــيــهــا. وتــحــدثــت 
إطـــاق عشرات  عــن  هــيــوم  يسرائيل  صحيفة 
الــصــواريــخ مــن لــبــنــان تــجــاه صــفــد الــتــي تعد 
ــــى«، مـــتـــحـــدثـــة عــن  ــلــ ــ »عـــاصـــمـــة الـــجـــلـــيـــل الأعــ
الشمالية  الــحــدود  على  تأهب قصوى  »حالة 
)حـــــــدود فــلــســطــن المــحــتــلــة مــــع لـــبـــنـــان( بــعــد 
النبطية«،  على  الكبير  الإســرائــيــلــي  الــهــجــوم 
وفق تعبيرها، فيما ذكرت صحيفة يديعوت 
أحرونوت أن أحد الصواريخ »أصاب مباشرة 
مبنى فــي المــنــطــقــة«. مــن جهتها، قــالــت إذاعــة 
أطلق  إن »نحو 40 صاروخاً  الاحتلال  جيش 
مــن جــنــوب لبنان تــجــاه الجليل الأعــلــى«، من 

دون تفاصيل أكثر. من آثار الضربة الإسرائيلية في النبطية، أمس )حسام شبارو/الأناضول(

ارتفع منسوب التصعيد 
أمس السبت، بين حزب 

الله وجيش الاحتلال، 
رغم محاولات التهدئة 

الدبلوماسية، وتزامناً 
مع مفاوضات غزة، 

بعدما نفذّ جيش الاحتلال 
مجزرة أدّت إلى مقتل 
10 سوريين على الأقل 

في النبطية، إضافة إلى 
إصابة 5 أشخاص آخرين، 

فيما قصف حزب الله 
مستوطنة جديدة

)الصورة(،  ميقاتي  نجيب  اللبناني،  الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس  بحث 
البريطاني  الخارجية  وزير  مع  لبنان،  جنوب  في  التطورات  السبت،  أمس 
الأنباء  وكالة  وقالت  لامي.  ديفيد 
اتصالاً  ــرى  أج ميقاتي  إن  اللبنانية 
ضــرورة  على  فيه  »شـــدّد  بــامــي 
الاسرائيلي  ــعــدو  ال على  الضغط 
للبلدات  المباشر  استهدافه  لوقف 
خشيته  مبدياً  الجنوبية«،  والقرى 
قد  الحالية  العنف  دورة  أن  »مــن 
عقباه«،  تحمد  لا  بتصعيد  تتسبب 
»سيكثف  أنـــه  لامـــي  أكـــد  فــيــمــا 

اتصالاته لوقف التصعيد«.

ميقاتي يحُذر

حراك السويداء 
والثورة السورية

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

ى الحراك الشعبي المناهض لحكم 
ّ
تخط

بشار الأسد في محافظة السويداء 
السورية عامه الأول أمس الأول 

الجمعة، وهو لا يزال محافظاً على 
ى 

ّ
زخم متصاعد كحراك سلمي تبن

أهداف الثورة السورية التي بدأت عام 
2011 والتي تدعو إلى إسقاط نظام 
الأسد وإقامة دولة مواطنة خالية من 
الاستبداد، يكون إنشاؤها من خلال 
تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة 

بالحل السياسي في سورية. لعل أبرز 
ما ميّز الحراك في السويداء، محافظته 

على الحالة السلمية، على الرغم من 
وجود عدد كبير من الفصائل المسلحة 
المحلية في المحافظة، ومحاولات النظام 

لاستفزاز الحراك بهدف جرّه إلى 
اتخاذ طابع مسلح يمكن أن يخلق 

ذريعة لدى النظام للانقضاض عليه. 
كذلك تميّز هذا الحراك بأنه خرج 

من عمق المناطق التي يسيطر عليها 
النظام في الوقت الذي كان يروّج فيه 
الأخير للانتصار على الثورة، وفي 

الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول 
بإعادة النظر بعلاقاتها معه، واتخاذ 
خطوات على طريق تطبيع العلاقات 

ل الحراك صفعة قوية 
ّ
معه، ليشك

للنظام أثبتت للعالم أن الثورة موجودة 
على امتداد الجغرافيا السورية. كذلك 

تميّز حراك السويداء بأنه خرج من 
منطقة مكوّنها السكاني من طائفة 
الموحدين الدروز، الأمر الذي ساهم 

في نسف رواية النظام التي تروّج أن 
الثورة حركة سلفية متطرفة، ونسف 

كل ادعاءات النظام بأنه يحمي الأقليات 
العرقية والمذهبية في سورية، وأثبت 

أن الثورة السورية ثورة لكل السوريين 
بكل أعراقهم ومذاهبهم.

وأثبت حراك السويداء أن معركة 
السوريين مع النظام ليست حرباً 

بين مكوّنات طائفية أو عرقية ضد 
مكوّنات أخرى، ولا حتى هي معركة 

بين مؤيدين للنظام ومعارضين له، بل 
هي معركة بين شعب أعزل وطغمة 

حاكمة مستبدة تدعمها دول كبرى، 
رها 

ّ
تسيطر على مقدرات البلاد وتسخ

في محاربة هذا الشعب الذي يطالب 
بحريته، بما فيه الشعب الذي يرزح 
تحت حكم هذه الطغمة، التي سعت 

منذ بداية الثورة لتصويرها على أنها 
حرب أهلية بين مكوّنات من الشعب 

السوري، وذلك من خلال تسريب 
مقاطع قتل وتعذيب لأشخاص على 

أساس طائفي. ساعدتها في هذه 
الغاية بعض المليشيات الطائفية 

التي استقدمتها من خارج الحدود، 
وبعض التنظيمات المتطرفة التي 

أسسها إرهابيون أفرج عنهم النظام 
من سجن صيدنايا لهذه الغاية. كل 

ذلك يجعل حراك السويداء واحداً من 
أهم التطورات التي أفشلت هذا الهدف، 

وأثبتت للعالم أن الثورة السورية لا 
تزال مستمرة وقد تتفجر في أي بقعة 

من الأراضي السورية.

ــبّـــر عـــن اعـــتـــقـــاده أن الاتـــفـــاق  الــعــمــلــيــة«. وعـ
بــات يــلــوح فــي الأفـــق الآن، لكنه نبه إلــى أن 
الأمـــر »لــم ينته بــعــد«. وقـــال فــي وقــت لاحق 
احــتــمــالات  بــشــأن  متفائل  إنـــه  للصحافيين 
التوصل إلى وقف إطلاق النار. وتابع: »حتى 

كـــشـــف قــــائــــد الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
الفتاح  رئيس مجلس السيادة عبد 
الــبــرهــان )الـــصـــورة(، أمـــس السبت، 
حــكــومــة لإدارة  لتشكيل  مــســاعٍ  عــن 
ــال  ــ ــلــــد. وقـ ــبــ ــــي الــ ــيـــة فـ ــالـ ــقـ ــتـ ــرة انـ ــتــ فــ
البرهان، أمام صحافيين سودانيين 
بــورتــســودان،  مدينة  فــي  ومصريين 
ــقــــاف الــــحــــرب فــي   »مـــــن يـــريـــد إيــ

ّ
إن

السودان عليه الحديث مع المتمردين 
)قـــــــــــوات الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع( الــــذيــــن 
مناطقهم«.  فــي  المــدنــيــن  يهاجمون 
وأعــــلــــن أن »مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة مــن 
ــلـــوم مــــن خـــال  ــفــــاوضــــات مـــعـ أي مــ
الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء«. 
ــاف، بحسب بــيــان مــن مجلس  وأضــ
السيادة، أن المساعي جارية لتشكيل 
الانتقالية في  الفترة  حكومة لإدارة 
الــقــوات المسلحة  البلد. وأكــد »قـــدرة 
على دحــر الــتــمــرد والــقــضــاء عليه«. 
من جهة ثانية، أعلنت شبكة أطباء 
الــســودان، فــي بــيــان، أن قــوات الدعم 
السريع قتلت ستة وأصابت عشرة 
فـــــي قــــريــــة بــــيــــضــــاء بـــــولايـــــة ســـنـــار 
جــنــوب شــرقــي الـــبـــاد، مــشــيــرة إلــى 
أنــهــا »نــهــبــت كــذلــك المــركــز الصحي 

الوحيد في القرية«.
)العربي الجديد(

ــم المـــحـــكـــمـــة  ــ ــاسـ ــ ــن المــــتــــحــــدث بـ ــ ــلـ ــ أعـ
الإداريــــة فــي تــونــس فيصل بــوقــرة، 
ــــت، أن  ــبـ ــ ــسـ ــ فــــــي تــــصــــريــــح أمــــــــس الـ
الـــــدوائـــــر الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة بــالمــحــكــمــة 
الإدارية المتعهدة بالطعون الخاصة 
ــيـــة رفــضــت  بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
ــه حـــــزب الــعــمــل  ــدّمــ الـــطـــعـــن الــــــذي قــ
والإنجاز عن مرشحه عبد اللطيف 
ــيــــس حـــزب  ــائــــب رئــ ــــي. وأكـــــــد نــ ــكـ ــ المـ
الــعــمــل والإنــــجــــاز أحـــمـــد الــنــفــاتــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فـــي تــصــريــح لـــ
اســتــئــنــاف الـــحـــزب الــــقــــرار، مــشــيــراً 
ــل المــــضــــي إلـــى  ــيــــواصــ ــه »ســ ــ ــى أنــ ــ إلــ
 
ّ
أن يقيناً  لديهم   

ّ
أن الأمـــام، بخاصة 

من  أكثر  المرفوضتين  الدائرتين  في 
600 تــزكــيــة )الــحــد الأدنــــى هــو 500 
ــرة انــتــخــابــيــة(«.  ــ تــزكــيــة عـــن كـــل دائـ
ــلـــمـــة الــفــصــل  ــلـــى أن »الـــكـ وشـــــــدد عـ
ــة الـــعـــامـــة  ــلـــسـ ســـتـــكـــون خــــــال الـــجـ
للمحكمة الإدارية التي تضم قضاة 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات«، 
لحزب  القانوني  »الفريق  أن  مبيناً 
الاطــاع  سيتولى  والإنــجــاز  العمل 
عــلــى أســـبـــاب الـــرفـــض واســتــئــنــاف 
أن  أنـــه »لا يستبعد  وبــــنّ  الـــقـــرار«. 
المكي،  القرار سياسياً لإبعاد  يكون 
ولكن لديهم ثقة بالجلسة العامة«. 
يذكر أن دائرة استئنافية بالمحكمة 
ــة قــضــت، الــجــمــعــة المــاضــي،  ــ ــ الإداريـ
بـــرفـــض الـــطـــعـــن فــــي مـــلـــف المـــرشـــح 
نــاجــي جـــلـــول. ويــنــتــظــر أن تــصــرح 
المحكمة الإدارية، اليوم الأحد، بمآل 
ثــاثــة مــلــفــات طــعــن أخــــرى، وملفين 
آخرين غــداً، لينتهي بذلك البت في 

ملفات الطعون.
)العربي الجديد(

الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
)ســـنـــتـــكـــوم(، أمــــس الــســبــت، تــدمــيــر 
ــة  ــاعـ ــمـ جـ ــه  ــتــ ــقــ ــلــ أطــ مُــــســــيــــر  زورق 
ــــر.  ــمـ ــ ــر الأحـ ــحــ ــبــ ــي الــ ــ ــيــــن فــ ــوثــ ــحــ الــ
 
ّ
وأوضحت »سنتكوم«، في بيان، أن
سير كــان يشكل تهديداً 

ُ
الم »الـــزورق 

ــلـــى الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــا عـ ــكـ ــيـ وشـ
التجارية  التحالف والسفن  وقــوات 
فــي المنطقة«، وأشـــارت إلــى أن قــرار 
استهداف الــزورق »جــاء بعد تقييم 
ــلــــمــــوقــــف، وذلــــــــك لـــضـــمـــان  دقــــيــــق لــ
حماية السفن الأميركية والتجارية 
التي تعبر المياه الدولية في البحر 
ــــهــــا »تــــراقــــب 

ّ
الأحـــــمـــــر«، مــضــيــفــة أن

الــــــوضــــــع مــــــن كـــــثـــــب، وســـتـــســـتـــمـــر 
فـــي اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــضـــروريـــة 

لضمان سلامة الملاحة«.
)قنا(

البرهان: 
مساعٍ لتشكيل 
حكومة لإدارة 

فترة انتقالية

تونس: 
المحكمة 

الإدارية ترفض 
طعن المكي

»سنتكوم«: 
تدمير زورق 

مُسير للحوثيين

محاولة لإنهاء 
مفاوضات 
غزة سريعاً

ضغط أميركي 
لتجاوز عقبات 

الاتفاق
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45
سياسة

بغداد ـ محمد عماد

ية في العراق، 
ّ
شهدت القوى السياسية السن

ــخـــاب رئــيــس  ــتـ ــداً بـــشـــأن انـ ــديــ انـــقـــســـامـــا جــ
مجلس الــنــواب الــجــديــد، إثــر إعـــان كــل من 
الخنجر،  خميس  بزعامة  السيادة  تحالف 
السامرائي،  مثنى  بزعامة  الــعــزم  وتحالف 
تــمــســكــهــمــا بــتــرشــيــح مــحــمــود المــشــهــدانــي 
لــلــمــنــصــب المــعــطــل مــنــذ أشـــهـــر عـــــدة، فيما 
ــه رئــيــس  ــرأسـ ــتـ يـــصّـــر حـــــزب تـــقـــدم الــــــذي يـ
البرلمان المقال محمد الحلبوسي على فتح 
بـــاب الــتــرشــيــح مــجــدداً لــتــقــديــم أحـــد نــوابــه 
ية 

ّ
سن سياسية  أطـــراف  وعــقــدت  للمنصب. 

أيام،  الحلبوسي، منذ  عدة، يتقدمها حزب 
اجتماعاً، أعلنت فيه أن لديها 55 نائباً عن 
إلى  نفسه  الوقت  في  داعية  ي، 

ّ
السن المكون 

البرلمان  رئيس  الترشيح لمنصب  بــاب  فتح 
الــذي  الأمـــر  مــرشــح جــديــد يمثلهم،  لتقديم 
يرفضه الإطار التنسيقي الحاكم في العراق.
وبـــعـــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن تــســعــة أشـــهـــر على 
ــنــــواب  ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــة رئــ ــويـ ــاء عـــضـ ــ ــهـ ــ إنـ
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي بــــقــــرار مــــن المــحــكــمــة 
تــزال  لا  الــتــزويــر،  بتهمة  العليا  الاتــحــاديــة 
الــخــافــات قــائــمــة فــي الـــعـــراق عــلــى اخــتــيــار 
الرغم  على  السياسية،  القوى  بين  له  بديل 
مـــن كـــل الـــوســـاطـــات الــتــي أطــلــقــتــهــا أطـــراف 
السياسي  الــبــيــت  داخـــل  مختلفة  سياسية 
ــي، ومــن التحالف الــحــاكــم فــي الــعــراق 

ّ
الــســن

التنسيقي(، وآخرها وساطة زعيم  )الإطــار 
مسعود  الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب 

البارزاني.
ووفـــقـــا لــعــضــو »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« علي 
ية 

ّ
الفتلاوي، فإن »الأطــراف السياسية السن

مـــا زالـــــت تــعــطــل وتـــعـــرقـــل انـــتـــخـــاب رئــيــس 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

تعزز المليشيات الإيــرانــيــة فــي شــرق سورية 
قــدراتــهــا الــعــســكــريــة تحسباً كــمــا يــبــدو لأي 
الــدولــي ضد  الــتــحــالــف  تصعيد محتمل مــع 
الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، في الطرف 
ــرات، فـــي ظـــل اســتــمــرار  ــفــ المـــقـــابـــل مـــن نــهــر الــ
التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
من جهة، وقوات النظام ومجموعات محلية 

مرتبطة بها من جهة أخرى في المنطقة.
وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة »نورث برس« 
المحلية، أول من أمس الجمعة، أن المليشيات 
الإيرانية استقدمت إلى شرق سورية أسلحة 
ــعــــراق عــبــر معبر  ــائــــر وعـــنـــاصـــر مـــن الــ وذخــ
عليه  تسيطر  الـــذي  النظامي  غير  »الــســكــك« 
مليشيا »حزب الله العراقي«. وأكدت الشبكة 
المقربة مــن »قــســد« أن الجانب الإيــرانــي عزز 
مـــقـــار لـــه فـــي مــديــنــة الــبــوكــمــال الــقــريــبــة من 
أجنبية  بعناصر  العراقية  السورية  الحدود 
وأسلحة متطورة خلال الأيام القليلة الماضية، 
أنشأت  الإيــرانــيــة  المليشيات  أن  إلــى  مشيرة 
نــقــاط مــراقــبــة جـــديـــدة عــلــى الــضــفــة اليمنى 
ــفــــرات. ويـــعـــد مــعــبــر »الـــســـكـــك« الـــذي  لــنــهــر الــ
يقع جنوب معبر البوكمال النظامي، والذي 
 ،2019 الأول  أكتوبر/تشرين  في  فتحه  أعيد 
الـــشـــريـــان الــرئــيــســي لــلــمــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
البضائع  إذ تدخل وتخرج منه  في سورية، 
السياق،  وفي  والعناصر.  والأسلحة  المهربة 
ذكرت شبكات إخبارية محلية أن مليشيات 
الحرس الثوري الإيراني استأنفت، الخميس 
للمنتسبين  الــعــســكــريــة  الــــــــدورات  المــــاضــــي، 
قــرابــة شهر  الــجــدد بعد تــوقــف دام  المحليين 
بسبب التوتر والتصعيد في ريف دير الزور 
الــشــرقــي. وأكـــــدت أن هـــذه المــلــيــشــيــات قبلت 
طلبات انتساب نحو 200 شخص، ونقلتهم 
إلى معسكر السيال لتدريبات اللياقة البدنية 

جديد للبرلمان بسبب الخلافات والصراعات 
»العربي  في ما بينها«، مضيفاً في حديث لـ
 يطرح يتم الاختلاف 

ّ
الــجــديــد«، أن »أي حــل

ل حسم الملف طيلة 
ّ
عليه مجدداً، وهذا ما عط

الأشــهــر المــاضــيــة«. ولــفــت الــفــتــاوي إلـــى أن 
»دعم محمود المشهداني كان يجب أن يكون 
 للاتفاق على مرشح واحـــد، لكن حزب 

ً
حــا

تقدم اختلف عليه، وهو يريد تقديم مرشح 
جديد مــن خــال إعـــادة فتح بــاب الترشيح، 
وأبلغ  التنسيقي،  الإطـــار  يرفضه  مــا  وهـــذا 
مشدداً  بــذلــك«،  ية 

ّ
السن السياسية  الأطـــراف 

الترشيح لمــرشــح جديد  بــاب  أن »فــتــح  على 
يــعــد مــخــالــفــة دســـتـــوريـــة ويــخــالــف قــــرارات 
ــار  المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة«. وأوضــــح أن »الإطــ
ية 

ّ
السن السياسية  القوى  أعطى  التنسيقي 

فرصة أخيرة، وإذا لم تتوافق، سوف نذهب 
إلى عقد جلسة انتخاب جديدة، ويترك الأمر 
للنواب للتصويت على من يرونه مناسباً، 
فلا يوجد أي مبرر لاستمرار هذا التعطيل«.

وكـــان رئــيــس ائــتــاف دولـــة الــقــانــون، نــوري 
ــد يــــوم الاثـــنـــن المـــاضـــي في  المـــالـــكـــي، قـــد أكــ
كــلــمــة مــتــلــفــزة، أن هـــنـــاك لــغــطــا أثـــيـــر حــول 
رغبة المكون السياسي الأكبر السيطرة على 
رئــاســة الــبــرلمــان، مــشــدداً على أن هــذا الأمــر 
غير صحيح، وأن الإطار التنسيقي حريص 
على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة 
ــادر أكــثــر مـــن مــرة  رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، وهـــو بــ
ية 

ّ
لإيــجــاد حــالــة تــوافــقــيــة بــن الــقــوى السن

بشأن رئاسة البرلمان.
عــضــو حــــزب تـــقـــدم مــحــمــد الـــغـــريـــري، قــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مـــا زلــنــا متمسكين  لـــ
بــرئــاســة مــجــلــس الــــنــــواب، فــهــو اســتــحــقــاق 
انــتــخــابــي وســيــاســي لــنــا، ولا تـــنـــازل عــنــه، 
ولا يوجد أي اتــفــاق مــع أي طــرف سياسي 
بـــشـــأن أي تــــنــــازل«. وأضــــــاف الـــغـــريـــري أن 
ــا بعد  ــى مـ ــــئ حــســمــه حــالــيــا إلــ ــلـــف أرجـ »المـ
زيــــــارة الأربــــعــــن )أربــــعــــن الإمــــــام الــحــســن 
الــتــي تــصــادف هـــذه الأيــــام( لــكــن الــحــوارات 
ومتواصلة  مستمرة  ستبقى  والمــفــاوضــات 
ــه الانــتــخــابــي 

ّ
مــن أجـــل نــيــل حـــزب تــقــدم حــق

الالـــتـــزام بهذا  الجميع  والــســيــاســي، وعــلــى 
الأمر، واحترام الأعراف السياسية«. وبرأيه، 
ــإن »هــــنــــاك مــــن يــــريــــد الاســــتــــحــــواذ عــلــى  ــ فــ
المــنــصــب بـــصـــورة غــيــر صــحــيــحــة ويــعــرقــل 
تحقيق الأعــراف السياسية، من خــال عدم 
احـــتـــرام مـــن يــمــثــل الأغــلــبــيــة الــســنــيــة داخـــل 
البرلمان العراقي«. وشدّد عضو حزب تقدم، 

وحمل السلاح. وتستغل المليشيات الإيرانية 
الصعبة  والاقــتــصــاديــة  المعيشية  ــــاع  الأوضـ
ــبـــان فــــي صــفــوفــهــا  فــــي ســــوريــــة لــتــجــنــيــد شـ
ــدة. كــمــا أكـــدت  ــيــ مــقــابــل رواتــــــب شــهــريــة زهــ
شبكة »فــرات بوست« أن »مجموعات تابعة 
للحرس  التابع  الأفغاني  فاطميون«،  »لواء  لـ
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، تــابــعــت تــدريــبــاتــهــا على 
اســتــخــدام الــطــائــرات المــســيّــرة تــحــت إشـــراف 
مهندس أفغاني قدم من ريف دمشق، مشيرة 
إلــى أن »هـــذه الــتــدريــبــات أجــريــت فــي محيط 
مــعــســكــر الــســيــال وقــــرب قــريــة الــحــريــة الــتــي 
إلــى مربع  الــثــوري  الحرس  حولتها مليشيا 
لعناصرها«،  عسكرية  تمركز  ونقطة  أمــنــي 
وفــق الشبكة. ولا يمكن عــزل هــذه التطورات 
عــن مجمل الأوضــــاع الميدانية فــي ريــف دير 
الـــزور الــشــرقــي، الـــذي يشهد منذ الأربــعــاء 7 
الحالي مواجهات واشتباكات  أغسطس/آب 
على طرفي نهر الفرات، بين »قسد« المدعومة 
ــــات  ــــولايـ ــيــــادة الـ ــقــ ــالـــف الـــــدولـــــي بــ ــحـ ــتـ ــــن الـ مـ
المتحدة من جهة، وقوات النظام ومجموعات 
عــشــائــريــة مــحــلــيــة مــرتــبــطــة بــهــا ومــدعــومــة 
إيرانياً من جهة أخرى، في المنطقة. ولا يزال 
الجانبان يتبادلان القصف بشكل يومي، إلا 
أن وتــيــرة الــتــوتــر انــخــفــضــت خـــال اليومين 
الأخــيــريــن بسبب وســاطــة روســيــة أدت إلــى 

يوم، وأن أي حل يُطرح، يزيد من الخلافات 
إعـــان دعــم المشهداني  والــصــراعــات، فبعد 
من تحالفي السيادة والعزم، حصل انقسام 
ي، وهذا ما يؤكد 

ّ
ي ـ سن

ّ
وخلاف جديد سن

 
ّ

 المــلــف«. وبــنّ الحكيم أن »حل
ّ

صعوبة حــل
ــة ممكن مــن خـــال تــوجــه الإطـــار  هـــذه الأزمــ
الــتــنــســيــقــي لــعــقــد جــلــســة انــتــخــاب لــرئــيــس 
الـــقـــوى  ــاق  ــ ــفـ ــ اتـ ــــن دون  ــان، حـــتـــى مـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
ــيــة، لــكــن هــنــاك رغــبــة لــدى 

ّ
الــســيــاســيــة الــســن

بعض قــوى الإطـــار بــأن يبقى الــوضــع على 
ما هو عليه ويبقى محسن المندلاوي رئيساً 
لــلــبــرلمــان لــغــايــة نــهــايــة الــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
 لهذا الملف رغم 

ً
الحالية، ولهذا نرى تعطيلا

الأشهر الطويلة من المفاوضات والحوارات، 
والوساطات الداخلية والخارجية«.

ــان الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قـــد أخـــفـــق خمس  ــ وكـ
مرات تباعاً في حسم ملف رئاسة البرلمان، 
فـــي ظـــل انــقــســام بـــن الأطــــــراف الــســيــاســيــة 

المــجــمــوعــات. ولــطــالمــا شــهــد ريـــف ديـــر الـــزور 
الـــشـــرقـــي مــنــذ أواخــــــر عــــام 2017 مــنــاكــفــات 
والــقــوات  الإيــرانــيــة  المليشيات  بــن  عسكرية 
الأمــيــركــيــة، خــصــوصــا المــتــمــركــزة فــي حقلي 
العمر وكونيكو النفطيين شمال نهر الفرات. 
وتــلــجــأ هـــذه المليشيات إلـــى قــصــف الــقــواعــد 
الأميركية بين وقت وآخــر، إلا أنها في الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة دعــمــت هــجــوم مجموعات 
محلية من جنوب نهر الفرات إلى شماله، ما 
دفع »قسد« للقيام بهجوم معاكس أدى إلى 
مقتل وإصابة العشرات من هذه المجموعات 
المرتبطة بالشيخ القبلي إبراهيم الهفل، الذي 
بـــات يُــنــظــر إلــيــه أنـــه أداة جــديــدة مــن أدوات 

الإيرانيين في شرق سورية.
في  حــورانــي،  رشيد  العسكري  المحلل  ورأى 
التعزيزات  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
الإيــرانــيــة المتواصلة فــي شــرق ســوريــة تأتي 
تحسباً لأي محاولة أميركية لقطع »الشريان 
فــي ســوريــة.  الإيــرانــيــة  للمليشيات  الـــبـــري« 
نفذتها »قسد«  التي  العملية  أن  إلــى  وأشــار 
جــنــوب نــهــر الــفــرات »كــانــت رســالــة أميركية 
واضـــحـــة إلـــى أن أي تــصــعــيــد قـــد يــقــابــلــه رد 
أكبر«، معرباً عن اعتقاده أن الجانب الإيراني 
ــرة  ــ ــيـــع دائــ ــدم تـــوسـ ــ ــلـــى عــ ــا عـ ــريـــصـ ــبــــدو حـ يــ
العسكري  المحلل  رأى  جهته،  من  التصعيد. 
العقيدي، في حديث مع  الجبار  العقيد عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــتــعــزيــزات الإيــرانــيــة 
فــي محافظة ديــر الـــزور »دائــمــة والأمـــر ليس 
جــديــداً«، مضيفاً: »هـــذه الــتــعــزيــزات الأخــيــرة 
ــات  ــران إلــــى الـــولايـ ــهـ ــن طـ ــة مـ ــحـ ــة واضـ ــالـ رسـ
ــادرة على  ــ المــتــحــدة والإســرائــيــلــيــن بــأنــهــا قـ
الــوصــول إلــى الــقــواعــد والــجــنــود الأميركيين 
في شرق سورية في حال دعمت واشنطن أي 
هجوم إسرائيلي على إيــران«. وتابع: أعتقد 
للأميركيين  ردع  رســائــل  التعزيزات  هــذه  أن 
إلى حد بعيد. كل ما يحدث في شرق سورية 
مرتبط في النهاية بالأوضاع في قطاع غزة.

وتسيطر المليشيات الإيرانية بشكل كامل على 
المــيــاديــن، جنوب  مدينة  مــن  المــمــتــدة  المنطقة 
شرق مدينة دير الــزور، إلى مدينة البوكمال 
على الحدود السورية العراقية، المقدّرة بنحو 
60 كيلومتراً، ومــا بينهما مــن قــرى وبــلــدات. 
كما تدعم هذه المليشيات مجموعات محلية 
في شرق سورية تضم عناصر من أبناء هذا 
الريف المثقل بالأزمات منذ سيطرة »داعش« 
ا من 2017  عليه في العام 2014 وتراجعه بدء

وانتهاء بمطلع عام 2019.

البرلمانية  الأغلبية  جمعنا  »بــعــد  أنــه  على 
الــواضــحــة بــــ55 نــائــبــا، فــإنــنــا مــع فــتــح بــاب 
الترشيح من جديد، حتى يتم تقديم مرشح 
لنا،  الــنــواب، وهـــذا استحقاق  هـــؤلاء  يمثل 
وهـــو أمـــر يــمــكــن أن يــتــم مـــن دون أي خــرق 
ــن خـــــال تــعــديــل  ــــوري أو قـــانـــونـــي مــ ــتـ ــ دسـ

النظام الداخلي للبرلمان«.
فــي المــقــابــل، رأى المــحــلــل الــســيــاســي محمد 
»العربي الجديد«،  علي الحكيم، في حديث لـ
أن »أزمــة رئاسة البرلمان تتعمق يوماً بعد 

تــخــفــيــف الــحــصــار عـــن مــربــعــن أمــنــيــن في 
محافظة الحسكة، مقابل تخفيف التوتر في 

محافظة دير الزور.
وتــشــيــر الـــوقـــائـــع إلــــى أن الــجــانــب الإيـــرانـــي 
هـــو مـــن دفـــع بــاتــجــاه هـــذه المـــواجـــهـــات الــتــي 
ــاق الــــتــــوتــــر بــــن الإيــــرانــــيــــن  ــيــ ــأتــــي فــــي ســ تــ
والأمــــيــــركــــيــــن، حـــيـــث يـــتـــقـــاســـم الـــجـــانـــبـــان 
الــســيــطــرة عــلــى ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، إذ 
تــســيــطــر المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة عــلــى المنطقة 
الواقعة جنوب نهر الفرات والمعروفة محلياً 
عن  الأميركيون  يسيطر  بينما  »الشامية«،  بـ
طريق »قسد« على شمال النهر أو ما يُعرف 
»الجزيرة«. ولم تستطع المجموعات  محلياً بـ
نتائج  أي  تحقيق  بــإيــران  المرتبطة  المحلية 
إلى  أدت  التي  المواجهات  الأرض خــال  على 
ــيـــن خـــصـــوصـــا شــمــال  ــرات المـــدنـ مــقــتــل عــــشــ
الواسع لهذه  الشعبي  الرفض  النهر، بسبب 

فـــي دعـــم أحـــد المــرشــحــن لــلــمــنــصــب، وهــمــا 
ــــزب تـــقـــدم،  مـــحـــمـــود المـــشـــهـــدانـــي مـــرشـــح حـ
والعزم  السيادة  مرشح  العيساوي  وسالم 
والحسم، الذي حصل على أغلبية الأصوات 

خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.
رئيس  لانتخاب  الأخيرة  الجلسة  وشهدت 
البرلمان العراقي الجديد، التي عقدت نهاية 
شــهــر مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، عـــراكـــا بــالأيــدي 
بـــن الـــنـــواب، وأصـــيـــب أحـــد الـــنـــواب بــجــرح 
في رأسه جرّاء مشاجرة بين نائبين ينتمي 
كــل منهما إلــى حــزب يُــنــافــس الآخـــر للظفر 
تبادل  عــن   

ً
فضلا المجلس،  رئيس  بمنصب 

البرلمان  نــواب ورئيس  شتائم وسباب بين 
ــــدلاوي، الأمـــــر الـــذي  ــنـ ــ بـــالـــوكـــالـــة مــحــســن المـ
 الشجار، 

ّ
أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض

ــنــــواب ورؤســـــــاء الــكــتــل  ومــــغــــادرة مــعــظــم الــ
الــســيــاســيــة قــاعــة الـــبـــرلمـــان، ورفــــع الجلسة 

حتى إشعار آخر.

مخيمات شمال الضفة

المخيم، وحوالي  في  كامل  الاحــتــال بشكل 
400 مــنــزل بــن مــتــضــرر بــشــدة ومــتــوســط، 

والعيش فيها خطر على الأهالي«. 
العسكرية  العمليات  عشرات  الاحتلال  ونفذ 
حرب  قبل  حتى  ومحيطه،  جنين  مخيم  فــي 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي. 
ووصــل عــدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 
175 شــهــيــداً فـــي مــحــافــظــة جــنــن، وســجــلــت 
ــال.  ويـــحـــرض  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــالــ ــن ألــــــف حــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
العديد مــن قـــادة الاحــتــال الإســرائــيــلــي على 
مـــخـــيـــمـــات شــــمــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وكــــان 
الاحتلال  خارجية  وزيــر  تصريحات  آخــرهــا 
يسرائيل كاتس، قبل أيام، الذي توعد مخيم 
جــنــن بــالــتــعــامــل مــعــه مــثــل قـــطـــاع غــــزة من 
عام  مدير  ويــقــول  والتهجير.  التدمير  حيث 
المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة 
»العربي  التحرير الفلسطينية محمد عليّان لـ
الجديد«: »نحن نأخذ هذه التصريحات على 
بمخيمات  يُــحــدق  الخطر  وإن  الــجــدّ،  محمل 
ة، وذلك غير مستبعد 

ّ
الضفة كما هو في غــز

على سلوك الاحتلال الإجرامي وما يقوم به 
 بذلك القوة الاحتلالية 

ً
من انتهاكات، مستغلا

إذلال  واقــع، بهدف  التي فرضت علينا كأمر 
الشعب الفلسطيني ولا سيما في المخيمات«. 
فلسطينياً،  المــتــاحــة  المـــواجـــهـــة  أدوات  وعــــن 
باستطاعتنا  »مــاذا   :

ً
متسائلا عليّان  يجيب 

أن نــقــدم لــقــطــاع غــــزة وســــط مـــا يــعــانــيــه من 
مـــجـــازر وقـــتـــل وإبـــــــادة بــشــكــل يـــومـــي ســوى 
الدولية  والمــنــاشــدة  الدبلوماسية  الــوســائــل 
ــتـــال عـــن هــــذه الــجــرائــم؟  بــــأن يــتــم لــجــم الاحـ
بأيدينا شيئاً محدوداً نظراً  ما  يُعتبر  ولــذا 
للهيمنة الأميركية الداعمة للقوة الاحتلالية، 
وســـــط صـــمـــت دولــــــي يـــســـانـــد الاحــــتــــال فــي 
جرائمه بحق شعبنا«. ويضيف عليان »لذا 
من  دبلوماسياً  العمل  فــي  جــاهــديــن  نسعى 

رام الله ـ نائلة خليل

ــي مــخــيــمــات  ــ ــالـ ــ يـــتـــفـــق مـــعـــظـــم أهـ
شـــــمـــــال الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة عــلــى 
ــهـــم بــــاتــــوا يــعــيــشــون فــــي »غــــزة  أنـ
الــبــيــوت وتخريب  مــصــغــرة«. فعمليات هــدم 
التحتية مستمرة بشكل شبه يومي،  البنية 
وقـــصـــف المـــقـــاومـــن بـــالـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي 
الخيار  البيوت والــســيــارات هــو  فــي  الحربي 
الأول للقتل لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
ما يؤدي لارتفاع عدد الشهداء من المدنيين، 

وتحديداً الأطفال.
وبينما يرى اللاجئون في مخيمات شمال 
الضفة الغربية أن عيون العالم التي تتجه 
يــد إســرائــيــل لعمليات  لــقــطــاع غـــزة، تطلق 
أكثر وحشية في المخيمات الفلسطينية، وأن 
المسؤولون  التي يطلقها  التهديدات  جميع 
بالفعل  تنفيذها  يتم  الاحــتــال  في حكومة 
ليست  الغربية  الضفة  في مخيمات شمال 
ــك يــــؤكــــدون أن  ــ ــع ذلـ ــ ــرد تــــهــــديــــدات، ومـ مـــجـ
ــمــــود فــي  ــة والــــصــ ــاومــ ــقــ ــــوى المــ لا بــــديــــل ســ
ويقول  فيها.  الحياة  بــؤس  رغــم  المخيمات 
القيادي الفتحاوي في مخيم جنين منتصر 
الــجــديــد«: »نعيش  »الــعــربــي  لـــ الهيجا،  أبــو 
الغربية  الضفة  شمال  مخيمات  فــي  الــيــوم 
ــدود، وهــــذا  ــ ــ ــــرب حـ ــود ولـــيـــس حـ ــ ــــرب وجــ حـ
التي  الوحشية  العسكرية  العمليات  يفسر 
يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المخيمات 
الهيجا:  أبـــو  يـــومـــي«. ويــتــابــع  بشكل شــبــه 
المــخــيــم  فــــي  الـــتـــحـــتـــيـــة  الـــبـــنـــيـــة  مــــن   %70«
)جنين( مدمرة بشكل كلي، لا توجد شبكة 
صرف صحي ولا تمديدات مياه وكهرباء، 
وهناك أضرار كبيرة أيضاً في مدينة جنين، 
ــرراً«. ويــوضــح  لــكــن المــخــيــم هــو الأشــــد تـــضـ
ــه »يــوجــد 80 مــنــزلًا دمــرهــا  ــو الــهــيــجــا أنـ أبـ

أجل الحيلولة دون استمرار هذه الانتهاكات 
بــحــق مــخــيّــم جـــنـــن، أو مـــحـــاولات إضــعــاف 
راعية ومسؤولة عن  أونــروا بصفتها  وكالة 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن«. ويــتــابــع: »نعمل 
وفــق مــا هــو متاح لنا ولــقــدراتــنــا، ولا سيما 
الفلسطينية،  أزمــة تواجهها السلطة  أن ثمة 
ــركّـــز  تـــحـــديـــداً فــــي الـــجـــانـــب المـــــالـــــي، ولـــــــذا نـ
الجهود على مبدأ تعزيز الصمود والحفاظ 
الــحــيــاة بالمخيمات والمــؤســســات حتى  عــلــى 
لـــو بــالــحــد الأدنـــــــى، مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
وفــي  الأرض«.  عــلــى  الــفــلــســطــيــنــي  الــــوجــــود 

يختلف  لا  الغربية  الضفة  شــمــال  مخيمات 
يــتــجــاوزون 16  الــذيــن  مخيم جنين بسكانه، 
ألــف لاجـــئ، عــن مخيم بــاطــة فــي نابلس أو 
مخيمي طولكرم )طولكرم ونور شمس(، من 
أن يخطط  أحــد يستطيع  فلا  المعاناة،  حيث 
بــشــأن مـــاذا سيفعل فــي مــســاء هــذا الــيــوم أو 
فــي صباح الــيــوم الــتــالــي، فكل شــيء مرهون 
ستدمر  الاحــتــال  لجيش  عسكرية  بعملية 
أي برنامج اجتماعي أو علاجي أو تعليمي، 
أو أي نــشــاط يــحــتــاج للمكوث فــي المــنــزل أو 
لــلــخــروج مــنــه. تــقــول الــحــاجــة أم أحـــمـــد، من 

»العربي الجديد«: »استشهد  مخيم بلاطة، لـ
ابـــنـــاي فـــي الانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة )فــــي الــعــام 
2000(، وقدم المخيم عشرات الشهداء، لكن ما 
قطاع  على  الإسرائيلية  الحرب  منذ  نعيشه 
غزة هو حرب أخرى لا يريد العالم أن يعترف 
بـــهـــا«. وتــضــيــف: »الـــطـــائـــرات الاســتــخــبــاريــة 
)الــزنــانــة( لا تــفــارق ســمــاء المــخــيــم، وصوتها 
أصبح جزءاً من حياتنا، أما تدمير الشوارع 
الرئيسية والمحال التجارية والمنازل وإطلاق 
الـــنـــار عــلــى خـــزانـــات المـــيـــاه بــهــدف التسلية 
ــر شــبــه يـــومـــي، كـــل هــذا  والــتــخــريــب فــهــو أمــ

لــن نذهب  أيـــن؟  إلــى  لنخرج مــن المخيم، لكن 
أهــالــي مخيمي  يختلف  لا  مـــكـــان«.  أي  إلـــى 
طولكرم ونــور شمس في محافظة طولكرم 
عــمــا ســـبـــق، فــخــســائــر المــخــيــمــن المــســتــمــرة 
تـــقـــدر بــعــشــرات مـــايـــن الــــــــدولارات نتيجة 
ــاوزت 90  ــجــ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــتـــي تــ
أن  الــحــرب. ورغـــم  بــدء  عملية عسكرية منذ 
للذهاب  مــكــان  لا  أنــه  على  يتفقون  الجميع 
إليه مجدداً كلاجئين، إلا أن الأهالي يقرون 
بـــأن عــشــرات الــعــائــات مــمــن لــديــهــا مرضى 
المبيت  تفضل  بــاتــت  أو ســرطــان  كلى  غسل 

أقربائها  بيوت  فــي  المستشفى  موعد  قبيل 
أي  مــن  المخيم تحسباً  أو أصدقائها خــارج 
للمخيم  وحــصــار  مفاجئة  عسكرية  عملية 
غسل  لمريض  المستشفى  موعد  دون  يحول 
كلى أو مريض ينتظر جرعة من الكيميائي، 
ــي مــخــيــم  ــ ــلـــمـــة إســــــــام فـــضـــل فـ حـــســـب المـــعـ
ــل، فــــي حــديــث  ــمـــس. وتـــضـــيـــف فـــضـ ــور شـ ــ نـ
»العربي الجديد«: »هناك عشرات من طلبة  لـ
المخيمات  في  )التوجيهي(  العامة  الثانوية 
ــا مــن  ــه خـــوفـ ــ ــــورة ذهــــبــــوا لــلــخــيــار ذاتــ ــذكـ ــ المـ
عملية عسكرية تحول بينهم وبين امتحان 

الثانوية العامة الذي يجري عادة في المدن 
القريبة من المخيمات«. ويؤكد رئيس الغرفة 
التجارية والصناعية في محافظة طولكرم 
أن  صحافية،  تصريحات  في  الدحلة،  منير 
للبنية  مــتــكــرراً وممنهجاً  اســتــهــدافــا  هــنــاك 
التحتية والمحال التجارية والمركبات، ضمن 
ســيــاســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي الــتــي يمارسها 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي. ويــوضــح أن »المحال 
التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي في 
رَت بالكامل، وكذلك سوق  مخيم طولكرم دُمِّ
الخضار في مدينة طولكرم، بينما الوضع 

فــــي مـــديـــنـــة طـــولـــكـــرم ومــخــيــمــاتــهــا صــعــب 
للغاية، وحجم الأضرار كبير«. وفجر الثلاثاء 
الماضي، لم تكن هناك أي عملية عسكرية في 
الاحتلال  جنود  فأطلق  طــولــكــرم،  مخيمات 
النار فجراً على خط الكهرباء المغذي لمناطق 
وقـــرى طولكرم والــواصــل مــن محطة صــرة، 
غــرب نــابــلــس، ومنعت قـــوات الاحــتــال فرق 
الإصـــاح مــن الــوصــول إلــى المــكــان لساعات 
ــزءاً من  ــراه الأهــالــي جـ ــر الـــذي يـ طــويــلــة، الأمـ
ومخيماتها  طولكرم  محافظة  على  الحرب 
تــخــتــلــف  ولا  طــــــائــــــرات.  أو  جـــــرافـــــات  دون 
تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
يــســرائــيــل كـــاتـــس عـــن تــصــريــحــات ســابــقــة 
لـــوزيـــر المــالــيــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــرتــيــش في 
ــد في  ــار المـــاضـــي، حـــن أكــ ــ ــايـــو/ أيـ نــهــايــة مـ
العنصري  الفصل  نهاية جولة خلف جــدار 
الــذي نهب أراضــي محافظة طولكرم، حيث 
ــا أنــهــي الآن جــولــة صــغــيــرة، لكنها  قـــال: »أنـ
مهمة على الخط الفاصل هنا، وأنا أريد أن 
أبعث برسالتين، الأولــى للسكان هنا خلف 
الــجــدار فــي طــولــكــرم، نــور شمس وشويكة، 
إلى  نحولكم  أن  الممكن  مــن  نحن  وقلقيلية، 
مناطق مدمرة إذا استمر الإرهاب من قبلكم 
تجاه هذه المنطقة«. والرسالة الثانية حسب 
 :

ً
قائلا للإسرائيليين،  وجهها  سموتريتش، 

دولــة فلسطينية، ما  قامت  الله  قــدر  »إذا لا 
حدث في السابع من أكتوبر في غلاف غزة 
سيحدث هنا لا قــدر الــلــه، وهـــذا لــن نسمح 
به. نحن سنحارب الإرهــاب، وسنستمر في 
 هذا هو 

ّ
الغربية، لأن الضفة  السيطرة على 

وكذلك  هــنــا،  للمستوطنات  الأمــنــي  الــحــزام 
لــلــمــدن الإســرائــيــلــيــة الــكــبــرى فـــي الـــداخـــل«. 
ــالــــة الـــثـــانـــيـــة تــفــســر بـــوضـــوح  ولـــعـــل الــــرســ
العمليات العسكرية الوحشية في مخيمات 
الاستيطان  وســبــاق  الغربية  الضفة  شمال 
المحموم في جميع مناطق الضفة للحيلولة 

دون قيام دولة فلسطينية.

الحلبوسي خلال مؤتمر صحافي في بغداد، نوفمبر 2023 )مرتضى السوداني/الأناضول(

جنود أميركيون في دير الزور، مارس 2022 )دليل سليمان/فرانس برس(

دمار في مخيم جنين، 6 أغسطس 2024 )عصام الريماوي/الأناضول(

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً وجودية على مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، 
التحتية. وفي حين  للبنية  إذ تشن يومياً هجمات دامية تؤدي إلى سقوط شهداء وتدمير 
يحرض قادة الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، وكان آخرها تصريحات وزير خارجية الاحتلال 

التدمير  بالتعامل معه مثل غزة من حيث  الذي توعد مخيم جنين  أيام،  يسرائيل كاتس، قبل 
الحياة  بؤس  رغم  المخيمات  في  والصمود  بالمقاومة  يتمسكون  الأهالي  أن  إلا  والتهجير، 

فيها، ورغم سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال
الغلاف

حرب إسرائيلية وجودية 
في »غزة مصغرة«

منير الدحلة: 
هناك استهداف متكرر 

وممنهج للبنية التحتية

منتصر أبو الهيجا: 
نعيش اليوم حرب وجود 

وليس حرب حدود

محمد الغريري: 
الملف أرجئ حسمه إلى 

ما بعد زيارة الأربعين

عبد الجبار العقيدي: 
التعزيزات رسائل ردع 

للأميركيين

لا يزال منصب رئيس 
البرلمان في العراق، شاغراً 

منذ أشهر، فيما القوى 
السياسية السنيّة المختلفة 

في ما بينها، تتشبث 
بمواقفها، والإطار 

التنسيقي غير مستعجل

بدأت إيران تتحسب 
لتصعيد عسكري في 

شرق سورية عبر استقدام 
مليشياتها أسلحة وذخائر 

وعناصر من العراق إلى 
المنطقة

منتصر  جنين،  مخيم  في  الفتحاوي  القيادي  منزل  الاحتلال  قصف 
ديسمبر/  في  والأخرى  تموز  يوليو/  في  إحداهما  مرتين،  الهيجا،  أبو 
ورغــم  الماضيين.  الأول  كــانــون 
ذلك، كان يصلح ما يمكن إصلاحه 
لـ»العربي  ويــقــول  يــغــادره،  ولا 
لاجئاً  أكــون  أن  »أفضّل  الجديد«: 
لاجئاً  أكــون  أن  على  المخيم  في 
في أي مكان آخر. لا يمكن أن أغادر 
وأفقد حقي بالعودة«. ويضيف: 
الاحتلال  جنود  يــداهــم  »عندما 
الأهالي:  يسألون  المخيم،  منازل 
لماذا ما زلتم تعيشون بالمخيم؟«.

قصف منزل مرتين

إضاءة تقرير

Sunday 18 August 2024 Sunday 18 August 2024
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اقـــــــتـــــــحـــــــمـــــــت قـــــــــــــــــــوات الاحــــــــــتــــــــــال 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الــســبــت، مدينة 
طـــولـــكـــرم وضـــاحـــيـــة ذنــــابــــة شـــرقـــا، 
فيما اعتقلت فلسطينياً ونجله في 
مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في 
الضفة الغربية. واندلعت اشتباكات 
ــوات الاحـــتـــال خــال  مــســلــحــة مـــع قــ
اقـــتـــحـــامـــهـــا مـــخـــيـــم بــــاطــــة شــرقــي 
مــديــنــة نــابــلــس، فيما أطــلــقــت قــوات 
ــــال  ــــل صـــــــــوت خـ ــابـ ــ ــنـ ــ الاحــــــــتــــــــال قـ
بــرقــة شــمــال غربي  بــلــدة  اقتحامها 
نابلس. كما اقتحمت محيط مخيم 
نــور شمس فــي طــولــكــرم، واعتقلت 
حاجز  على  مرورهما  أثناء  شابين 
زعـــتـــرة الــعــســكــري جــنــوب نــابــلــس. 
ــــال قــريــة  ــتـ ــ واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحـ
الــعــروج شـــرق بــيــت لــحــم، وداهــمــت 
مـــــنـــــزل مـــــوســـــى أحـــــمـــــد الــــــعــــــروج، 
حـــيـــث قـــامـــت بــتــفــتــيــشــه وتــخــريــب 
يــبــلــغ عن  مــحــتــويــاتــه، مـــن دون أن 
ــات  ــهـ ــت مـــواجـ ــعــ ــدلــ ــــالات. وانــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
مــع قـــوات الاحــتــال فــي قــريــة قــراوة 
الـــلـــه.  ــال غــــــرب رام  ــمــ بـــنـــي زيــــــد شــ
وفا  لوكالة  مــصــادر محلية  وقــالــت 
تركزت  المــواجــهــات  إن  الفلسطينية 
الــقــريــة، أطلق خلالها جنود  وســط 
الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت 
والـــغـــاز الـــســـام صـــوب الــشــبــان، من 

دون أن يبلغ عن إصابات. 
)العربي الجديد(

أعــــــــلــــــــن الـــــــســـــــنـــــــاتـــــــور الأمــــــيــــــركــــــي 
ــذ روبـــــــــرت  ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي ال
ــن  ــــورة( الـــــذي أديـ مــيــنــيــنــديــز )الـــــصـ
مــنــتــصــف يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي 
ــاد، أمــس  ــسـ إثــــر مــحــاكــمــتــه بــتــهــم فـ
ــتـــرشـــح لإعــــــادة  الــــســــبــــت، أنــــــه لــــن يـ
 ،»

ً
انــــتــــخــــابــــه بـــصـــفـــتـــه »مــــســــتــــقــــا

مــنــهــيــا بــذلــك مــســيــرتــه الــســيــاســيــة. 
وكـــتـــب مــيــنــيــنــديــز فـــي رســـالـــة إلــى 
نيوجرسي:  فــي  الانــتــخــابــات  لجنة 
لمجلس   

ً
مستقلا مرشحاً  »بصفتي 

ــابـــات  ــتـــخـ ــيــــوخ الأمــــيــــركــــي لانـ ــشــ الــ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي )المــقــبــل(، 
أبلغكم بأنني أرغب في إزالة اسمي 
مــن بطاقات الاقـــتـــراع«. وفــي نهاية 
ــغ الـــســـنـــاتـــور  ــلــ ــــي أبــ ــــاضـ يـــولـــيـــو المـ
ــقـــرار  فــريــقــه بــنــيّــتــه الاســـتـــقـــالـــة. والـ
اتـــخـــذه مــيــنــيــنــديــز سيجنب  الـــــذي 
إلى  الاضــطــرار  الديمقراطي  الحزب 
بــدء إجــراء طــرد مُحتمل مع اقتراب 
والتشريعية  الرئاسية  الانتخابات 
المقبل. وفــي 16 يوليو،  في نوفمبر 
أدانـــــت هــيــئــة مــحــلــفــن فـــي محكمة 
التهم  بكل  مينينديز  نيويورك  في 
الــــــــ16، خــصــوصــا الـــتـــآمـــر لارتـــكـــاب 
أعمال فساد، والتآمر للعمل بصفته 
 لــحــكــومــة أجــنــبــيــة، وعــرقــلــة 

ً
عــمــيــا

سير العدالة. 
)فرانس برس(

الــــوطــــنــــي  الأمــــــــــن  وزارة  أعــــلــــنــــت 
ــــان أمــــس  ــيـ ــ ــة، فـــــي بـ ــيــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
ــة  ــاديـ ــة الاتـــحـ الـــشـــرطـ ــبـــت، أن  الـــسـ
فــكــكــت مـــا وصــفــتــهــا بــأنــهــا خلية 
إرهابية كانت تخطط لشن هجمات 
مدينة  في  اليهودية  الجالية  على 
ــــت المـــجـــمـــوعـــة  ــفـ ــ ــدوزا، ووصـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـ
بأنها »منظمة إرهابية إسلامية«. 
وكــتــبــت وزيــــــرة الأمـــــن بــاتــريــشــيــا 
التواصل  وسائل  على  بولريتش، 
الاجــتــمــاعــي: »ســنــتــخــلــص مـــن كل 
الــذيــن يعتزمون  هـــؤلاء المــجــرمــن 
بث الخوف في الأرجنتين وسوف 
ــي هـــذه  ــ ـــأتـ ــعــــون الــــثــــمــــن«. وتــ ــدفــ يــ
الــواقــعــة فــي أعــقــاب اعــتــقــال ثلاثة 
أشخاص في يناير/كانون الثاني 
ــلـــون الــجــنــســيــتــن  ــي يـــحـــمـ ــ ــاضـ ــ المـ
السورية واللبنانية، للاشتباه في 
السلطات  وصــفــتــه  لمــا  تخطيطهم 
ــالــــت وزارة  وقــ إرهـــــابـــــي.  بـــهـــجـــوم 
ــه تــــم اعـــتـــقـــال ســبــعــة مــن  ــ ــن إنـ ــ الأمــ
أعــضــاء المــجــمــوعــة، كــمــا تــم تنفيذ 
مداهمات، مما أسفر عن مصادرة 
أســلــحــة نــاريــة وســكــاكــن وأجــهــزة 

إلكترونية.
)رويترز(

اقتحامات 
واعتقالات في 

نابلس وطولكرم

انتهاء مسيرة 
السناتور مينينديز 

المدان بالفساد

الأرجنتين: إحباط 
هجمات إرهابية 

في ميندوزا



كشف مسؤولون 
لصحيفة واشنطن 

بوست الأميركية، أن 
الهجوم الأوكراني 

على منطقة 
كورسك، في 

غرب روسيا، عرقل 
مفاوضات مهمة 
كان يجري التحضير 
لعقدها بوساطة 

قطرية في الدوحة، 
بين موسكو 

وكييف، وكانت 
تهدف إلى إحداث 
اختراق مهم في 

الحرب، هدفه 
التوصل إلى وقف 

إطلاق نار جزئي 
يشمل البنية التحتية 
للطاقة والكهرباء 

في البلدين

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

المــدرعــات والأســلــحــة الألمانية  بــاتــت مشاهد 
داخــــــل مــنــطــقــة كــــورســــك الـــروســـيـــة مـــصـــدراً 
لــلــمــخــاوف فـــي بـــرلـــن. فــمــن جــهــة تستغلها 
الـــذاكـــرة الشعبية  ــادة تــنــشــيــط  ــ مــوســكــو لإعـ
عن الغزو النازي للمنطقة، ومن جهة ثانية 
يــقــوم الــيــمــن المــتــشــدد والـــيـــســـار الــشــعــبــوي 
باستغلالها داخلياً لزيادة مصاعب حكومة 
صرفها  أمــل  على  شــولــتــز،  أولاف  المستشار 
ألمانيا  بــولايــات شــرق  انتخابات محلية  في 
بعد أسابيع، وقبل عام أيضاً من الانتخابات 
العامة. وأثــار إعلان أوكرانيا السيطرة على 
أكثر من 1100 كيلومتر مربع داخل كورسك 
الــروســيــة، بــعــد هــجــوم الـــســـادس مــن الشهر 
الــحــالــي، قلقاً ألمــانــيــا مــن الــخــطــوة الــروســيــة 
القادمة، خصوصاً بعد تزايد اتهام موسكو 
لواشنطن والــدول الغربية بالتورط المباشر 
فــــي الـــهـــجـــوم. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة إزفــيــســتــيــا 
أخــيــراً، عــن نيكولاي باتروشيف،  الــروســيــة، 
فلاديمير  الروسي  الرئيس  مستشاري  أحــد 
بـــوتـــن، قـــولـــه إنــــه لــــولا مـــشـــاركـــة الــغــربــيــن 

ــم تــكــن كــيــيــف لــتــغــامــر  ودعـــمـــهـــم المـــبـــاشـــر »لــ
بــدخــول الأراضــــي الــروســيــة«. وكــانــت ألمانيا 
زودت أوكـــرانـــيـــا بــدبــابــات لــيــوبــارد وبــعــدد 
كــبــيــر مـــن مــركــبــات المـــشـــاة الــقــتــالــيــة مــــاردر، 
والتي شوهدت في معركة كورسك وبعضها 
ــاول المــتــحــدث  ــ دمـــرتـــه طـــائـــرات روســـيـــة. وحــ
باسم وزارة الدفاع الألمانية فولفغانغ بوشنر 
الدفاع عن وجود أسلحة ألمانية على الأرض، 
، في تصريح صحافي أخيراً، إن »هذه 

ً
قائلا

أسلحة أوكرانية«، وإن الأوكرانيين يتحملون 
مـــســـؤولـــيـــة طـــريـــقـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا. وتـــحـــاول 
بــرلــن إرســـال رســائــل خارجية وداخــلــيــة في 
مــحــاولــة الـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن مــشــهــد تــحــرك 
ــل روســـيـــا، وخــفــض  آلـــيـــات مـــن صــنــعــهــا داخــ
التوتر مع موسكو واحدة من هذه الرسائل، 
لنائب رئيس مجلس الأمن  بعد تصريحات 
الـــروســـي دمــيــتــري مــدفــيــديــف، الــــذي اعــتــبــر 
بُــعــيــد هــجــوم كــورســك أن »روســـيـــا تتعرض 
مـــرة أخـــرى لــهــجــوم مــبــاشــر مــن الألمـــــان«، في 
إشــارة واضحة إلــى المــرة الأولــى التي حاول 
فيها الجيش النازي الألماني عام 1943 غزو 
مدفيديف  وكــان  نفسها.  المنطقة  من  روسيا 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ خـــــرج مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب الأوكـ
فبراير/شباط 2022 بتصريحات نارية، بما 
في ذلك إمكانية استخدام الأسلحة النووية 
الــروســيــة، وتــلــويــح بــحــرب عــالمــيــة ثــالــثــة إذا 
واصل حلف شمال الأطلسي )ناتو( التدخل 
ــام إلــى  ــاد مــيــدفــيــدف قــبــل أيــ فـــي الـــحـــرب. وعــ
قــادرة  الحديثة  الروسية  الدبابات  إن  القول 
إلــى منطقة بــاتــز فــي برلين،  الــوصــول  على 
من  الألمانية. وخشية  الحكومة  مقرات  حيث 
تزايد توتر العلاقة مع موسكو واصلت برلين 
مــعــارضــتــهــا مـــد كــيــيــف بــصــواريــخ تـــوروس 
طــويــلــة المــــدى. ويــبــدو أن الــســجــال الــداخــلــي 

الألمـــانـــي حــــول اســـتـــخـــدام أوكـــرانـــيـــا الــســاح 
ــي الــروســيــة  ــ والمـــعـــدات الألمــانــيــة عــلــى الأراضـ
الديمقراطي،  الاجــتــمــاعــي  الــحــزب  قلق  يثير 
قليلة  أسابيع  غضون  ففي  شولتز.  برئاسة 
ســتــشــهــد ثـــــاث ولايـــــــات فــــي شـــــرق ألمـــانـــيـــا، 
ــدبــــورغ،  ــرانــ ــن وبــ ــغـ ــورنـ هــــي ســاكــســونــيــا وتـ
انــتــخــابــات مــحــلــيــة. ويُــنــظــر إلـــى الــتــصــويــت 
ــات بــاعــتــبــاره اخـــتـــبـــاراً آخــر  فـــي تــلــك الــــولايــ
لحكومة شولتز، التي لم تعد تحظى، بحسب 
استطلاعات الرأي، بشعبية كبيرة قبل نحو 
عام من الانتخابات التشريعية العامة. ومن 
المتشدد،  اليميني  الحزب  أن يصبح  المتوقع 
البديل لأجل ألمانيا، أكبر الأحزاب في جميع 
ــــاث، بــيــنــمــا ســيــحــقــق حـــزب  ــثـ ــ الـــــولايـــــات الـ
شعبوياً،  يــســاراً  المصنف  فاغنكنشت،  ســارا 
»الــبــديــل«. ويعارض  تقدماً كبيراً لا يقل عن 

ــــى أوكـــرانـــيـــا،  الـــحـــزبـــان تــــوريــــد الأســـلـــحـــة إلـ
ويـــدعـــوان إلـــى مــزيــد مــن الـــحـــوار مــع بــوتــن. 
ومع أن الانتخابات في ولايــات شرق ألمانيا 
لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
قرأ داخل ألمانيا على أنها مؤشر على 

ُ
لكنها ت

الــحــزبــن مسألة  اســتــجــابــة شعبية لاعــتــبــار 
الانتخابية. ومع  المواضيع  أهــم  أحــد  السلام 
الداخلية  المــعــارضــة  تنامي  مــؤشــرات  تــزايــد 
لاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الألمـــانـــيـــة أكـــثـــر فــأكــثــر 
فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، بــدأ القلق يصل إلى 
صــفــوف قـــيـــادات مــرمــوقــة فــي حـــزب شولتز 
نــفــســه. فـــهـــؤلاء يــخــشــون أن تــتــكــرر تــجــربــة 
خسارة يسار الوسط في انتخابات البرلمان 
الأوروبــــــي فـــي يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، إذ 
نفسه  شولتز  بتسويق  المقترعون  يقتنع  لم 

بوصفه »مستشار السلام«.

واشنطن ـ محمد البديوي

ــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــتــ مـــع اقــ
الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الرئاسيين،  المرشحين  حملتا  أعلنت  المقبل، 
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب والــديــمــقــراطــيــة 
كامالا هاريس، حصول اختراق سيبراني من 
ل 

ّ
التدخ بمحاولة  مزاعم  مع  أجنبية،  جهات 

والــتــأثــيــر فـــي الانـــتـــخـــابـــات. واتــهــمــت حملة 
تــرامــب منذ أيــام قليلة إيـــران، بأنها وراء ما 
»الاختراق الأمني«. وتوعّد ترامب  بـ وصفته 
ــران الــتــي ردت بــنــفــي صــلــتــهــا بــالاخــتــراق  ــ إيـ
ــر مــكــتــب  ــاشـ ــذلـــك بـ ــتـــرونـــي لــحــمــلــتــه. كـ ــكـ الإلـ
التحقيقات الفيدرالي »أف بي آي« التحقيق 

فقالت  أمــا حملة هاريس،  ترامب.  في مزاعم 
قراصنة  قبل  من  للاستهداف  تعرضت  إنها 
بناءً على معلومات من  أجانب،  إلكترونيين 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي، ولـــم تفضح 
التي تعتقد أنها وراء  عن الجهات الأجنبية 

الاتهام.
وقــالــت شــركــة غــوغــل إن قــراصــنــة مدعومين 
ــتـــهـــدفـــون حـــمـــلـــتـــي هـــاريـــس  ــن إيـــــــــران يـــسـ ــ مـ
وترامب. وذكر تقرير صادر عن غوغل بشأن 
أن مجموعة قرصنة  الالكترونية  التهديدات 
بــالــحــرس  بـــاســـم APT42 ومــرتــبــطــة  ـــعـــرَف 

ُ
ت

الــثــوري الإيــرانــي، قامت بــمــحــاولات اختراق 
إسرائيل  فــي  رفيعة  ومنظمات  لشخصيات 
والــــولايــــات المــتــحــدة، بــمــن فــيــهــم مــســؤولــون 
ــــح  حـــكـــومـــيـــون وحــــمــــات انـــتـــخـــابـــيـــة. وأوضـ
التقرير أن قسم تحليل التهديدات في غوغل 
 APT42 لا يــزال يرصد مــحــاولات فاشلة مــن
لاخـــــتـــــراق الــــحــــســــابــــات الـــشـــخـــصـــيـــة لأفــــــراد 
ــايــــدن ونــائــبــتــه  مــرتــبــطــن بـــالـــرئـــيـــس جــــو بــ
للتقرير،  ووفقاً  ترامب.  إلى  إضافة  هاريس، 
القرصنة  مجموعة  أهــــداف  لائــحــة  تضمنت 
الإيــرانــيــة فــي مــايــو/ أيــار ويــونــيــو/ حزيران 
بريد  حسابات  اختراق  محاولات  الماضيين، 
أشخاص  عشرة  لنحو  شخصية  إلكتروني 
مــقــربــن مـــن بـــايـــدن أو تــــرامــــب، لــكــن غــوغــل 

أحبطتها.
ــي تــتــهــم  ــ ــتـ ــ ــســــت هـــــــذه المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـ ــيــ ولــ
في  بالتدخل  أجنبية  دولًا  المتحدة  الولايات 
انــتــخــابــاتــهــا، لــكــن أشــهــر مــزاعــم الــتــدخــل في 
الــســبــاق الانــتــخــابــي، تــعــود إلــــى انــتــخــابــات 
ــرامــــب  تــ ــد  ــ ــ ــالـ ــ ــ دونـ ــــن  بــ ــت  ــ ــانـ ــ كـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ  2016
فاز  والتي  كلينتون،  هيلاري  والديمقراطية 
أســابــيــع  وقـــبـــل   ،2016 عــــام  فــفــي  الأول.  بــهــا 
قليلة من الانتخابات نشر موقع ويكيليكس، 

آلاف الوثائق الإلكترونية، بعد قرصنة بريد 
هيلاري كلينتون الإلكتروني. وأظهرت هذه 
الــتــســريــبــات آنــــذاك أنــهــا اســتــخــدمــت الــبــريــد 
الــخــاص فــي رســائــل رســمــيــة، بــالإضــافــة إلى 

فضائح أخرى.
ــــه جــــــيــــــداً هـــــذه  ــتـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ اســـــتـــــغـــــل تـــــــرامـــــــب وحـ
وصفوه  مــا  على  كثيراً  وركـــزوا  التسريبات، 
الــتــي يــجــب أن تــدخــل بسببها  »الــجــريــمــة  بـــ
ناجحة  الحملة  كــانــت  الــســجــن«.  )كلينتون( 
أن خبراء ومحللين  بشكل لا يصدق، لدرجة 
رئيسياً  كــانــت سبباً  القضية  هــذه  إن  قــالــوا 
في هزيمة هيلاري كلينتون في الانتخابات. 
رســمــيــا  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  اتـــهـــمـــت  لاحـــقـــا 
روســـيـــا بــالــتــدخــل فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
بــعــد تــحــقــيــقــات مــطــولــة، وفــيــمــا بــعــد عيّنت 
الــخــاص روبـــرت مولر،  المحقق  الــعــدل  وزارة 
ـــل الــــروســــي في 

ّ
لــلــتــحــقــيــق فـــي زعــــم »الـــتـــدخ

ــلـــوع  ــابــــات وإمـــكـــانـــيـــة تــــواطــــؤ وضـ ــتــــخــ الانــ
الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب بها«. 
بمشاركة  شــهــراً   22 التحقيقات  واســتــمــرت 
 فــيــدرالــيــا، واســتــجــواب نــحــو 500 

ً
40 عــمــيــا

ــــود تـــدخـــل روســـي  شـــاهـــد، وخـــلـــص إلــــى وجـ
فــي الانــتــخــابــات، وأن تــرامــب غــيــر مــتــواطــئ 
مع موسكو و»لم يرتكب جرماً«. وتعود أول 
مزاعم عمليات الاختراق إلى عام 2008، حين 
ــذاك، بــأن »جــهــات أجنبية«،  أفـــادت تقارير آنـ

المرشحين  كمبيوتر حملتي  أجهزة  اخترقت 
الرئاسيين، باراك أوباما وجون ماكين. وفي 
عام 2017، أشار مسؤولون سابقون بوكالة 
الأمــن القومي إلى أن روسيا تدعم مخترقي 
ــل اســـتـــهـــداف  ــ ــيـــة، مــــن أجـ المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـ
مــســؤولــن أمــيــركــيــن وســيــاســيــن مــنــذ عــام 
2007. وفي الانتخابات الرئاسية عام 2020، 
وروسيا  الصين  أميركيون،  مسؤولون  اتهم 
وإيران، بالتدخل في الانتخابات. وذكر جهاز 
الــدول  هــذه  أن  الأميركي،  التجسس  مكافحة 
ــراءات ســريــة وعــلــنــيــة للتأثير  ــ تــســتــخــدم إجــ
وتـــوجـــيـــه الـــتـــصـــويـــت. واتــــهــــم إيـــــــران بــأنــهــا 
الديمقراطية  المــؤســســات  »تــقــويــض  تــحــاول 
الــبــاد«، والــصــن بأنها  الأمــيــركــيــة وتقسيم 
ــل ألا يــفــوز تـــرامـــب«، وروســـيـــا بأنها 

ّ
»تــفــض

»تــســعــى لــتــشــويــه ســمــعــة جـــو بــــايــــدن«، وأن 
»بعض الجهات الفاعلة المرتبطة بها »تدعم 
تـــرامـــب عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

والتلفزيون الروسي«.
ــة، أشـــــارت  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ ــلــــى مـــــــدار الــــســ وعــ
»تويتر«  مثل  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــا حــــــددت حــســابــات  ــهـ ــى أنـ ــ ــبـــوك« إلـ ــسـ ــيـ و»فـ
مزيفة تحاول التأثير في الناخب الأميركي. 
كذلك أشارت دراسات وتقارير إلى أن بعض 
الحسابات كانت تستهدف زرع الانقسام بين 
الأمـــر صداماً  الأمــيــركــيــن. وشــهــد  الناخبين 
والجمهوريين  الديمقراطيين  بــن  سياسياً 
حـــذر  عـــنـــدمـــا   ،2020 ــاط  ــبــ ــرايــــر/شــ ــبــ فــ ــي  ــ فـ
ــن أن »روســــيــــا  ــ مــــســــؤولــــو اســــتــــخــــبــــارات مـ
تـــحـــاول الــتــدخــل لإعـــــادة انــتــخــاب تـــرامـــب«، 
ورفض ترامب ما وصفه بمحاولة »تسليح 
المعلومات ضده«، وأقال بسبب ذلك جوزيف 
ــان مـــديـــراً لــاســتــخــبــارات  ــــذي كــ مـــاغـــوايـــر الـ

القومية الأميركية منذ عام 2019.
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استخدام كييف الأسلحة الألمانية ينعكس على حزب شولتزخروقات سيبرانية مبكرة تستبق الانتخابات الأميركية

إبـــرام صفقة بعد هــجــوم كــورســك. وأضـــاف: 
»كما تعلمون، فإن قيادتنا الروسية لا تقدم 

عادة أي تنازلات تحت الضغط«.
وكـــان المــســؤولــون الأوكــرانــيــون والــــروس قد 
عقدوا مباحثات مباشرة في الأشهر الأولى 
للحرب في محادثات سرية بإسطنبول، لكن 
تلك المــفــاوضــات انــهــارت فــي نهاية المــطــاف. 

إن قــطــر كــانــت تــنــاقــش الــتــرتــيــبــات الخاصة 
بــوقــف اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة للطاقة 
والكهرباء على الجانبين. وقال مسؤول آخر 
مطلع عــلــى المــحــادثــات: »بــعــد الــهــجــوم على 
ــار أكــاديــمــي  كــورســك، تــراجــع الـــــروس«. وأشــ
روســي تربطه علاقات وثيقة بدبلوماسيين 
روس كــبــار إلـــى أن بــوتــن لـــن يــتــجــاوب مع 

وفي وقت لاحق، وافق الجانبان على صفقة 
حبوب أدت إلى رفع روسيا مؤقتاً الحصار 
الحبوب  بنقل  مــا سمح لأوكــرانــيــا  البحري، 
عبر البحر الأســـود، لكن هــذا الاتــفــاق انهار 
أيــضــا بــعــد أشــهــر عــنــدمــا انــســحــبــت روســيــا 
من الاتفاق. وفشلت محاولات أخرى لإنشاء 
ممرات إنسانية إلى حد كبير. ورداً على أسئلة 

»واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، قــــال المــكــتــب الــرئــاســي 
لت  جِّ

ُ
أ الــدوحــة  المفاوضات في  الأوكــرانــي إن 

»بسبب الوضع في الشرق الأوســط«، لكنها 
ســتــعــقــد عـــن بُـــعـــد، فـــي 22 أغــســطــس، وبــعــد 
ذلـــك، ســتــتــشــاور كييف مــع شــركــائــهــا بشأن 
الضربات  وكانت  مناقشته.  جــرت  ما  تنفيذ 
أوكرانيا  فــي  الكهرباء  شبكة  على  الروسية 

قد عطلت الحياة اليومية للأوكرانيين الذين 
يــعــيــشــون بــعــيــداً عـــن خـــط المــواجــهــة بسبب 
انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي الـــــذي يستمر 
ساعات، كما ألحقت الانقطاعات ضرراً بالغاً 
بالاقتصاد الأوكراني. وقال مسؤول أوكراني 
مطلع على تفاصيل القمة المزمع عقدها في 
قــطــر لـــ«واشــنــطــن بــوســت«: »يــجــب أن نأخذ 
ــرار  كــل شـــيء بــالــحــســبــان: إمــكــانــاتــنــا والأضــ
مقابل  باقتصادنا  تلحق  قد  التي  المحتملة 
الــذي قد نلحقه بهم  مقدار الضرر الإضافي 
)الروس( وباقتصادهم«، مضيفاً أن »الطاقة 
مــهــمــة بــالــتــأكــيــد لـــنـــا«. مـــن جــهــتــهــا، نقلت 
الأمــيــركــيــة،  صحيفة وول ســتــريــت جــورنــال 
أمــــس، عــن مــســؤول أمــيــركــي، قــولــه إن إدارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن لا تــريــد أن ينظر إليها 
على أنها تساعد في الهجوم على الأراضي 
الـــروســـيـــة، مــضــيــفــا أن واشــنــطــن لا تــشــارك 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة مــع أوكــرانــيــا، في 
ما يتعلق بأهداف داخل روسيا. وبعد أكثر 
مــن 10 أيـــام على الــهــجــوم، يــبــدو أن الجيش 
ز مواقعه في كورسك، بحسب 

ّ
الأوكراني يعز

ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانـ ــ مـــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأوكـ
زيــلــيــنــســكــي أمــــس، فـــي حـــن تــتــهــمــه روســيــا 
بـــمـــحـــاولـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــحـــطـــة نـــوويـــة 
ــال زيــلــيــنــســكــي عــبــر منصة  فـــي المــنــطــقــة. وقــ
تــلــيــغــرام، بــعــد اجـــتـــمـــاع مـــع الـــقـــائـــد الأعــلــى 
ــي الــــجــــنــــرال أولـــكـــســـنـــدر  ــ ــرانــ ــ لــلــجــيــش الأوكــ
مواقع  »تعزيز  له  أكــد  الأخير  إن  سيرسكي، 
نطاق  وتوسيع  كــورســك  منطقة  فــي  قواتنا 

المنطقة المؤمنة«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ جـــهـــتـــهـــا،  ــن  ــ مــ
أوكرانيا  أن  السبت،  ـ  الجمعة  ليل  الروسية، 
اســـتـــخـــدمـــت صــــواريــــخ غـــربـــيـــة مــــن المـــرجـــح 
أنــهــا مـــن طــــراز هــيــمــارس أمــيــركــي الــصــنــع، 
لــتــدمــيــر جــســر فــــوق نــهــر ســيــم فـــي منطقة 
كورسك، ما أسفر عن مقتل متطوعين كانوا 
يــحــاولــون إجـــاء مــدنــيــن. وقــالــت المتحدثة 
باسم الــــوزارة، مــاريــا زاخــاروفــا، إنــه »للمرة 
الأولــــــى، تــعــرضــت مــنــطــقــة كـــورســـك لقصف 
طراز  من  الصنع،  غربية  بقاذفات صــواريــخ 
الأرجــــح«، مضيفة  الأمــيــركــي على  هيمارس 
أنــــه »تــــم تــدمــيــر الــجــســر بــالــكــامــل«، نتيجة 
الهجوم. أما وزارة الدفاع الروسية، فاتهمت 
 هجوم على 

ّ
أوكرانيا أمس، بالتخطيط لشن

الــنــوويــة، وتحميل موسكو  كــورســك  محطة 
ــفــــزاز«، بحسب  ــتــ المــســؤولــيــة عـــن هــــذا »الاســ
مــا نقلت عنها وكــالــة إنــتــرفــاكــس. وأضــافــت 
ــردّ بـــقـــوة فـــي حــال  ــتـ ــا سـ ــيـ الــــــــوزارة، أن روسـ
حصل مثل هذا الهجوم، والذي سيؤدي إلى 
»تلوث منطقة شاسعة في المنطقة«. وكانت 
أوكرانيا قد بدأت توغلها في كورسك، في 6 
أغسطس، وقالت أول من أمس، إنها سيطرت 
مساحة  على  تمتد  سكنية  منطقة   82 على 
ذلك  منذ  المنطقة  في  مربعاً  كيلومتراً   1150
تزال  لا  النووية  كورسك  محطة  لكن  الحين. 
تــحــت الــســيــطــرة الـــروســـيـــة. وأعــلــنــت وزارة 
الــدفــاع الروسية كذلك، أمــس، أنها »صــدّت« 
الجيش الأوكــرانــي بالقرب مــن 3 بــلــدات في 
اتــجــاه مناطق  منطقة كـــورســـك، وذلــــك »فـــي 
كـــوريـــنـــفـــو وروســــــكــــــوي وتـــشـــيـــركـــاســـكـــوي 
بوريتشنوي«، وفق بيان الوزارة. في غضون 
ذلـــك، نقلت وكــالــة تـــاس لــأنــبــاء عــن الإدارة 
الروسية لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، 
في جنوب أوكرانيا، أمس، قولها إن مسيّرة 
طريق  على  ناسفة  عبوة  أسقطت  أوكــرانــيــة 
ــارج المــحــطــة، مـــا عـــرض مــوظــفــيــهــا الــذيــن  خــ
يــســتــخــدمــون الــطــريــق لــلــخــطــر. ونــقــلــت عن 
القائم بأعمال الممثل الروسي لدى المنظمات 
الدولية في فيينا، رومان أوستينوف، قوله 
إن موسكو ترغب في بحث الهجوم مع قيادة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
)العربي الجديد، رويترز، 
أسوشييتد برس، فرانس برس(

إضاءةتقرير

اتهام قراصنة مدعومين 
من إيران باستهداف 

حملتي هاريس وترامب

هجوم كورسك يعطّل مفاوضات بالدوحة

الأوكرانية  القوات  أن  دونيتسك  في  لروسيا  الموالية  السلطات  أعلنت 
التجاري  غالاكتيكا  مركز  منطقة  مجدداً  السبت،  أمس  استهدفت، 
كبيرة.  مادية  وأضــرار  إصابات  لوقوع  أدى  ما  دونيتسك،  مدينة  في 
كما  التسوق،  مركز  من  بالقرب  سقطتا  قذيفتين  إن  السلطات  وقالت 
انفجرت قذيفتان أخريان قرب المركز، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين، 
وحدوث أضرار مادية كبيرة. وتعرضّ المركز التجاري، الجمعة، لقصف 

أوكراني أسفر عن اندلاع حريق ضخم ووقوع إصابات.

استهداف دونيتسك

الحدث

ــة،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــت الــــــقــــــوات الأوكــ ــلــ ــ واصــ
في مقاطعة  التقدم  السبت،  أمــس 
كورسك الواقعة في غرب روسيا، 
بــأنــهــا تخطط لمهاجمة  مــوســكــو  واتــهــمــتــهــا 
مــحــطــة كـــورســـك الـــنـــوويـــة، فـــي وقــــت كشفت 
أن  الأميركية،  فيه صحيفة واشنطن بوست 
أوكــرانــيــا وروســيــا كانتا على وشــك إرســال 
وفديهما إلى الدوحة خلال شهر أغسطس/
تاريخي  اتــفــاق  على  للتفاوض  الــحــالــي،  آب 
لــوقــف إطـــاق نـــار جــزئــي، وهـــو مــا يــبــدو أن 

له.
ّ
هجوم كورسك عط

ــلــــت »واشـــــنـــــطـــــن بــــــوســــــت« أمـــــــــس، عــن  ــقــ ونــ
مسؤولين ودبلوماسيين قولهم إن أوكرانيا 
إرســـال وفديهما  وروســيــا كانتا على وشــك 
إلى العاصمة القطرية هذا الشهر للتفاوض 
تفاوضاً غير مباشر على اتفاق لوقف إطلاق 
ــار جـــزئـــي يــشــمــل وقــــف اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة  نــ
الجانبين.  على  والــكــهــربــاء  للطاقة  التحتية 
أن  إلــى  والدبلوماسيون  المــســؤولــون  وأشـــار 
المـــحـــادثـــات غــيــر المــبــاشــرة بــوســاطــة قطرية 
المفاجئ  التوغل  خرجت عن مسارها بسبب 
لأوكـــرانـــيـــا فـــي كـــورســـك فـــي 6 أغــســطــس/آب 
اشترطوا  الذين  للمسؤولين  ووفقاً  الماضي. 
ــاتــــهــــم، كــــــان بــعــض  ــن هــــويــ ــ عــــــدم الـــكـــشـــف عـ
تــؤدي  أن  المــفــاوضــات يأملون  فــي  المشاركين 
المـــفـــاوضـــات إلــــى الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق أكــثــر 

شمولًا لإنهاء الحرب.
ــد دبـــلـــومـــاســـي مــطــلــع عـــلـــى المـــحـــادثـــات  ــ وأكــ
لــلــصــحــيــفــة، أن المـــســـؤولـــن الـــــروس أرجــــؤوا 
اجــتــمــاعــهــم مـــع المـــســـؤولـــن الــقــطــريــن بعد 
ــى أن وفـــد  ــ ــراً إلــ ــيـ الــــتــــوغــــل الأوكـــــــرانـــــــي، مـــشـ
موسكو وصف التوغل الأوكراني في روسيا 
بأنه »تصعيد«. ولفت إلى أن كييف لم تبلغ 
الروسية،  الأراضـــي  على  بهجومها  الــدوحــة 
مــوضــحــا أن روســيــا لــم تــلــغ المـــحـــادثـــات، بل 
طــلــبــت مــنــحــهــا مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت. وبحسب 
وفدها  إرســال  أوكرانيا  أرادت  الدبلوماسي، 
إلـــى الـــدوحـــة، إلا أن قــطــر رفــضــت ذلـــك لأنها 
لم تر أن الاجتماع من جانب واحــد سيكون 
مفيداً. وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات 

طهران ـ صابر غل عنبري

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
الحكومية  تشكيلته  عــن  الـــدفـــاع  خـــال 
المقترحة أمام البرلمان الإيراني، أن بلاده 
التهديد  مقدمتها  في  تهديدات،  تواجه 
الأميركي والعقوبات، داعياً إلى الوحدة 
والـــتـــكـــاتـــف فــــي الــــداخــــل لمـــواجـــهـــة هـــذه 
التهديدات وخفضها وإجراء إصلاحات 
والــخــارجــيــة.  الــداخــلــيــة  السياستين  فــي 
وقــــــــال بــــزشــــكــــيــــان، أمـــــــس الــــســــبــــت، إن 
المنطقة الــيــوم تــواجــه »تـــوتـــرات وحــربــا 
وإراقــــــة دمـــــاء، وعــاقــاتــنــا مـــع الــجــيــران 
ضعيفة ورصــيــدنــا الاجــتــمــاعــي تــراجــع 
الداخلي ضعيف، ووجاهة  وانسجامنا 
الحكومة لدى الشعب انحسرت«، مشيراً 
ــذه نــقــاط ضــعــف الـــبـــاد. وفــي  إلـــى أن هـ
ــن نـــقـــاط قـــوة  ــوقــــت نـــفـــســـه، تـــحـــدث عــ الــ
لإيران من بينها موقعها الجيوسياسي 
»الاســتــثــنــائــي« فـــي المــنــطــقــة وثــرواتــهــا 
ومــــواردهــــا الــهــائــلــة. وأضـــــاف الــرئــيــس 
الإيراني أنه »لا يمكن تصحيح الوضع 
الراهن بالمسار الــذي قطع في الماضي«، 
مـــدافـــعـــا عــــن حـــكـــومـــتـــه المـــقـــتـــرحـــة عــلــى 
أنــهــا تعكس  الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، معتبراً 
التيارات  جميع  وتضم  وطنياً«  »وفــاقــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــة، الإصـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والــــــــقــــــــوى الـ
البرلمانيين  ودعــا  والمعتدلة.  والمحافظة 
الإيرانيين إلى منح الثقة لجميع أعضاء 
الحكومة المقترحة. وقال: »أثبت شعبنا 
الميدان  أنــه مهتم ببلاده وسیحضر في 
والساحة بكل قوته إذا استخدم الإجراء 

الفعال لحل المشكلات«. 
وشـــــدد بــزشــكــيــان عــلــى أن »الــــوقــــت قد 
ــالـــيـــب الــفــاشــلــة في  حــــان لإصـــــاح الأسـ
الحكم وخلق الأمل لدى الشعب لتجاوز 
أمامنا«،  المعقدة  والأزمــــات  الصعوبات 
ــة لإصــــاح  لافـــتـــا إلـــــى أن هـــنـــاك »فــــرصــ
العالم  السلوكات غير الصحيحة لقوى 
مع الشعب الإيراني«. وأوضح أن حكومة 

»الوفاق الوطني عليها مسؤولية تأمين 
ــقـــوق المـــواطـــنـــيـــة لــجــمــيــع الإيـــرانـــيـــن  حـ
ومــلــتــزمــة بـــأولـــويـــة المــصــالــح الــوطــنــيــة 
إلــى أن  ــرى«، لافــتــا  على أي مصلحة أخــ
حــكــومــتــه مــلــتــزمــة بــالــدســتــور الإيـــرانـــي 
المرشد  وأهـــداف رؤيــة 2025 وسياسات 
ــامــــج  ــرنــ ــلــــي خـــامـــنـــئـــي وبــ الإيـــــــرانـــــــي عــ
الــتــنــمــيــة الــســابــعــة. وأكــــد بــزشــكــيــان أن 
ــــي »يـــشـــكـــو مـــنـــا ونــحــن  ــرانـ ــ الـــشـــعـــب الإيـ
المــقــصــرون ولــيــس أمــيــركــا«، مضيفاً أن 
مـــن مـــســـؤولـــيـــات الــحــكــومــة اســتــرضــاء 
الــــــشــــــارع، مـــتـــحـــدثـــا عــــن »تـــنـــســـيـــق بــن 
ــذا يــشــكــل نــقــطــة  ــ الـــســـلـــطـــات الــــثــــاث وهــ
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ »الـ أن  ومـــــوضـــــحـــــا  قـــــــــــــوة«، 
ومخططات العدو ستضعف وستصبح 
بــا تــأثــيــر فــي حـــال تمكننا مــن إصــاح 
مــشــكــات الـــداخـــل«. وأعــلــن أن مــن مهام 
مع  الدولية  العلاقات  »تعزيز  الحكومة 
والمنفعة  والحكمة  العزة  مبادئ  احترام 
ــة أعــــــــداء الــــبــــاد والـــرافـــضـــن  ــهــ ومــــواجــ
وتقدم  واستقلالها  واقــتــدارهــا  لعزتها 
إيران وتطور الرعاية الاجتماعية وخلق 

بيئة اجتماعية لنمو الفضائل«. 
ــــن عــلــى  ــومـ ــ ــل يـ ــبــ ــي، قــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ والأحـــــــــــد المـ
بزشكيان  قــدم  القانونية،  المهلة  انتهاء 
المحافظ  البرلمان  إلــى  حكومته  تشكيلة 
لــنــيــل الــثــقــة، مــرشــحــا كــبــيــر المــفــاوضــن 
الإيرانيين السابق عباس عراقجي وزيراً 
التشكيلة  وتــضــم  الإيــرانــيــة.  للخارجية 
الحكومية 19 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، 
هــي فــرزانــة صـــادق لــــوزارة المــواصــات، 
وذلــك اتساقاً مع وعــود بزشكيان بضمّ 
النساء إلى حكومته. وفي حال نيل ثقة 
البرلمان، قد تصبح صــادق ثاني وزيرة 
فــي تــاريــخ إيــــران مــنــذ 1979، لــكــن، على 
عكس ما وعد به بزشكيان خلال حملته 
الانتخابية وانتقاداته لعدم إشراك أبناء 
الــطــائــفــة الــســنــيــة فـــي المــنــاصــب الــعــلــيــا 
القائمة  تتضمن  لــم  ســابــقــا،  بالحكومة 

المقترحة أسماء سنية لحقائب وزارية.

بزشكيان: أميركا التهديد 
الأكبر لبلادنا

التفاوض كان سيشمل 
وقف استهداف البنية 

التحتية للطاقة

موسكو: كييف 
استخدمت صواريخ 

هيمارس لتدمير جسر

بدأ استخدام القوات 
الأوكرانية للأسلحة 

الألمانية في هجومها 
على مقاطعة كورسك 

الروسية ينعكس على 
حزب المستشار الألماني 

أولاف شولتز داخلياً

بدأت الخروقات السيبرانية 
لحملة الانتخابات 
الأميركية بالبروز، 

مع إعلان المرشحَين 
دونالد ترامب وكامالا 

هاريس، حصول اختراق 
لحملتيهما

رصد التوغل يعرقل مباحثات بين أوكرانيا وروسيا 
لبحث وقف جزئي لإطلاق للنار

Sunday 18 August 2024 Sunday 18 August 2024
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)Getty( هاريس في تجمع انتخابي في لاس فيغاس، 10 أغسطس الحالي

  شرق
      غرب

الكونغو: مقتل 16 قروياً 
واختطاف 20 آخرين

ــنـــســـق مـــنـــظـــمـــة المــجــتــمــع  أعــــلــــن مـ
الكونغو جون  الجديد، في  المدني 
السبت،  أمــس  بيان  في  فولفيريو، 
ـــتـــلـــوا 

ُ
ق الأقـــــــل  ــلـــى  عـ قــــرويــــا   16 أن 

واخـــتـــطـــف 20 آخــــــرون فـــي شــمــال 
شــــــرق الـــكـــونـــغـــو خــــــال هــجــمــات 
ــطــــون  ــبــ ــرتــ ــــون مــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ شــــنــــهــــا مـ
بتنظيم داعش. وقال إن المهاجمين 
ــوات الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي  مـــن قــ
على  الهجمات  مــن  سلسلة  شــنــوا 
أثــنــاء  المــحــلــيــن، بعضهم  الــســكــان 
العمل فــي مــزارعــهــم، بــن الأربــعــاء 
والـــجـــمـــعـــة فــــي مــنــطــقــة مــامــبــاســا 

بمقاطعة إيتوري.
)أسوشييتد برس(

نيجيريا: مسلحون 
يخطفون 20 طالباً

في  نيجيريا،  فــي  الــشــرطــة  أعلنت 
أن مسلحين  الــســبــت،  أمــــس  بـــيـــان 
وخطفوا  لــســيــارات  كميناً  نصبوا 
20 طـــالـــبـــا جـــامـــعـــيـــا فــــي المــنــطــقــة 
الـــوســـطـــى الــشــمــالــيــة مــــن الـــبـــاد. 
ــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــشــرطــة  وقـ
ــــن، فــــي الـــبـــيـــان،  بــيــنــو كـــاثـــريـــن أنــ
إن الـــطـــاب كـــانـــوا يـــســـافـــرون إلــى 
الــجــنــوب لــحــضــور مــؤتــمــر لطلاب 
لكمين في  تــعــرضــوا  الــطــب عندما 
ولاية بينو. وقال إيجاباني باجام، 
ــــد زعــــمــــاء الــــطــــاب مــــن جــامــعــة  أحـ
ــا فيه  مــــايــــدوغــــوري، فـــي بـــيـــان دعــ
إلـــى الــعــودة الآمــنــة لــلــطــاب: »لقد 

فجعنا بهذا العمل غير المبرر«.
)أسوشييتد برس(

تايلاند: شيناواترا يحصل 
على عفو ملكي

ــــن ويــــنــــيــــات تـــشـــارتـــمـــونـــتـــري  ــلـ ــ أعـ
ــد  ــايـــانـ تـ وزراء  رئــــيــــس  مــــحــــامــــي 
ــرا  ــ ــاواتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــن شـ ــــسـ ــاكـ ــ الـــــســـــابـــــق تـ
)الــصــورة(، أمــس السبت، أن موكله 
مشمول في عفو ملكي عن سجناء 
ــــروط  ــشــ ــ المــ ســـــــراحـــــــه  إطـــــــــــاق  وإن 
ــان من  ــ ــد. وكـ ــ ــيـــوم الأحــ ســيــنــتــهــي الـ
المشروط  الإفـــراج  أن ينقضي  المقرر 
الحالي.  الشهر  نهاية  تاكسين  عــن 
ويأتي إنهاؤه مبكراً في إطــار عفو 
ملكي عام عن سجناء بسبب حسن 
السلوك بمناسبة ذكرى يوم ميلاد 
الشهر  فاجيرالونكورن  ماها  الملك 

الماضي.
)رويترز(

 
الصومال أعدم 10 

مقاتلين من »الشباب«
ــة بــونــتــانــد في  أعــلــنــت شــرطــة ولايـ
الـــصـــومـــال، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــــد، 
حــــركــــة  ــن  ــ ــ مـ ــلــــن  ــاتــ ــقــ مــ إعـــــــــــــدام 10 
الــشــبــاب. وجــــاءت عمليات الإعـــدام 
ــالــــرصــــاص فــــي جــالــكــعــيــو  ــا بــ ــيــ رمــ
بمنطقة مدج بالولاية بعد محاكمة 
المــقــاتــلــن أمـــــام مــحــكــمــة عــســكــريــة، 
لتورطهم  بــالإعــدام  عليهم  والحكم 
فــي اغــتــيــالات وتــفــجــيــرات فــي عــدة 
الشرطة  وقــالــت  بجالكعيو.  مــواقــع 
إن المــقــاتــلــن الــذيــن أعـــدمـــوا »سبق 
للقوات  العليا  المحكمة  حكمت  أن 
المــســلــحــة عــلــيــهــم بــــالإعــــدام بــعــد أن 
ثبت ارتكابهم جرائم قتل في مدينة 

جالكعيو«.
)رويترز(

 
كوسوفو: الانتخابات 
البرلمانية في 9 فبراير

حـــــددت رئــيــســة كـــوســـوفـــو فــيــوســا 
عــثــمــانــي )الـــــصـــــورة(، فـــي مــرســوم 
ــر أمــــــس الــــســــبــــت، الــــتــــاســــع مــن  نـــشـ
فبراير/ شباط المقبل، موعداً لإجراء 
أن  ويتوقع  البرلمانية.  الانتخابات 
تشكل الانتخابات اختباراً رئيسياً 
لرئيس الـــوزراء ألبين كــورتــي الــذي 
فاز حزبه »فيتيفيندوسيي« )حركة 
تــقــريــر المـــصـــيـــر( الـــحـــاكـــم بــأغــلــبــيــة 
وأوضـــــحـــــت   .2021 فــــــي  كــــاســــحــــة 
عثماني، فــي المــرســوم، أنها حــددت 
ــزاب  المـــوعـــد بــعــد الــتــشــاور مـــع الأحــ

السياسية.
)أسوشييتد برس(

بزشكيان أمام البرلمان في طهران أمس )عطا كيناري/فرانس برس(

)Getty( شولتز خلال مؤتمر صحافي في كولونيا، أغسطس الحالي

)Getty( جندي أوكراني في سودجا بمنطقة كورسك، أول من أمس



تحوّلات المشهد الجزائري

تبون يطوّع أحزاباً نافسته في 2019

متاعب الحركة المدنية... خلافات 
داخلية وبين المكوّنات

تطويع هذه الأحزاب 
يؤكد هشاشة المؤسسة 

الحزبية في الجزائر

الجزائر ـ عثمان لحياني

عــام  الرئاســة  انتخابــات  خــال 
أحــزاب  خمســة  كانــت   ،2019
القــوى  كبــرى  مــن  جزائريــة 
السياســية فــي البــاد، تقف ضــد الرئيس عبد 
المجيد تبون مرشــحاً، وتنافســه على الرئاسة 
بمرشــحيها، بمــا فيها حزبــه »جبهة التحرير 
منتســباً  عضــواً  تبــون  كان  الــذي  الوطنــي« 
الأولــى،  الرئاســية  الولايــة  فــي غضــون  إليــه. 
نجــح تبــون فــي تطويــع هذه الأحــزاب، وحدث 
ذلــك تحــت دواعٍ مختلفــة، في ظــروف متباينة 
بالنسبة إلى كل حزب، حيث حوّلها إلى حزام 
انتخابــات  فــي  لــه  داعــم  سياســي وانتخابــي 

الرئاسة الجزائرية المقررة العام الحالي.
الرئاســة  انتخابــات  حملــة  مــن  يــوم  أول  فــي 
الجزائريــة المقــرّرة فــي الســابع مــن ســبتمبر/
الخميــس  يــوم  انطلقــت  التــي  المقبــل،  أيلــول 
الماضــي، ذهــب رئيــس حركــة البنــاء الوطنــي، 
نقطــة  أقصــى  إلــى  قرينــة،  بــن  القــادر  عبــد 
الحــدود  تنــدوف، علــى  البــاد،  جنــوب غربــي 
مــع موريتانيــا، لتنشــيط الحملــة الانتخابيــة 
بــن  للرئيــس المرشــح عبــد المجيــد تبــون. كان 
قرينة نفسه قد زار المنطقة ذاتها في انتخابات 
كان  عندمــا   ،2019 عــام  الجزائريــة  الرئاســة 
لكنــه  الرئاســة،  منصــب  علــى  تبــون  ينافــس 
تحوّل وحزبه بكامل كوادره إلى حزب ينافس 
علــى تصــدر جبهــة دعــم تبــون فــي انتخابــات 
2024. لــم يكــن ممكنــا لهــذا التحــوّل السياســي 
ألا أن يثيــر أســئلة عــن دوافعــه، خصوصــا أن 
الحــزب حصــل علــى مناصــب لا تناســب ثقلــه 
في الحكومة وفي الجهاز الدبلوماسي )سفير 
الجزائــر فــي ليبيــا ســليمان شــنين(، لكــن بــن 
قرينــة وقيــادات حزبــه يســارعون فــي كل مــرة 
إلــى تقديــم المبــررات التــي تفســر نقــل الموقــف 
من منافســة تبون إلى تأييده بحماســة. ونفى 
بــن قرينــة فــي لقــاء مــع كــوادر حزبــه عقــده فــي 
الســابع مــن فبراير/شــباط الماضــي، أن يكــون 
ذلــك قــد حصــل لمصالــح وغايات ضيقــة، وقال: 
فــي  للرئيــس  منافســا  شــخصياً  كنــت  »لقــد 
انتخابات الرئاسة الجزائرية السابقة، لكنني 
جماعيــة،  قناعــات  مــن  وانطلاقــا  فــوزه،  بعــد 
أصبحــت معاونــا للرئيــس لإنجــاز تعهداتــه«. 
أســبوع:  قبــل  صحافــي  مؤتمــر  فــي  وقــال 
»ليســت لدينــا أي أطمــاع ولا وجــود لمصالــح 
حزبيــة أو مناصــب من وراء قرارنا دعم رئيس 
ولــم  ثانيــة،  لعهــدة  الترشــح  فــي  الجمهوريــة 
نشــترط الحصــول علــى حقائــب وزارية ولا أي 
مغانم أخرى، وإنما هو موقف مبدئي خالص 
الرئيــس  عبّــر  ســنة،  قبــل  الجزائــر«.  لمصلحــة 
تبــون فــي حــوار تلفزيونــي بمــرارة عــن تخلــي 
»جبهــة التحريــر الوطنــي« عنــه فــي انتخابات 
2019، علــى الرغــم مــن أنــه كان عضــواً فــي هــذا 
أكبــر  يعــد  الــذي  الأخيــر  هــذا  كان  إذ  الحــزب، 
أحــزاب الســلطة، قــد دعــم فــي تلــك الانتخابات، 
العــام  الأمــن  ميهوبــي،  الديــن  عــز  منافســه 
»التجمــع الوطنــي الديمقراطــي«. بــل إنه قبل  لـ
ذلك بعامين، في أغسطس/آب 2017، كان حزب 

الانتخابــات، و»جبهــة المســتقبل« التــي كانــت 
قــد رشــحت رئيســها عبــد العزيــز بلعيــد، تــم 
دفعــت  داخليــة  انقلابــات  عبــر  تطويعهمــا 
وبلعيــد  ميهوبــي  مــن  كل  اســتبعاد  إلــى 
م ميهوبــي التجمــع لأحد 

ّ
خــارج الحزبــن. ســل

زيتونــي،  الطيــب  الحــزب،  قيــادة  معارضــي 
والذي عيّنه تبون لاحقاً وزيراً للتجارة، فيما 
انســحب بلعيــد مــن قيــادة »جبهــة المســتقبل« 
بعــد مواقــف نقديــة تجاه سياســات تبــون، ما 
ــب عليــه الســلطة التــي دفعــت كــوادر حزبــه 

ّ
أل

إلــى تدبيــر إزاحتــه فــي مؤتمــر عــام عقــد فــي 
علــى  جبــر 

ُ
وأ  ،2024 الثانــي  يناير/كانــون 

الاستقالة على الرغم من أنه ما زال في مقتبل 
مســاره السياســي. بينما أخضع حزب طلائع 
الحريات الذي أسّسه رئيس الحكومة الأسبق 
علــي بــن فليــس، منافــس تبــون فــي انتخابات 
حضــن  فــي  وارتمــى  ذاتــي  لتطويــع   ،2019
الســلطة مباشــرة بعد انســحاب بن فليس من 

الحياة السياسية.
يمكن ملاحظة أن مسار تطويع هذه الأحزاب، 
تــمّ ســواء برغبــة ذاتية بحثاً عن دفء الســلطة 
ترتبــط  سياســية  ولحســابات  الغالــب،  فــي 
بالاستحقاقات المقبلة والحفاظ على التموقع 

والتحييــد  الضغــط  عبــر  أو  الســلطة،  قــرب 
السياســي للقيــادات التــي ليســت علــى وفــاق 
بانقلابــات  ســواء  تبــون،  سياســات  مــع  تــام 
داخليــة، أو الدفــع ببعــض المشــكلات المتعلقــة 
وإثــارة قضايــا بحقهــا. ويعتبــر مراقبــون أن 

تطويــع هــذه الأحــزاب بعينها، يؤكد هشاشــة 
المؤسســة الحزبيــة فــي الجزائــر، ويكشــف أن 
الجزائريــة  الرئاســة  انتخابــات  فــي  مواقفهــا 
مؤسســاتها  تقديــر  نتيجــة  تكــن  لــم   ،2019
بقــدر  ذاتيــة،  خيــارات سياســية  أو  الداخليــة 
مــا كانــت نتيجــة للارتبــاك الــذي حصــل داخل 
الســلطة، والانقســام الذي حصل في المؤسســة 
الرســمية، وغياب توجّه رســمي معلن حينها 
بفعــل ضغــط الحــراك الشــعبي. ويعتبــرون أن 
عودتها إلى خيار دعم مرشح السلطة، موقف 
ســواء  الســلطة،  تمركــز  عــودة  بعــد  طبيعــي 
بدافــع أطمــاع فــي حقائــب وزاريــة وحكوميــة 

ومصالح، أو لقناعات سياسية فعلية.
ورأى المحلل السياســي عبد الكريم بوغرارة، 
أن هذا التطويع السياسي للأحزاب الخمسة 
خصوصــا، لــم يتطلــب مجهــوداً سياســياً من 
»العربي  الرئيس تبون. وأضاف في تصريح لـ
الجديــد«: »أعتقــد أن تطويــع الرئيــس تبــون 
لهــذه الأحــزاب مرتبــط بكونــه يملــك خلفيــة 
واضحــة عــن طبيعــة هــذه الأحــزاب، وكيفيــة 
إدارتهــا، هــي الأحــزاب نفســها التــي كان لهــا 
التواطــؤ ضــده  فــي  موقــف ســلبي وشــريكة 
فــي حادثــة إقالتــه فــي أغســطس 2017، وفــي 
الأحــزاب  هــذه  كانــت   2019 عــام  انتخابــات 
الســابق  للرئيــس  خامســة  لعهــدة  مؤيــدة 
عبــد العزيــز بوتفليقــة«. وتابــع: »يمكننــا أن 
نفهــم عــدم ثقتــه بهــا فــي المرحلــة الأولــى مــن 
ولايته الرئاســية عندما حاول الاعتماد على 
أساســي«،  بشــكل  المدنــي  المجتمــع  ائتــاف 
الخمســة تحديــداً  الأحــزاب  هــذه  أن  مضيفــا 
»تعــودت المنطــق الريعــي، فهنــاك اندفــاع مــن 
قبلهــا نحــو الرئيس وليــس العكس، من أجل 
أن تحافــظ علــى اســتمراريتها، لكونهــا قــوى 
تبحث عن التموقع مع صاحب القوة والقرار 
لأنهــا  السياســية  الحيــاة  فــي  للاســتمرار 
تســتمد حضورهــا مــن التصاقهــا بالســلطة 
قوتهــا  تســتمد  كونهــا  مــن  أكثــر  وولائهــا 
وهــذا  السياســية،  وأفكارهــا  نشــاطها  مــن 
فــي الحقيقــة مــن بــن العوامــل التــي ســهلت 

للرئيس تطويعها لذلك«.

8
سياسة

تصاعدت متاعب الحركة 
المدنية المصرية مع 

تزايد الخلافات بين الأحزاب 
المنضوية في الحركة 
وأخرى داخل الأحزاب 

نفسها، من المشاركة 
في الحوار الوطني من 

عدمه

تمكّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على مرّ ولايته الأولى، من تطويع 5 أحزاب نافسته في انتخابات الرئاسة الجزائرية 
2019، وذلك في ظل عوامل عدة سهّلت عليه المهمة، ما يمهد الطريق أمامه لتجديد ولايته الرئاسية

)Getty( 2021 بن قرينة في العاصمة الجزائرية، مايو

القاهرة ــ العربي الجديد

تتواصــل الأنبــاء عــن الخلافــات داخــل الحركة 
المدنيــة الديمقراطيــة فــي مصر حــول عنوانين 
اثنين: المشــاركة في الحوار الوطني من عدمه، 
ورغبــة بعــض أحزاب الحركــة المدنية المصرية 
المعارضــة فــي التحالــف مع أحــزاب موالية في 
أي انتخابــات برلمانيــة أو محلية مقبلة. وقبل 
أيــام، طالــب رئيــس حــزب الإصــاح والتنميــة، 
الأحــزاب  أحــد  وهــو  الســادات،  أنــور  محمــد 
المنضويــة تحــت رايــة الحركــة المدنية المصرية 
سياســية،  وشــخصيات  أحزابــا  تضــم  التــي 
»تــرك الحريــة الكاملــة  زمــاءه فــي الحركــة، بـ
للأحــزاب أعضــاء الحركــة فــي اختيــار وتقدير 
مــا هــو مناســب لهــا لتحقيــق أهدافهــا«، وهــو 
مــا فسّــره البعــض بأنــه بدايــة لتفــكك الحركــة 
المدنية المصرية، لا سيما بعد انسحاب حزبَي 
»المصــري الديمقراطــي« و»العــدل« من الحركة 
فــي  جــرت  التــي  الرئاســية  الانتخابــات  بعــد 

ديسمبر/كانون الأول 2023.
بالتزامن مع ذلك، شــهد حزب الدســتور، وهو 

أحــد أحــزاب الحركــة المدنيــة المصريــة أيضــا، 
خلافــات وصلــت إلى حد تداول بيان منســوب 
رئيســة  إقالــة  يزعــم  للحــزب،  العليــا  للهيئــة 
الحــزب جميلــة إســماعيل، لرفضهــا الحضــور 
للتحقيــق معهــا. لكــن إســماعيل جزمــت، فــي 
لا  البيــان  بــأن  الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح 

قيمة له، لأنه غير موقع ولا معلوم المصدر.
وحــول بيــان حــزب الإصــاح والتنميــة، قالــت 
أنــه  »لــم تفهــم منــه  إنهــا  رئيســة »الدســتور« 
المدنيــة«، لافتــة  الحركــة  مــن  انســحاب  إعــان 
إلــى أن »الخــاف حــول المشــاركة فــي الحــوار 
المدنيــة  الحركــة  لأن  عــادي،  أمــر  الوطنــي 
الأحــزاب  فيــه  تندمــج  كيانــا  ليســت  المصريــة 
وتلغي اختلافاتها، لكنها تحالف بين أحزاب 
مختلفــة مــن الأســاس«. وأضافــت إســماعيل: 
»بالطبع هذه الرغبة في الاســتمرار )استمرار 
أخــرى  رغبــات  تقابلهــا  المدنيــة(  الحركــة 
متعــددة معلنــة وغيــر معلنــة تتعجــل نهايــة 
خاصــة  وأحزابهــا،  المصريــة  المدنيــة  الحركــة 
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية القادمة )في 
عــام 2025( والتــي ترفع درجة الاســتنفار لدى 
الذين يســعون لهندســة مســبقة للبرلمان على 

طريقة الانتخابات السابقة«.
وحــول مــا إذا كان هنــاك ســعي من قبل النظام 
الحركــة  وتفكيــك  المعارضــة  تشــتيت  إلــى 
المدنيــة المصريــة، أجــاب محمد أنور الســادات، 
أحمّــل  أن  أســتطيع  »لا  الجديــد«:  »العربــي  لـ
الحركــة،  داخــل  يحــدث  فيمــا  أي دور  النظــام 
وأجهزتــه  النظــام  أن  أســتبعد  لا  كنــت  وإن 
يهمه ألا يكون هناك تجمع وطني معارض له 
تأثير«، مضيفاً أنه »من الممكن أيضاً أن تكون 
هنــاك أصابــع لا نراهــا، ومــن الواجب أن نبقى 

منتبهين لهذا«.
المدنيــة  الحركــة  داخــل  الخلافــات  وحــول 

المصريــة حــول اســتمرار المشــاركة فــي الحــوار 
الوطنــي، قــال الســادات إن »موقــف الحركة هو 
عــدم الاســتمرار فيــه، وهــذا أنــا لســت ضــده«. 
وأضــاف: »لكــن علينــا أن لا نســتبق الأحــداث، 
وننتظر لأن هناك ضغوطاً كبيرة على الدولة 
تحــدث  لكــي  الحــوار  أمنــاء  مجلــس  وعلــى 
استجابة لكل التوصيات التي سبق إرسالها 
لرئيــس الجمهوريــة فيمــا يخــص الإفــراج عــن 
أيضــا  وهنــاك  احتياطيــا،  المحبوســة  النــاس 
اقتصاديــة  إصلاحــات  وهنــاك  عفــو،  قــرارات 
واجتماعيــة وأيضــا فــي مــا يخــص موضــوع 
الحقــوق والحريات، فإذا حدثت اســتجابة من 
الدولــة لمطالــب المعارضــة، فيجب أن يشــجعنا 
ذلك على أن نبني على هذه المكاسب ونستمر 
فــي الحــوار«. وتابــع: »قــد يكــون هنــاك تبايــن 
وبعــض الاختــاف فــي وجهــات النظــر فــي مــا 
يخــص عمــل الحركــة، لكــن فــي النهايــة تظــل 
الحركــة المدنيــة المصريــة هــي المظلــة الأوســع 
نحــرص  نحــن  ولذلــك  المعارضــة،  لأحــزاب 
علــى تماســكها. لكــن لا بــد أن تكــون لنــا رؤيــة 

استراتيجية في المرحلة المقبلة«.
من ناحيته، قال منسق تيار الأمل علاء الخيام، 
»العربــي الجديــد«: »الحركــة المدنيــة تفتقــد  لـ
 العناصــر الشــبابية والأفــكار الجديــدة، 

ً
فعــا

منــذ  والآليــات  السياســات  بنفــس  وتعمــل 
سبعينيات القرن الماضي، وإذا لم يتم إصلاح 
الأمور فستنتهي الحركة، ويظهر كيان جديد 
يحاول جمع المعارضة، وســيكون ذلك بمثابة 
خســارة كبيــرة للمعارضــة المصريــة، خاصــة 
ونحــن مقبلــون على انتخابات البرلمان، ولكن 
مــن الواضــح أن بعــض الأحــزاب تركــض وراء 
الســلطة مــن أجــل مصالــح واتفاقيــات خاصــة 
المقاعــد،  مــن  عــدد  علــى  مــن خلالهــا  تحصــل 

وهذه هي الأزمة«.

»جبهة التحرير« قد تنصل من تبون في واقعة 
الحكومــة  رئاســة  مــن  للجــدل  المثيــرة  إقالتــه 
 حملــة سياســية وإعلاميــة قاســية ضده 

ّ
وشــن

شــاركت فيهــا قيادة »جبهــة التحرير« حينها. 
وبعد انتخاب تبون في ديسمبر/كانون الأول 
»جبهــة  2019، جــرى تطويــع سياســي كامــل لـ
التحريــر«، بــدأ بإجــراء تحويــرات )تغييــرات( 
علــى قيــادة الحزب، وإبعاد القيادات الســابقة، 
بعضها عبر السجن بقضايا فساد، وانتخاب 

قيادة جديدة موالية بالكامل للرئيس تبون.
فــي  كانــت  التــي  الأحــزاب  مــن  آخــران  حزبــان 
موقــف صــدام فــي الموقــف السياســي مع تبون 
الوطنــي  »التجمــع   ،2019 انتخابــات  خــال 
أمينــه  ــح 

ّ
رش قــد  كان  الــذي  الديمقراطــي« 

تلــك  فــي  ميهوبــي  الديــن  عــز  الســابق  العــام 

مصر

رى أين المجزرة التي يخطط الاحتلال لارتكابها في الغد، بعد أن 
ُ
■ ت

 
ً
منحه الراعي الأميركي مزيداً من الوقت وكثيراً من السلاح، وكم طفلا
بيننا اليوم سيكون مذبوحاً في الغد؟ تذكروا أن كل هذه المجازر كان 
إيقافها ممكناً لو صدقت شعارات »يا قدس إنا قادمون« التي يُهتف 

بها منذ عقود، نعيش في أرذل زمن وأرذل أمة وأرذل جوار وأرذل نخبة 
سياسية واجتماعية مرّت على المنطقة منذ سنوات.

■ التلويح بالحرب الإقليمية مع نيّة تجنبها أو عدم التصعيد للوصول 
إليها يعني أن تهديدك لا يحمل وزناً حقيقياً. فأنت لا تتعامل مع طفل 

صغير يخشى الشعارات، بل تقاتل كياناً مجرماً وإرهابياً يتحامى 
بقوة عظمى. في هذا الوقت بالتحديد، يقف محور المقاومة أمام اختبار 

حاسم. الآن، المقاومة الفلسطينية في أمسّ الحاجة إلى الدعم الفعلي. إما 
السقوط في الهاوية، أو أن تكون حليفاً حقيقياً حتى الموت. إن سقطت 

غزة، فلن تكون هناك خطوط أمامية أو خلفية.

 
ّ
■ هل كانت روسيا تعلم بخطة الغزو الأوكراني لـ#كورسك...؟! هل هو فخ
نصبته روسيا كي تنتقل إلى مرحلة متطورة من #الحرب...؟! هل درست 

#كييف عواقب تجاوز الخطوط الحمراء...؟! هل قرّر الغرب رفع نسق 
المعركة مع #روسيا...؟!إيران أين من كل هذا...؟! إما صبر استراتيجي أو 

خطوة أخرى نحو النووي...!

■ كان الأشرف لمينوش )نعمة( شفيق أن تستقيل من جامعة كولومبيا 
أيام الاعتصام الطلابي في الجامعة مناصرة لفلسطين. أما استقالتها 
الآن، وتعليلها ذلك بأنها حصلت على عرض عمل في وزارة الخارجية 

البريطانية، فإنه لن يؤدي إلا إلى ترسيخ قناعات الكثيرين عنها بأنها 
مجرد انتهازية وباحثة عن الشهرة بثمن بخس.

■ #نعمة_شفيق رئيسة جامعة كولومبيا استقالت من رئاسة الجامعة 
بعدما مارست العنف والإرهاب على الطلبة وأدخلت الشرطة لقمع 

 الطلبة المتضامنين مع #غزة... نهاية شخص تواطأ على القيم 
الإنسانية والمهنية وباع ضميره فخسر كل شيء في ضربة واحدة... لا 

أسفاً عليك.

■ صراحة #نعمة_شفيق أذكى واحدة من الرؤساء وكون بقائها إلى حد 
الآن يعتبر إنجازاً وبالتحديد لأنها في جامعة كولومبيا شيء مو هيّ. 

راوغت قدر المستطاع بس الهبة الحاصلة الآن فوق الجميع.

المشاركة  إلى  الناخبين  دفع  الجزائرية  للانتخابات  المرشحون  يحاول 
بكثافة. ودعا المرشح يوسف أوشيش، في كلمة له بولاية تيبازة، الشباب 
الجزائري إلى »التجند« لهذا الموعد الانتخابي باعتباره »الحلقة الأبرز في 
السلم  مجتمع  حركة  عن  المرشح  أما  به.  يعد  الذي  التغيير«  مشروع 
عبد العالي حساني فقد حذر، من ولاية تبسة، من مغبة المقاطعة 
التي »تروج لها بعض الأطراف، والتي تسعى لتكريس حالة عدم الثقة 

لدى المواطن وإضعاف البلاد«.

حث على المشاركة

Sunday 18 August 2024
9الأحد 18 أغسطس/ آب 2024 م  14  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3639  السنة العاشرة

رسوم التعليم الخاص تقلق المغاربة
الرباط ـ مصطفى قماس

فــي  المغربيــة  الأســر  ســتختبر 
نيّــات  القادمــن  الأســبوعين 
الدعــوة  بعــد  المــدارس،  أصحــاب 
بعــدم  التعليــم  وزيــر  إليهــم  وجههــا  التــي 
تكاليــف  التلاميــذ  أمــور  أوليــاء  تحميــل 
إضافيــة بمناســبة الدخــول المدرســي المقبــل. 
وســيعود التلاميــذ إلــى المدارس في مســتهل 
ســبتمبر/أيلول المقبــل، حيــث ســبق للأســر 
أن عبــرت عــن انشــغالها بلجــوء مؤسســات 
زيــادة أســعار تعليــم  إلــى  الخــاص  التعليــم 
أبنائها، في ظل عدم تدخل الحكومة لضبط 

معايير تحديد الرسوم الدراسية.
واســتحضر شــكيب بنموســى، وزير التربية 
والرياضــة  الأولــي  والتعليــم  الوطنيــة 
هواجــس الأســر فــي آخــر اجتمــاع عقــده مــع 
المســتثمرين فــي قطــاع التعليم الخاص، قبل 

أيام، حيث دعاهم إلى تفادي زيادة الرسوم، 
الأســر  مــع  حــوار  قنــوات  فتــح  إلــى  داعيــا 
بهــدف الاتفــاق على أســس تعكــس الخدمات 
التــي تقدمهــا المــدارس. وتشــكو الكثيــر مــن 
الأســر مــن أن المــدارس تفاجئهــم فــي بعــض 
الأحيــان بزيــادات في الرســوم تفــوق قدرتها 
الثلاثــة  فــي  بالتضخــم  تأثــرت  التــي  الماليــة 
أعــوام الأخيــرة. ودأب وزيــر التربية الوطنية 
والتعليــم الأولــي والــري، شــكيب بنموســي، 
علــى تأكيــد أن رســوم التســجيل فــي المدارس 
الخاصــة تخضع لنوعيــة الخدمات المرغوب 
فيها وكلفتها من طرف الأســر، حيث إن ذلك 
يخضع للعرض والطلب. واعتمد الوزير في 
ذلــك علــى رأي مجلــس المنافســة، الذي قال إن 
حريــة الأســعار أو الرســوم تبقى مــن الركائز 
التعليــم  ســوق  داخــل  للمنافســة  الأساســية 
المدرســي الخاص، معتبراً أن حرية الأســعار 
التعليميـــة  الخدمــات  لتنــوع  الضامــن  هــي 

المقدمة وتطور جودتها ولتحفيز الاسـتثمار 
فــي مجــال التعليــم. لكــن وديع مديــح، رئيس 
الجامعــة المغربيــة لجمعيــات المســتهلك، قال 
»العربــي الجديد« إن الجامعة  فــي تصريح لـ
)الجمعيــة( تلقــت العديــد مــن الشــكاوى مــن 
الأســر التــي تعبــر عــن ضيقهــا مــن الزيــادات 
المــدارس  فــي  التعليــم  أســعار  فــي  المتتاليــة 
الخاصــة. ويشــدد مديــح علــى أنــه يفتــرض 
في الحكومة التدخل لضبط أســعار التعليم 
التــي تتحملهــا الأســر، علــى اعتبــار أن الأمــر 
يتعلــق بخدمــة عموميــة يجــب عــدم التعامل 
لقانــون  خاضعــة  ســلعة  بوصفهــا  معهــا 
العــرض والطلــب. ويلــح علــى ضــرورة وضع 
حد للطابع العشوائي الذي يخيم على عمل 
بعض المدارس الخاصة التي تفرض أسعاراً 
علــى الأســر لا تبررهــا الخدمــة التــي تقدمهــا 
مــن حيــث جــودة التعليــم. ويضيــف أنــه كان 
يفتــرض على الحكومة اللجوء إلى تصنيف 

المــدارس الخاصــة، بحســب جــودة الخدمــات 
التــي  الفنــادق  غــرار  علــى  تقدمهــا،  التــي 

تخضع لتصنيف معلوم لدى عملائها.
وتســعى الحكومــة إلــى رفــع حصــة التعليــم 
الخــاص فــي المغــرب إلــى 20%، مــن مجمــوع 
التلاميذ الذين بلغ عددهم في العام الماضي 
حوالــي ثمانيــة ملايــن تلميــذ، مــا ســيحمل 
المندوبيــة  كبيــرة. ولاحظــت  تكاليــف  الأســر 
توفــر  التــي  الحكوميــة  للتخطيــط  الســامية 
بيانــات حــول الاقتصــاد الوطنــي والتضخــم 
فــي المغــرب، فــي تقريــر لهــا أن إنفــاق الأســر 
مــن  و2019   2001 بــن  ارتفــع  التعليــم  علــى 
128 دولاراً إلــى 437 دولاراً. وتنفــق الأســر ما 
بــن ثلاثــن وثلاثمائــة دولار فــي الشــهر فــي 
المتوســط مــن أجــل تعليم الأبناء فــي التعليم 
الخــاص، فــي ســياق تســعى فيــه إلــى توفيــر 
تعليــم جيــد لأبنائهــا بعــد ســيادة الاعتقــاد 

بتراجع التعليم العمومي.

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

خفــض  ثمــن  دفــع  الإســرائيلية  الســندات  تواصــل 
أظهــر  حيــث  الاحتــال،  لدولــة  الائتمانــي  التصنيــف 
إســرائيل  ســندات  بــن  الفــارق  أن  اقتصــادي  تحليــل 
الأميركيــة  والســندات  ســنوات  عشــر  لأجــل  بالــدولار 
ارتفــع إلــى 1.8%، أي إن الفائــدة علــى ديــون إســرائيل 
أعلــى بكثيــر. ووفــق التحليــل الــذي نشــرته صحيفــة 
تكاليــف  فــإن  الإســرائيلية،  الاقتصاديــة  غلوبــس 
رفــع ديــون إســرائيل بالــدولار أعلــى مــن تكاليــف دول 
مثــل البيــرو والمكســيك والمجــر، وتقتــرب مــن تكاليــف 

الديــون  أن  إلــى  ولفــت   .)%1.9( البالغــة  رومانيــا 
 300 مــن  أكثــر  إلــى  ارتفعــت  الإســرائيلية  الخارجيــة 
مليــار دولار فــي نهايــة العــام 2023. كمــا تخلت بعض 
البنوك عن المشاركة في اكتتاب السندات الإسرائيلية 
المســتقبلية. وبحســب التحليــل، يمكــن أن يشــكل ذلــك 
ضغوطــا علــى وكالات التصنيــف لاتخــاذ الإجــراءات 
الســوق  تقديــرات  بــن  الفجــوة  وتتزايــد  اللازمــة. 
وتقديرات وكالات التصنيف للديون الإســرائيلية، ما 
يجعلهــا تفحــص التصنيــف الــذي تقدمــه. وغالبًــا مــا 

 على الوكالات وتحدد السرعة.
ً
تكون السوق متقدمة

العالميــة، الأســبوع الماضــي،  وخفضــت وكالــة فيتــش 

مــع نظــرة   »A« إلــى الائتمانــي لإســرائيل  التصنيــف 
الحــرب  اســتمرار  تأثيــر  بســبب  ســلبية  مســتقبلية 
المتزايــدة  الجيوسياســية  والمخاطــر  غــزة،  قطــاع  فــي 
والعمليــات العســكرية علــى جبهــات متعــددة. ويمثــل 
الوكالــة  تقييــم  فــي  إضافيــا  تدهــوراً  الحالــي  القــرار 
للوضــع الاقتصــادي فــي إســرائيل. وقــال مصــدر كبير 
»غلوبــس« إن إســرائيل وصلــت الآن إلــى  فــي الســوق لـ
خــط أحمــر وأي خفــض آخــر ســيكون لــه تأثيــر أكبــر 

بكثير.
يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل التأثر بالحرب 
علــى قطــاع غــزة وهجمــات الحوثيــن فــي اليمــن علــى 

الســفن الإســرائيلية في البحر الأحمر. ووفقاً لبيانات 
انخفضــت  أبيــب،  تــل  فــي  المركــزي  الإحصــاء  مكتــب 
بنســبة  إســرائيل  مــن  والخدمــات  الســلع  صــادرات 
مــدار  وعلــى   .2023 عــام  مــن  الأخيــر  الربــع  فــي   %18
العــام، انخفضــت الصــادرات بنســبة 2.2%. والســبب 
الرئيسي لذلك هو الضرر الذي ألحقته الحرب بقطاع 
التكنولوجيــا والزراعة. واســتمر انخفاض الصادرات 
العــام  مــن  الأول  الربــع  فخــال   ،2024 عــام  بدايــة  مــع 
الجــاري، انخفضــت الصــادرات بنســبة 5.5% مقارنــة 
بالربع السابق، وبنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.

سندات إسرائيل تدفع ثمن خفض التصنيف الائتماني

تزايد إنفاق الكوريين 
على السفر

سجل حساب السفر لكوريا 
الجنوبية أكبر عجز له في 6 

سنوات خلال النصف الأول من 
هذا العام، مدفوعاً بزيادة السفر 

إلى الخارج، حسبما أظهرت 
بيانات رسمية، أمس السبت. 

وسجلت البلاد عجزاً بقيمة 6.48 

مليارات دولار في الأشهر الستة 
الأولى من هذا العام، وهو الأعلى 

منذ عام 2018، عندما بلغ العجز 
7.83 مليارات دولار، وفقاً للبيانات 

الصادرة عن بنك كوريا المركزي 
ومنظمة السياحة الكورية.

وجاء العجز في الوقت الذي أنفق 
فيه المواطنون الكوريون الجنوبيون 
14.3 مليار دولار على السفر إلى 

الخارج في الفترة بين يناير/كانون 
الثاني ويونيو/حزيران، وهو ما 

يفوق بكثير 7.84 مليارات دولار 
أنفقها الزوار الأجانب في كوريا 

الجنوبية.

إقبال على منصة 
»عُمان للأعمال«

أنجزت منصة »عُمان للأعمال« 
التابعة لوزارة التجارة والصناعة 

وترويج الاستثمار خلال النصف 
الأول من العام الجاري 2024، 

حوالى 487.3 ألف معاملة، فيما 
بلغ عدد التراخيص التلقائية 
المقدمة في الفترة نفسها من 
العام الجاري نحو 195.5 ألف 
ترخيص، وفق بيانات صادرة 

عن الوزارة، أوردتها وكالة الأنباء 
العمانية، أمس. وتهدف وزارة 

التجارة والصناعة وترويج 
الاستثمار من خلال منصة 

»عُمان للأعمال« لتسهيل إجراءات 
بدء الأعمال التجارية وتشجيع 
المستثمرين على إقامة مختلف 

المشروعات. وقال مبارك بن محمد 
الدوحاني، المدير العام للتجارة 
ورئيس فريق التحول الرقمي 

بوزارة التجارة والصناعة وترويج 
الاستثمار في تصريح للوكالة 

إن »منصة عُمان للأعمال« تقدم 
العديد من التسهيلات والخدمات 

للمستثمرين ليصل عدد الخدمات 
المقدمة إلى حوالى 50 خدمة 

سهم في تعزيز بيئة 
ُ
إلكترونية ت

الأعمال.

وزراء صناعة 
بريكس يجتمعون

اختتم الاجتماع الثامن لوزراء 
الصناعة لدول البريكس في 

مدينة نيغني نوفغورود الروسية 
أعماله مساء الجمعة. وترأس  
الاجتماع، الذي تمحور حول 

الثورة الصناعية الجديدة، أنطون 
عليخانوف وزير الصناعة 

والتجارة الروسي، بحضور 
ممثلي الدول الأعضاء وممثلي 
اليونيدو )منظمة الأمم المتحدة 

للتنمية الصناعية( والاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي.

وأشار محمد موسوي، نائب 
وزير الصناعة والتعدين والتجارة 

الايراني، الذي مثل بلاده في 
الاجتماع، إلى التقدم المحرز في 

إيران في مجال التقنيات الجديدة.

أخبار

إعانات صينية 
لاستبدال 
السيارات 

القديمة بجديدة

عززت الصين الحوافز المالية لتشجيع المستهلكين على التخلص من سياراتهم القديمة وشراء أخرى جديدة، بمضاعفة الإعانات المخصصة لذلك وفق 
تعميم أصدرته وزارة التجارة وست إدارات حكومية أخرى. وأشار التعميم، الذي أوردته وكالة شينخوا أمس، إلى مضاعفة إعانات استبدال سيارات 
الــركاب العاملــة بالطاقــة الجديــدة مــن عشــرة آلاف يــوان )1399 دولاراً(، المحــدد فــي إبريل/نيســان الماضــي، إلــى 20 ألــف يــوان. فــي حــن، زادت الإعانــات 
لاستبدال سيارات الركاب العاملة بالوقود من سبعة آلاف يوان إلى 15 ألف يوان. وأظهرت بيانات رسمية أنه تم بيع نحو خمسة ملايين سيارة ركاب 
تعمــل بالطاقــة الجديــدة و6.57 ملايــن ســيارة ركاب تعمــل بالوقــود للمســتهلكين الأفراد في الصين، خلال الفترة مــن يناير/كانون الثاني إلى يوليو/
تموز الماضيين. وشهدت مبيعات الطاقة الجديدة قفزة بنسبة 33.7% على أساس سنوي في حين انخفضت السيارات العاملة بالوقود بنسبة %15.

اقتصاد
Sunday 18 August 2024
الأحد 18 أغسطس/ آب 2024 م  14  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3639  السنة العاشرة
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تعز ـ فخر العزب

أثارت ضريبة القات في محافظة تعز جنوب 
ــدلًا واســـعـــا بــعــد مضاعفتها  غـــرب الــيــمــن، جــ
أنــهــا باتت  أخــيــراً، إذ كشفت مــصــادر مطلعة 
في  قــيــادات عسكرية ومحلية  لــجــيــوب  رافــــداً 
المحافظة. وقالت مصادر في السلطة المحلية 
»العربي الجديد« إن قيادة محور تعز التابع  لـ
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة والألـــويـــة الــعــســكــريــة في 
الــقــات تحت  »تــقــوم بنهب ضــرائــب  المحافظة 
المحافظة، على  مبرر استكمال عملية تحرير 
الرغم من توقف الأعمال العسكرية منذ هدنة 

إبريل/نيسان 2022 برعاية أممية«.
السلطة  بعد مطالبات  أنــه  المصادر  وأضافت 
ــــط قــــــيــــــادات الأحــــــــــــزاب عــلــى  ــغـ ــ المـــحـــلـــيـــة وضـ
ــة الـــتـــابـــعـــة لــهــا،  ــ ــويـ ــ ــادة مـــحـــور تـــعـــز والألـ ــيــ قــ
ــبـــارهـــا عــلــى الـــكـــف عـــن نــهــب إيــــــرادات  تـــم إجـ
المحافظة وتوريدها إلى حساب البنك المركزي 
بــالمــحــافــظــة، غــيــر أن قـــيـــادة المـــحـــور أجــبــرت 
بنسبة  الضريبة  رفــع  على  الضرائب  متعهد 

عمان ـ زيد الدبيسية

قدر مرصد متخصص في القضايا العمالية 
الـــشـــبـــاب  ــــن  بـ الـــبـــطـــالـــة  نـــســـبـــة  الأردن  ــــي  فـ
بحوالى 43%، وهي في ارتفاع بسبب إخفاق 
السياسات الاقتصادية في توفير فرص عمل 
جــديــدة، مــحــذراً مــن مخاطر ارتــفــاع البطالة 
معيشية  ظروفاً  يعانون  الذين  الشباب  بين 
قــــاســــيــــة. وقــــــــال رئــــيــــس المـــــرصـــــد الـــعـــمـــالـــي 
ــد عـــوض  ــمــ ــــي( أحــ ــــدنـ )مــــؤســــســــة مـــجـــتـــمـــع مـ
البطالة  ما في  إن أخطر  الجديد«  »العربي  لـ
هو تفشيها بين فئات الشباب الداخلين إلى 
ســـوق الــعــمــل مـــن الــتــخــصــصــات الأكــاديــمــيــة 
ــيـــرهـــا، ما  والــفــنــيــة والأعــــمــــال الــخــدمــيــة وغـ
والسلم  الاجتماعية  الأوضـــاع  على  ينعكس 
والأمن المجتمعيين. وأضاف عوض أن سوق 
العمل غير قادر على استيعاب سوى أعداد لا 
تذكر من خريجي الجامعات والمعاهد حتى 
التقنية مــنــهــا، وكــذلــك فــي مــجــال الــخــدمــات 
والأمـــــــــور الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، وذلـــــــك لــــعــــدم قــــدرة 
ــادة نسب  ــ الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة عــلــى زيـ
النمو بالقدر الذي يتيح انتعاش القطاعات 
واستقطاب  الاستثمار  الاقتصادية وتحفيز 
رجـــال الأعــمــال وبــالــتــالــي توليد فــرص عمل 
في مجالات متعددة. وأشار إلى تراجع قدرة 
القطاع العام الحكومي على استيعاب مزيد 
من العاملين، لافتاً إلى أن الجهاز الحكومي 
 مـــن الــتــضــخــم والـــتـــرهـــل، ومــا 

ً
يــعــانــي أصــــا

فقط  سنوياً  عــدة  آلاف  بــحــدود  تعيينه  يتم 
يــتــركــز فــي وزارتــــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم، وفــي 
الــســنــوات الأخــيــرة انخفضت الأعـــداد بشكل 
إلــى التعاقد  الـــوزارات  كبير وتحولت بعض 
من موظفين تحت بنود التعيين على حساب 
المشاريع أو بالمياومة )العمل بأجر يومي( أو 
شراء خدمات ولفترات قصيرة. وأكد ضرورة 
ــــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســات الــتــشــغــيــل الــتــي  إعـ
الــوطــنــي، بــمــا يجعلها  تنفذ عــلــى المــســتــوى 
أكثر فاعلية وتعطي فرصاً أفضل للأردنيين 

في سوق العمل.
ووفـــــق المـــرصـــد الـــعـــمـــالـــي، فــــإن الـــشـــبـــاب في 
دون  تحول  عديدة  عقبات  يواجهون  الأردن 
انــخــراطــهــم فـــي ســـوق الــعــمــل، مـــا ســاهــم في 
وصول معدلات البطالة بينهم إلى مستويات 

أن  وأوضــحــت  المبلغ.  بــهــدف مضاعفة   %100
»الاستخلاص اليومي من ضرائب القات بات 
يصل إلى 17 مليون ريال، يتم توريد 8 ملايين 
بينما  المحلية،  السلطة  إلــى  فقط  منها  ريـــال 

تتقاسم القيادات العسكرية المبلغ المتبقي«.
عد ضريبة القات إحدى الموارد المحلية غير 

ُ
وت

المــركــزيــة فــي مــحــافــظــة تــعــز، كــمــا تــعــد مـــوردا 
ماليا هــامــا، إذ تصل إلــى مــلــيــارات الــريــالات 
سنوياً )الدولار يعادل 1920 ريالا في مناطق 
من  نبتة خضراء  والــقــات  الحكومة(.  سيطرة 
أوراق شجر تمضغ و»تــخــزن« في الفم، ولها 
تأثير المخدر بدرجة متوسطة تعطي شعوراً 

بالنشاط، ويتعاطاها اليمنيون بشكل واسع 
ويومي. ولا يزال القات السلعة الوحيدة التي 
لم تتأثر بالحرب في اليمن، بل تشهد أسواقه 

إقبالًا متزايداً من التجار والمستهلكين.
ــادرة عـــن الــبــنــك الــدولــي  ــ وكــشــفــت بــيــانــات صـ
مؤخراً، عن ارتفاع المساحة المخصصة لزراعة 
القات في اليمن بنسبة تزيد على 40% خلال 
الفترة من 2016 إلى 2022. ولا توجد تقديرات 
دقيقة حاليا حول إنفاق اليمنيين على القات 
رغــم تــزايــد تــجــارة هــذه النبتة، إلا أن بيانات 
صــــادرة عــن الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء قبل 
الحرب كانت تشير إلى إنفاق نحو 149 مليار 
ريـــال )مـــا يــعــادل حــيــنــذاك 693 مــلــيــون دولار 
البالغ 215 ريــالا للدولار  الــصــرف  وفــق سعر 
ــد(. كــــان تــقــريــر حـــديـــث أصــــــدره مــركــز  ــ ــــواحـ الـ
الشفافية للدراسات والبحوث )غير حكومي(، 
قدّر إنفاق اليمنيين على القات سنوياً بأكثر 
من التقديرات الحكومية بأرقام مضاعفة، إذ 
مــلــيــارات دولار، لافتا  بلوغه 3.87  إلــى  أشـــار 
أن نحو سبعة ملايين مواطن يتناولون  إلــى 
القات، بينهم نصف مليون يدخنون السجائر 
أثــنــاء الــتــعــاطــي. وفـــي ظــل الانــتــشــار الــواســع 
الــقــات، فإنه يعد مصدر دخــل لنسبة  لتجارة 
كــبــيــرة أيــضــا مـــن الــســكــان تـــتـــراوح بـــن %20 
ارتفعت  فقد  الكبيرة  عائداته  وبفعل  و%30، 
نــســبــة الــعــامــلــن فـــي الـــقـــات بــشــكــل كــبــيــر من 

إجمالي العاملين في القطاع الزراعي.
وكشفت دراسة أعدتها وزارة الزراعة اليمنية، 
الــنــاتــج  مــــن  بــنــحــو %33  يـــســـاهـــم  ــقــــات  الــ أن 
الزراعي، لافتة إلى أن 72% من الرجال و%33 
مـــن الــنــســاء فــــوق الــــــ12 ســنــة مـــعـــتـــادون على 
ــقــــات، و42% مـــن المــســتــهــلــكــن  مــضــغ نــبــتــة الــ
أيــام  الــذكــور مــعــتــادون على ذلــك بمعدل 7-5 

أسبوعيا. 
إلــى نحو ثلاث  القات  وترجع قضية ضريبة 
سنوات ماضية، ففي 10 سبتمبر/أيلول 2021، 
سيطرت قوات عسكرية على نقاط التحصيل 
الــتــابــعــة لأحـــد مــتــعــهــدي الــضــريــبــة، وطـــردت 
المتحصلين منها، وخلال مدة استمرت سبعة 
أشهر فقط فقدت المالية العامة أكثر من مليار 
 30 النهب حتى  عملية  استمرت  ريـــال، حيث 
إبريل/نيسان 2022، وفق مدير مكتب ضرائب 

تعز السابق، فهمي العريقي.
ــتــــب مــصــلــحــة  ــكــ ــكــــن الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة ومــ لــ
الضريبة فطنت إلى الأمــر، وشرعت في إلزام 

و200  مليون   11 بتحصيل  الضريبة  متعهد 
برم في سبتمبر/

ُ
ا لعقد أ

ً
ألف ريال يومياً وفق

أيــلــول 2023، اســتــمــر الــعــمــل بــه حــتــى أواخـــر 
المــالــيــة  وزارة  ألـــزمـــت  ثـــم   .2024 مــــايــــو/أيــــار 
جديد  بعقد  تــعــز  فــي  المحلية  السلطة  قــيــادة 
مع متعهد الضريبة، تم بموجبه رفع التوريد 

اليومي إلى 15 مليونا و200 ألف ريال.
وقـــال أحــد المــوظــفــن فــي مكتب ضــرائــب تعز، 
طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات 
ــقـــات  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »ضـــريـــبـــة الـ ـــ لــ
يــتــم تحصيلها من  أن  يــجــب  لــلــقــانــون  وفــقــا 
قــبــل مــوظــفــن فــي مصلحة الــضــرائــب، ووفــق 
دراســــــــات لــتــقــديــر ســـقـــف الـــتـــوريـــد الـــيـــومـــي، 
ــوزارة المــالــيــة،  ــ وبــســنــدات تــحــصــيــل خــاصــة بــ
لــكــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة وقـــيـــادات السلطة 
خالفوا القانون، وأتوا بمتحصلين من خارج 
المصلحة مقابل عمولات مالية يحصل عليها 
هـــــــؤلاء المـــــســـــؤولـــــون«. وأضــــــــاف المــــوظــــف أن 
المحلية  السلطة  قيادات عسكرية وأخــرى في 
أكثر  إلــى  تصل  نسبة  يشترطون  بالمحافظة 
مــن 40% كــعــمــولات يــدفــعــهــا لــهــم كــل متعهد 
العقد  بــنــود  خـــارج  الــقــات  بتحصيل ضريبة 
المــبــرم«. وكــانــت وثيقة رسمية قــد كشفت عن 
بالسطو على  العسكري  استمرار محور تعز 
ضريبة القات في المحافظة، ورفض توريدها 
إلى خزينة الدولة. جاء ذلك في خطاب وجّهه 
القات في  المتعهد الرسمي لتحصيل ضريبة 
تعز إلى مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة، 
على  والاســتــيــاء  السطو  استمرار  فيه  كشف 
محور  قيادة  قبل  من  القات  مبيعات  ضريبة 

تعز والألوية التابعة لها.
وأوضـــح الــخــطــاب أن قــيــادة المــحــور والألــويــة 
التابعة لها لا تــزال مستمرة في السطو على 
ــــر شــهــر مــايــو/أيــار  ضــريــبــة الـــقـــات مــنــذ أواخـ
وأكــد  الماضيين.  يونيو/حزيران  نهاية  حتى 
الــخــطــاب أن قــيــادة المــحــور مستمرة فــي ذلــك، 
على الرغم من البلاغات المتكررة من قبله إلى 
دون  مــن  بــالمــحــافــظــة،  المحلية  السلطة  قــيــادة 
وجود أي إجــراءات ملموسة من قبلها أو من 
الأمــر.  لمعالجة  الضرائب  مكتب مصلحة  قبل 
وشــــدد المــتــعــهــد الــرســمــي لــتــحــصــيــل ضريبة 
الــقــات على أن مــا تــقــوم بــه قــيــادة مــحــور تعز 
أعاقه عن تحصيل الضريبة المقررة وتوريدها 
 مــكــتــب مصلحة 

ً
ــة، مــحــمــا إلـــى خــزيــنــة الـــدولـ
الضرائب المسؤولية في ذلك.

عــالــيــة جــــداً، تــعــد مـــن بـــن أعــلــى الــنــســب في 
العالم، لتصل إلى نحو 43%. وقال المرصد إن 
والسياسات  الانكماشية  المالية  السياسات 
الــضــريــبــيــة غــيــر الــعــادلــة )الــضــريــبــة الــعــامــة 
على المبيعات والضرائب المقطوعة والرسوم 
أضعفت  الحكومة  تطبقها  التي  الجمركية( 
قــدرات الاقتصاد الأردنـــي على توليد فرص 
إلى  الجدد  الداخلين  تستوعب  جديدة  عمل 
ســــوق الـــعـــمـــل، إذ أنــــه يـــدخـــل ســنــويــا ســوق 
الــعــمــل نــحــو 140 ألـــف بــاحــث عــن الــعــمــل في 
حين يولد الاقتصاد الأردني بقطاعيه العام 
والــــخــــاص مـــا لا يـــزيـــد عـــن 40 ألــــف وظــيــفــة 
ــل تــؤكــد  ــابـ ــقـ ــدة ســـنـــويـــا فـــقـــط. وفـــــي المـ ــديــ جــ
توفير فرص عمل  استطاعت  أنها  الحكومة 
خلال العام الماضي في سياق رؤية التحديث 
بتأمين  بموجبها  التزمت  التي  الاقتصادي 
مليون فرصة عمل على مدار العشر سنوات 
المــقــبــلــة وبـــحـــدود 100 ألـــف وظــيــفــة ســنــويــا. 
ــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة في  ووفــــق رئــيــس الــ
تــصــريــحــات نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــإن 
لعام  المستحدثة  العمل  فــرص  مسح  نتائج 
استحداث  مــن  الاقــتــصــاد  تمكن  تظهر   2023
فرصة   89500 بـــ  مقارنة  عمل  فرصة   95342
أن  الخصاونة  عــام 2022. وأضـــاف  فــي  عمل 
متوسط فرص العمل التي كانت مستحدثة 
في الاقتصاد الأردني منذ عام 2010 إلى عام 
 35000 تتجاوز  لا  المتوسط  فــي  كانت   2019
فرصة عمل باستثناء عام واحد وصلت فيه 
إلى 67000 فرصة. وقال: »هذه لها دلالة بأننا 
التحديث  في مجال  نسير بخطى صحيحة 
الــشــامــل بــمــســاراتــه الــثــاثــة ونــقــتــرب تماماً 
الــذي تصورته رؤية  الطموح  من المستهدف 
التحديث الاقتصادي بالقدرة على استحداث 
العشر  السنوات  بنهاية  عمل  فرصة  مليون 
لــرؤيــة الــتــحــديــث الاقــتــصــادي وهــــذا يقترب 
مـــن مــتــوســط عــــام ســنــوي مــســتــهــدف ضمن 
هذه الرؤية«. ولفت إلى أن الأداء الاقتصادي 
الــعــام قــد تــأثــر بــالأحــداث الــجــاريــة فــي قطاع 
غــزة وفــي البحر الأحــمــر لجهة ارتــفــاع كلف 
تغير  السياحة وحتى  تباطؤ حركة  ولجهة 
أنماط الاستهلاك بفعل ما يجري من جرائم 
الجاري  والتصعيد  غــزة  قطاع  في  مستمرة 

في المنطقة برمتها.

البطالة بين الشباب 43%... صراع على ضريبة القات بتعز واتهام عسكريين بنهبها
وتحذيرات من مخاطرها

العام  خلال  دولار  مليار   265 بقيمة  صفقات  العالم  حول  والغاز  النفط  شركات  أبرمت 
المنتهي في 30 يونيو/حزيران، وفق تقرير لوكالة بلومببرغ، مشيرا إلى توجه أكبر منتجي 

النفط في أميركا نحو صفقات كبرى لخفض تكاليف الاستكشاف.

إدارة  لجنة  تعمل  افــتــراض  أي  عــلــى   ■
ــات والـــكـــوارث فــي لــبــنــان لمــواجــهــة  ــ الأزمـ

خطر توسع الحرب؟
في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع 
اللبنانية  الـــحـــدود  عــلــى  ــدء الاشــتــبــاكــات  بـ
ــعــــت الــلــجــنــة  ــة، وضــ ــلـ ــــع فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـ مـ
ســيــنــاريــو شــبــيــهــا بـــعـــدوان يــولــيــو/تــمــوز 
إلـــى مـــا يحصل  بــالــنــظــر  2006، خــصــوصــا 
فــي غــزة مــن مــجــازر وجــرائــم إبــــادة، فكانت 
و200  مليون  نحو  تهجير  تحاكي  الخطة 
ألـــف شــخــص، لــفــتــرة لا تــتــعــدى الــشــهــريــن، 
في الجنوب والضاحية ومناطق أخرى من 
الممتلكات  في  دمــار هائل  لبنان، وتسجيل 
تتطلب  بينما  التحتية،  والــبــنــى  والمــبــانــي 
عــمــلــيــة إغــاثــتــهــم نــحــو 300 مــلــيــون دولار، 
وعملنا تبعاً لذلك على جهوزية القطاعات 
على  الطوارئ،  لحالات  الحيوية  الأساسية 
ــــواء والمــيــاه  رأســهــا الــصــحــة، والـــغـــذاء، والإيـ

والنظافة والطاقة والاتصالات.
في المقابل، ما حصل خلال الأشهر الماضية، 
كان تمركز الاعتداءات في الجنوب اللبناني، 
وتــســجــيــل أعــــداد نــازحــن أقــــل، وصـــل لحدّ 
100 ألــــف، لــكــن لــفــتــرات طــويــلــة، وبــالــتــالــي 
اخــتــلــف الــــواقــــع عـــن الافــــتــــراض الأســـاســـي 
يــولــيــو/تــمــوز 2006، من  المبني على حــرب 
الــذي  الثاني  السيناريو  إلــى  انتقلنا  هــنــا، 
ــنـــازحـــن الــذيــن  تــمــثــل فـــي كــيــفــيــة إغـــاثـــة الـ
إلــى منازل ســواء خاصة  انتقل 98% منهم 
توجه  بينما  وأقــاربــهــم،  بعائلاتهم  أو  بهم 
2% فقط إلــى مــراكــز إيــــواء، وتــم وضــع أطر 
الرسمية،  الإدارات  عبر  المــســاعــدات  لتأمين 
ــــي الــــجــــنــــوب والــنــبــطــيــة  ــحـــافـــظـــن فـ أي المـ
الدولية  البلدات والمنظمات  وبالتعاون مع 
البرنامج والخطة، وجرى  الشريكة لتنفيذ 
نقدية  ومبالغ  ومعونات  توزيع مساعدات 
المــســاعــدات  أن  عــائــلــة، علماً  ألـــف   18 لنحو 
التي وصلت لا تكفي وكلفة الإغاثة في حال 
استمرت الحرب لنحو ثلاثة أشهر، ستصل 

إلى أكثر من 140 مليون دولار.
تــبــعــا لـــذلـــك، اســتــدعــت الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 

ناصر ياسين

الأدويــــــة، فــهــي مـــوجـــودة، وكـــذلـــك المــرتــبــطــة 
بــجــرحــى الــــحــــروب، هـــنـــاك كــمــيــات مــقــبــولــة 
المستشفيات  كـــل حـــاجـــات  تــكــفــي لأســابــيــع 
فــي حــال حــصــول اعــتــداء واســـع، وكــذلــك في 
ــال حــاكــيــنــا ســيــنــاريــو مــخــتــلــفــا مــرتــبــطــا  حــ
المنظمات  مع  سنتعاون  عندها  بالحصار، 

الدولية لإيصال المواد.
مــخــزون يكفي  الــوقــود، فهناك  على صعيد 
لأربــعــة أســابــيــع، ونــحــن نــنــاقــش مــع وزارة 
الــطــاقــة ومــســتــوردي الــوقــود لــتــزويــد أربعة 
قطاعات أساسية هي الأفران والمستشفيات 
ومــحــطــات ضــخ المــيــاه وســنــتــرالات الهاتف 
بــمــخــزونٍ يبقى كــافــيــا دائــمــا ويــســتــمــرّ لمــدة 
ــلـــى قــــدرة  ــلـــه يــعــتــمــد عـ أطــــــــول، لـــكـــن ذلـــــك كـ
 قدرة الأفران الصغيرة على 

ً
التخزين، فمثلا

التخزين تختلف عن تلك الكبيرة.

والتهديدات  للحرب  سجّل  استغلال  هناك  هل   ■
الإســرائــيــلــيــة بــرفــع الأســـعـــار وهـــل سُــجــل تهافت 

للناس لشراء المواد الغذائية؟
وزارة الاقــتــصــاد تــتــابــع مــوضــوع الأســعــار 
جــديــا، ولــكــن الأمـــور لا تـــزال مضبوطة ولم 
يسجل ارتفاع أسعار جنوني، على صعيد 
 الإيـــجـــارات 

ً
المـــــواد الــغــذائــيــة، بــعــكــس مــثــا

التي سجلت ارتفاعاً، إذ جرى، للأسف، في 
بــعــض الأمــاكــن اســتــغــال حــاجــة الــنــازحــن 
مــن الــقــرى الــحــدوديــة الــتــي تــشــهــد تــدمــيــراً 
وقصفاً من الاحتلال الإسرائيلي مع فرض 
استغلال  كما هناك  إيــجــار خيالية،  بــدلات 

لـــحـــالـــة الـــايـــقـــن الــــتــــي يــعــيــشــهــا الــــنــــاس، 
ــدم معرفة   الــضــبــابــيــة الــحــالــيــة وعــ

ّ
 فـــي ظـــل

ــار الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة، والـــفـــتـــرة الــتــي  مـــسـ
منزله،  تـــرك  إلـــى  الــشــخــص  فيها  سيضطر 
ولــكــن نــحــاول بــكــل مــا أمــكــن فـــرض الــرقــابــة 

ومتابعة الملف.
التهافت، لم نسجل هجمة  أما على صعيد 
لــلــمــواطــنــن لـــشـــراء المـــــواد الــغــذائــيــة، طبعاً 
الــتــطــورات واحتمال  هناك خــوف وقلق مــن 
توسع رقعة الحرب لكن لم تصل الأمور إلى 

حدّ الهلع وتخزين المواد في المنازل.
■ مــا هــي الــقــطــاعــات الأكــثــر تــأثــراً بــالاشــتــبــاكــات 

الدائرة واحتمالات توسع الحرب؟
الــزراعــة جنوباً،  تأثراً هي  الأكثر  القطاعات 
ــلــــيــــة، فـــبـــعـــد الـــتـــطـــورات  والـــســـيـــاحـــة الــــداخــ
رغم  السياحي  القطاع  كثيراً  تأثر  الأخــيــرة 
كــان مجهزاً نفسه لثلاثة أشهر، وشهد  أنــه 
فـــورة وحــركــة لافــتــة خــصــوصــا مــن السياح 
والمغتربين في الفترة الأولــى، وعلى صعيد 
التهديدات  قبل  والــحــفــات،  المــطــاعــم  حــركــة 
اعتمدتها  الــتــي  والإجـــــــراءات  الإســرائــيــلــيــة 
شــركــات الــطــيــران الــتــي أرغــمــت الــعــديــد من 
الأمــر  ــادرة،  ــغـ المـ عــلــى  اللبنانيين  المــغــتــربــن 
الحركة  فــي  تباطؤ  إلــى تسجيل  أدى  الـــذي 
أرى  اقــتــصــاديــا.  تنعكس  والــتــي  السياسية 
ربما  انتهى،  الصيفية  السياحة  موسم  أن 
هناك حركة فقط مرتبطة بالجبال والانتقال 

الداخلي.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، الـــوضـــع طــبــعــا يختلف 
اقتصادياً عمّا كان عليه عام 2006، فأي حرب 
توقع  ويمكن  مــدمّــرة،  ستكون  لبنان  على 
الأسوأ اقتصادياً، فالوضع الحالي أصعب 
ــواء عــلــى صــعــيــد خــزيــنــة  ــ بــكــثــيــر مــالــيــا، سـ
الــدولــة أو وضــع الــنــاس المعيشي والمـــادي، 
ــان لـــدى المــواطــنــن أمـــوال  إذ فــي الــســابــق كـ
واستخدامها  سحبها  يمكنهم  البنوك  في 
في فترة الحرب، بعكس ما هو حاصل منذ 
الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي الــنــقــدي عـــام 2019، 
والأمر نفسه على صعيد فتح اعتمادات من 
جانب مصرف لبنان للحكومة، وهو أيضاً 
المشهدية دفعتنا  هــذه  اليوم،  اختلف  واقــع 
تكون  أن  الدولية  المنظمات  من  الطلب  إلــى 
تماماً  لأنــنــا نعي  الــخــطــة،  تنفيذ  فــي  معنا 
الــقــدرة على فتح  التمويل وعــدم  محدودية 
اعتمادات بشكل كبير، علماً أننا حتى اليوم 

لم نر أي دعم مالي ملموس من المانحين.

■ هــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة قــــادرة الــيــوم عــلــى تقديم 
ــادة  ــ الــتــعــويــضــات لــلــمــتــضــرريــن مـــن الـــحـــرب وإعـ

الإعمار؟
إذا اردنا التحدث بشفافية، طبعاً لا، لا قدرة 

لــلــدولــة عــلــى إعـــــادة اعـــمـــار آلاف الـــوحـــدات 
الشهداء  لأهــالــي  تعويض  هــنــاك  السكنية، 
ومساعدات للجرحى، ودراسة شاملة لإيواء 
النازحين، لكن في حــال توسع الاعــتــداءات، 
طبعاً لا يمكن إعـــادة إعــمــار آلاف الــوحــدات 

الــنــقــاش ولم  السكنية، وهـــذا مــوضــوع قيد 
نــدخــل فــي تــفــاصــيــلــه بــالــعــمــق بــعــد فــي ظل 
ــيــــوم عــلــى  اســـتـــمـــرار الــــحــــرب، والـــتـــركـــيـــز الــ

المنحى الإغاثي الإنساني.

■ كم بلغ عدد الضحايا من جراء قصف الاحتلال 
الإسرائيلي وعدد النازحين من القرى الحدودية؟

عدد النازحين تخطى الـــ102.523 نازحاً من 
الــقــرى والــبــلــدات الــحــدوديــة جنوبي لبنان، 

وقد تخطى عدد الشهداء الـ500 شهيداً.

■ ما هي الأضــرار التي سجلت جنوباً منذ بداية 
الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؟

بــلــغ عـــدد المــبــانــي المــدمــرة نــحــو ثــاثــة آلاف 
دُمّـــــرت كــلــيــا أو جــزئــيــا وفـــق أرقــــام مجلس 
المحروقة  المتضررة  الأراضـــي  أمــا  الجنوب، 
البيئة،  لــــوزارة  وفــقــا  هكتار   1.700 فبلغت 
مـــع تـــضـــرر 40 ألــــف شـــجـــرة زيـــتـــون، و340 
الطيور  مثل  الــزراعــيــة،  الحيوانات  مــن  ألفاً 
والدواجن والماشية وغيرها، كما تضرر 72 
في  تعليمياً، وست منشآت صحية،  مرفقاً 
حين خسر 72% من الزارعين مصدر دخلهم 
وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
المواسم  أن ننسى تضرر  )الــفــاو(، مــن دون 
الـــزراعـــيـــة مــنــهــا الــتــبــغ والـــزيـــتـــون وهــــو ما 

يعتمد عليه أهالي القرى الحدودية.

■ هل هناك مساعدات قدمت لمن خسر عمله؟
ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ هــــنــــاك مــــســــاعــــدات تــــــــوزع بــ
منظمات دولــيــة، وتــبــعــا لــلــوائــح المــوجــودة 
عند المحافظين والبلدات، فقد جرى توزيع 
 55 ألفاً و500 حصة غذائية للنازحين 

ً
مثلا

حتى آخر شهر يوليو/تموز الماضي، و588 
ألـــف وجــبــة لمــراكــز الإيـــــواء بــالــجــنــوب، وقــد 
أو معونات  ألــف شخص خدمات  تلقى 83 
تــوزع مثل عــدّة  صحية، وهــنــاك مساعدات 
نــظــافــة، ومــيــاه، ومــســاعــدات نقدية طاولت 
نحو 18 ألفاً و640 عائلة نازحة، ومعظمها 
حــصــلــت عــلــى مــعــونــة مــالــيــة لمـــرتـــن خــال 
الأشــهــر الــعــشــرة المــاضــيــة، وبــالــتــالــي هناك 
تأمين بالحد الأدنى لحوالي 18 ألف عائلة.

يؤكد وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة الطوارئ الوطنية في مقابلة مع »العربي 
الجديد« أنّ المخزون الغذائي يكفي أربعة أشهر والوقود أربعة أسابيع، ولا 
تهافت على الشراء برغم القلق من اتساع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً 

إلى أن الزراعة والسياحة الأكثر تضرراً حتى الآن

مقابلة
أجرتها 

ريتا الجمّال

مخزون الغذاء يكفي لبنان 
أربعة أشهر والوقود شهراً

القطاع السياحي تأثر كثيراً 
وسط القلق من اتساع الحرب

¶ حائز شهادة الماجستير في 
علوم السكان من الجامعة 
اللبنانية الأميركية في بيروت 

عام 1997، والماجستير 
في علوم الإنماء من كلية 

لندن للاقتصاد عام 2003، 
والدكتوراه في علوم 

التخطيط من كلية لندن 
الجامعية عام 2008

¶ يتولى رئاسة لجنة الطوارئ 
الوطنية ووزير البيئة في لبنان 

منذ سبتمبر/أيلول 2021
¶ شغل قبل ذلك منصب 

أستاذ السياسات والتخطيط 
في الجامعة الأميركيةّ 

في بيروت
¶ أسس في العام 2020 مرصد 

الأزمة في الجامعة الأميركية
¶ مؤسس مبادرة الجامعة 

الأميركيةّ ومُنسّقها في 
بيروت من أجل اللاّجئين

الــســيــنــاريــو الأول وإمــكــانــيــة سيرة إلــــى  الــــعــــودة 
تهجير ما يزيد عن مليون شخص، ووضع 
الإيـــواء  خطة طـــوارئ ترتكز على مــوضــوع 
وكــيــفــيــة تــحــســن وتــجــهــيــز مـــراكـــز الإيـــــواء، 
خــطــة الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، مــلــف الـــغـــذاء مع 
مــنــاقــشــة تــأمــن الــبــنــزيــن والمــــــازوت خــاصــة 
لأربـــعـــة قــطــاعــات اســتــراتــيــجــيــة وأســاســيــة 
ــــي الأفـــــــــران والمـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــحـــطـــات  وهــ
ضــخ المــيــاه والــســنــتــرالات ومــراكــز أوجــيــرو 

للاتصالات.

■ هل لبنان قادر على الصمود بالمواد الأساسية 
في حال توسع الحرب؟

فالأمور  تتأثر  لم  التوريد  خطوط  أن  طالما 
تسير بشكل طبيعي والبضائع والمواد تصل 
إلـــى مــصــادرهــا بــانــتــظــام، وهــــذا المــوضــوع 
لــجــنــة مختصة  إلـــى تشكيل  أيــضــا  يــحــتــاج 
لمناقشته والتنسيق له مع المنظمات الدولية 
ــك فـــي حــال  والــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي وذلــ
 حصار أو ما 

ً
تــطــورت الأمـــور وحصل مثلا

شابه حال دون وصول البضائع.
الوضع طبيعي، خطوط  الراهن،  الوقت  في 
الغذائي  كالمعتاد، والمخزون  التوريد تسير 
يكفي لأربعة أشهر. الأمر نفسه على صعيد 

مساعدات غذائية بدعم فرنسي
اتــفــقــت الــســفــارة الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــروت وجــمــعــيــة »فـــرســـان مالطا 
الــلــبــنــانــيــة« عــلــى إطــــاق مــشــروع لــلــمــســاعــدات الــغــذائــيــة يــهــدف إلــى 
الاستجابة للحاجات المتنامية الطارئة والناتجة عن الأزمات المتلاحقة 
التي تعصف بلبنان، والتي أدت إلى انعدام الأمن الغذائي وتزايد سوء 

التغذية.
لبنان:  الوطنية للإعلام في  الوكالة  أوردتــه  الجمعية في بيان،  وقالت 
»من المقرر أن يبدأ المشروع في سبتمبر/ أيلول المقبل لمدة ستة عشر 
أسباب وعواقب  إلــى معالجة  نهج شمولي  يهدف من خــال  شهراً، 
ســـوء الــتــغــذيــة وانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي فــي لــبــنــان، مــع تــعــزيــز قــدرة 

المجتمعات المتضررة على مواجهة الأزمات المستقبلية«.

وأضاف البيان أن المشروع »سيستهدف شريحة واسعة من السكان 
و19240  الخدمات  من  مباشراً  يزيد عددهم عن 15420 مستفيداً 
مستفيداً غير مباشر بحسب معايير محددة مسبقاً، ومن المقرر أنّ 
تشمل هذه المبادرة جميع المناطق اللبنانية، مع التركيز بشكل خاص 
على المناطق الأكثر تضرراً من الأزمة، لا سيما في الشمال والبقاع 
وبيروت وجبل لبنان والجنوب، مقسمة إلى ثلاثة مجالات رئيسية«.

الساخنة، ودعــم  الوجبات  تــوزيــع  المــســاعــدات تتضمن  أن  إلــى  ولفت 
الــزراعــة المحلية، إذ يــركــز المــشــروع على دعــم صــغــار المــزارعــن في 
المجتمعات الأكثر تضرراً، من خلال توزيع منح عينية، وبناء قدرات 

المزارعين عبر تقديم دورات تدريبية.

102523

3000

تخطى  ــن  ــي ــازح ــن ال عـــدد 
القرى  مــن  ــازح  نـ  102523
والبلدات الحدودية جنوبي 
ــتـــداءات  لــبــنــان جـــراء الاعـ
الإسرائيلية، وعدد الشهداء 

تجاوز 500 شهيد.

المدمرة  المباني  عدد  بلغ 
الإسرائيلي  القصف  بسبب 
ــرت  دُمّـ آلاف،  ثــاثــة  نحو 
أرقام  وفق  جزئياً،  أو  كلياً 
اللبناني،  الجنوب  مجلس 
أمـــا الأراضـــــي الــمــتــضــررة 
 1700 فبلغت  المحروقة 

هكتار وفقاً لوزارة البيئة.

72 % من الرجال في 
اليمن معتادون على 

مضغ القات

استحواذات 
نفطية عالمية

الأردناليمن

أضحت ضريبة القات 
في محافظة تعز 

اليمنية محط صراعات، 
وسط اتهامات لقيادات 

عسكرية ومحلية 
بنهبها، بزعم تمويل 

المجهود الحربي 
للحكومة الشرعية، بينما 

تؤكد مصادر مطلعة أن 
هذه الأموال تذهب إلى 

جيوبهم الخاصة

مزارعون يعبئوّن أوراق القات في أكياس بلاستيكية في حقل بالقرب من صنعاء )فرانس برس(

Sunday 18 August 2024 Sunday 18 August 2024
الأحد 18 أغسطس/ آب 2024 م  14  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3639  السنة العاشرة الأحد 18 أغسطس/ آب 2024 م  14  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3639  السنة العاشرة

الوزير اللبناني أكد أنه لا قلق على إمدادات السلع طالما لم تتأثر خطوط التوريد )العربي الجديد(

)Getty( 2020 منشأة نفطية في تايلاند، 26 مايو



جي إم سي تيرين موديل 2025
كانت سيارة GMC Terrain الرياضية متعددة الاستخدامات هي الأكثر شعبية 
من GMC خلال النصف الأول من هذا العام، والآن ثمة نموذج جديد منها موديل 
2025، إذ إن أول شــيء تتــم ملاحظــه فيهــا هــو التصميــم الخارجــي المحدث، مع أن 
التصميــم العــام مشــابه للإصــدار الســابق، خاصــة مع مصابيح LED على شــكل 

حرف C في الأمام والوصلة لأعلى إلى خط الحزام في العمود C. ويعتمد الطراز 
الجديــد مواصفــات أكثــر تقدمــا، على غــرار نظيرتها شــيفروليه اكوينوكس، وفقاً 
لموتور 1، التي لاحظت أن الواجهة جديدة تماماً، مع شبكة مستطيلة أكبر حجماً، 

تقع فوق واجهة ذات زوايا أكثر وضوحاً.

كيا K8 سيدان جريئة ربُاعية الدفع
 مــن ســيارة كادينــزا التي تخلــت عنها عام 2021. ســابقاً، كانت 

ً
أطلقــت كيــا بديــا

عــرف باســم K7، لكــن بالنســبة للجيــل الأخيــر، تحولت 
ُ
ســيارة الســيدان الكبيــرة ت

إلــى لقــب K8 الآن، هنــاك تحديــث منتصــف الــدورة. فــي طــرازات كيــا النموذجيــة، 

تعتبــر التغييــرات مهمــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا مــن الناحيــة الفنيــة مجــرد عمليــة 
تجميــل. كانــت كادينــزا تندفــع بعجلاتها الأمامية، أما K8 فمنذ اليوم الأول تتوفر 
مــع نظــام الدفــع الرباعــي، علمــا أنه يتم توفير الطاقة بواســطة محرك بنزين رباعي 
الأســطوانات ســعة 2.5 لتــر بقــوة 195 حصانــا. وثمــة نســخة بمحــرك V-6 أكبــر 

سعة 3.5 لترات بقوة 296 حصاناً بدفع رباعي.

نيلو 27 خارقة بعلبة تروس يدوية
كشــفت العلامــة التجاريــة التــي أسســها مصمــم كوينيغســيغ وبوغاتــي، ساشــا 
أحــدث  علــى  الاعتمــاد  مــن   

ً
وبــدلا  ،27 نيلــو  الأولــى  عــن ســيارتها  ســيليبانوف، 

التقنيــات مثــل الشــحن التوربينــي أو المســاعدة الهجينــة، تتبــع هــذه الســيارة النهج 

النقي، باستخدام محرك من 12 أسطوانة ذي سحب طبيعي يتصل بعلبة تروس 
يدويــة. وســيارة NILU الفائقــة لا تنتمــي للمدرســة قديمــة تمامــا فــي نهجهــا، إذ 
يرتكــز تصميمهــا المذهــل علــى هيــكل أحــادي مصنــوع حســب الطلــب مــن أليــاف 
الكربــون، تكملــه مجموعــة مــن الإطــارات الفرعيــة الأنبوبيــة المصنوعــة من ســبائك 
الألومنيوم، أما المحرك الذي يتألف من 12 أسطوانة، الذي صممته شركة هارتلي 
النيوزيلندية، فهو عبارة عن وحدة سعة 6.5 لترhj بزاوية 80 درجة من المتوقع له 

أن يولد قوة 1000 حصان.

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

غالبــا مــا يركــز الراغبــون فــي شــراء 
السيارات على التقنيات الترفيهية 
الســائقين  حمايــة  وتكنولوجيــا 
والــركاب، لكــن مــاذا عــن أنظمــة حمايــة النــاس 
مــن  أنــواع  المــارة بالشــارع أيضــا؟ ثمــة ثلاثــة 
تطرقــت  الصعيــد  هــذا  علــى  الأبــرز  الأنظمــة 

إليها مدونة »فوكس تو موف« المتخصصة.

1 - نظام مساعدة السائق
 )DAS( الســائق  مســاعدة  أنظمــة  تعتبــر 
التــي تحافــظ  التقنيــات  أحــدث  مــن  واحــدة 
الســائقين  وتســاعد  المشــاة  ســامة  علــى 
وتســمح  محيطهــم.  إلــى  الانتبــاه  علــى 
التكنولوجيا الحديثة المتقدمة في المركبات 
الســائق  مســاعدة  بنظــام  المــزودة  الأحــدث 
لا  المشــاة حتــى عندمــا  باكتشــاف  للوحــدة 
يراهــم الســائق. وتقلل هــذه الظاهرة هامش 

ســامة  علــى  الحفــاظ  مــع  البشــري  الخطــأ 
الجميــع. وتســتخدم تقنيــات هــذه الأنظمــة 
كاميرات متعددة تشير إلى الجزء الخارجي 
من المركبة لتقييم النشاط الذي يحدث أثناء 
خــروج الســائق من مكان الركــون. وبالتالي، 
فــإن كاميــرا النســخ الاحتياطــي هــي إحــدى 
التقنيــات الرئيســية لســامة المشــاة. وإذا لــم 
يــر الســائق أحــد المشــاة أثنــاء خروجــه مــن 
النظــام  يكتشــف  الســيارات،  وقــوف  مــكان 
تلقائياً حركته ويوقف السيارة ليتمكن من 

المرور بأمان.

2 - نظام حماية المشاة
ســيعمل  الســائق،  مســاعدة  نظــام  فشــل  إذا 
نظــام حمايــة المشــاة )PPS( كتقنيــة احتياطيــة 
إذا كان متوافــراً فــي المركبــة. وتحصــل معظــم 
لوجــه.  وجهــا  التصــادم  عنــد  المشــاة  حــوادث 
فــي  التلقائــي  الكبــح  نظــام  فــإن  وبالتالــي، 
حالات الطوارئ للمشــاة ســيرفع غطاء المحرك 
 لاســتيعاب تأثير المشــاة بعد أن تكتشف 

ً
قليلا

أجهزة الاستشعار وجود المشاة، مما يقلل من 
احتمالية الإصابات الخطرة.

، تحتــوي أنــواع مــن المركبــات علــى ثــاث 
ً
مثــا

حــالات  فــي  التلقائــي  الكبــح  لنظــام  وحــدات 
الطــوارئ للمشــاة بمــا فــي ذلــك وحــدة التحكــم 
التســارع  الهوائيــة، ومستشــعر  الوســادة  فــي 
المحيطــي )PAS(، ومستشــعر أنبــوب الضغــط. 
التســارع  يُعلــم مستشــعر  بــأن  ذلــك  ويقضــي 
المحيطــي المركبــة بالزاويــة التي يوشــك المشــاة 
عندهــا علــى الاصطدام بواجهــة المركبة ومدى 
تأثيــر الاصطــدام عليهــم. ويكتشــف مستشــعر 
أنبــوب الضغــط تأثيــر المشــاة ويجعــل النظــام 
ينشــط فــي غضــون 5 مللــي ثانيــة مــن توقــع 

تقنيات المركبة للحادث. 

3 - نظام الكبح التلقائي الطارئ
حــالات  فــي  التلقائــي  الكبــح  نظــام  يحلــل 
الحديثــة  المركبــات  فــي  للمشــاة  الطــوارئ 
المركبــة  بــن  تصــادم  حــدوث  احتماليــة 
والمشــاة بســرعة إذا كان شــخص مــا يمشــي 
أو يركب دراجة أمام مركبتك أثناء اقترابها. 

وإذا لــم يبــدأ الســائق فــي الكبــح فــي الوقــت 
المناســب لمنــع الاصطــدام، ســتطبق الســيارة 
الســيارة  لإيقــاف  الطــوارئ  فرامــل  تلقائيــا 
فــي  بأمــان.  بالمــرور  للمشــاة  والســماح 

المحصلة، مع ارتفاع عدد وفيات المشــاة إلى 
أعلــى مســتوى لــه منذ 40 عامــا في الولايات 
الأرواح.  خســارة  تتكاثــر  وحدهــا،  المتحــدة 
وفــي حــن تقــع معظــم الحــوادث في شــوارع 
المــدن المزدحمــة، وتحــدث 77% مــن حــوادث 
هــذه  تحــدث  أن  يمكــن  الليــل،  فــي  المشــاة 
المآســي فــي أي وقــت. كمــا يمكــن أن تســاعد 
التقنيــات المتقدمــة فــي الســيارات الجديــدة 
الســائقين علــى تجنب وقــوع حوادث مدمرة 
المعرضــة  الطريــق  مســتخدمي  وحمايــة 

أرواحهم للخطر.

كيف تحمي تكنولوجيا السيارات المارةّ على الطريق؟
)Getty /(شرطي مرور بنغلادشي يعطي تعليماته للسائقين في دكا، 12 أغسطس 2024 )سازاد حسينGetty( 2024 الكهربائية الجديدة في متجر هواوي، بكين، 8 أغسطس HIMA S9 تجربة سيارة

)Getty /يتفقدون جديد فولكسفاغن في جيادينغ، شنغهاي، 4 أغسطس/آب 2024 )ينغ تانغ
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3 أنظمة مساعدة 
وحماية ومكابح للسيطرة 

على حركة السيارة

الإضافات غير الضرورية 
قد تؤدي إلى تضخيم 

سعر السيارة

لندن ـ العربي الجديد

قــد يكون شــراء ســيارة تجربة مثيــرة ولكنها 
شــاقة، خاصــة مــع وجود العديد مــن العوامل 
التــي يجــب مراعاتهــا والقــرارات التــي يجــب 
اتخاذها. ولكن لا تخف، فثمة نصائح لشراء 
الســيارات مــن خبــراء لمســاعدتك فــي إرشــادك 
خــال العمليــة وقد أفردتها مدونة »كار إدج« 

ضمن 5 عناوين.
بهــا  والتــزم  واقعيــة  ميزانيــة  حــدد   -  1
المالــي  وضعــك  علــى  بنــاءً  ســيارتك  لشــراء 
، إذا كنــت تكســب 50 ألــف 

ً
واحتياجاتــك. مثــا

دولار ســنوياً ويمكنــك تخصيــص 15% مــن 
دخلك بشكل مريح للنقل، فستكون ميزانيتك 
7500 دولار، أي 625 دولاراً شــهرياً، ولا تنسَ 
الوقــود والتأمــن. تذكــر أن تأخــذ في الاعتبار 
التكاليــف الإضافيــة مثــل الضرائب والرســوم 

إجمالــي  مــن  تزيــد  قــد  والتــي  والإضافــات، 
تكلفــة الملكيــة. فــإذا حددت ميزانيــة قدرها 20 
ألــف دولار وتعيــش فــي بلــد يفــرض ضريبــة 
فــي  تأخــذ  أن  فيجــب   ،%8 بنســبة  مبيعــات 

الاعتبار 1600 دولار إضافية في الضرائب.
التفــاوض  قبــل  بإجــراء بحــث شــامل  قــم   -  2
لفهــم كيفية كســب وكالات الســيارات للأموال 
أفضــل  بشــكل  التفــاوض  مــن  تتمكــن  حتــى 
الســيارة.  صفقــة  مــن  مختلفــة  جوانــب  علــى 

عناصــر  فــي  البحــث  بمــكان  الأهميــة  مــن 
مختلفــة لشــراء ســيارة، بمــا فــي ذلــك حجــب 
الوكيــل، وحوافــز الشــركة المصنعــة، وهامــش 
الربــح، للحصــول علــى ميــزة فــي المفاوضــات. 
والقيمــة  الفاتــورة  ســعر  عــن  بالبحــث  ابــدأ 
بهــا.  تهتــم  التــي  للســيارة  العادلــة  الســوقية 
ســتمنحك هــذه المعلومــات نقطــة بدايــة قويــة 
للمفاوضات. تحقق من أي حوافز متاحة من 
الشــركة المصنعــة، مثــل الخصومــات النقديــة 
أو عروض التمويل منخفضة الفائدة، والتي 
يمكن أن تساعدك على توفير المال في عملية 
فــي  الحوافــز  هــذه  وضــع  مــن  تأكــد  الشــراء. 
الاعتبار في اســتراتيجية التفاوض الخاصة 
 إلــى 

ً
بــك، حيــث قــد يكــون التجــار أكثــر ميــا

تقديــم صفقــة أفضــل عندمــا تكــون الحوافــز 
متاحة.

3 - إتقــان تقنيــات التفــاوض المجربــة بحيــث 
متــى  وتعــرف  للانســحاب  مســتعداً  تكــون 
تتفــاوض علــى الســعر، ولا تخــف مــن اللعــب 

بقوة لتأمين صفقة أفضل.
4 - بالنســبة للإضافــات غيــر الضروريــة التــي 
يقدمهــا التاجــر، كــن علــى درايــة بهــا، فهــي قــد 
ومنهــا  الســيارة.  ســعر  تضخيــم  إلــى  تــؤدي 
حمايــة الطــاء والقمــاش التــي غالبــا مــا تكون 
هــذه المعالجــات باهظــة الثمــن ويمكــن القيــام 
بها بتكلفة أقل في مكان آخر. نقش رقم تعريف 
الأمنــي  الإجــراء  هــذا  أن  حــن  ففــي  الســيارة، 
يمكــن أن يــردع الســرقة، فــإن التاجــر عــادة مــا 
يحدد سعره بأكثر من قيمته، ويمكنك العثور 
علــى مجموعــات أرخــص للقيــام بهــا بنفســك. 
الإطــارات المملــوءة بالنيتروجــن التــي غالبــا 
مــا تكــون فوائدهــا ضئيلــة. الخطــوط الرفيعــة 
والملصقــات التــي غالبــا مــا تكــون تحســينات 

تجميلية باهظة الثمن.
5 - ابحث عن أفضل خيارات التمويل المتاحة 
لــك في ســوق الســيارات ببلــدك، مثل القروض 
تمويــل  أو  الائتمــان  اتحــادات  أو  المصرفيــة 
التجار. قارن أسعار الفائدة والشروط لتأمين 

أفضل صفقة تمويل تناسب احتياجاتك.

5 نصائح لشراء أفضل سيارة 
بأوفر سعر في 2024

جديد السيارات

Sunday 18 August 2024
الأحد 18 أغسطس/ آب 2024 م  14  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3639  السنة العاشرة

)Getty /حادث مروري عند تقاطع ساليوتنا وبافلو فيرسكي، أوكرانيا، 6 أغسطس 2024 )ألكسندر جوزيف

)Getty/مجهزة برادار وكاميرات ونظام تحديد المواقع بلوس أنجليس، 17 نوفمبر 2016 )ديفيد ماكنيو
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البت بملفات استدعاء شخصيات عامة للتحقيق بتهمة »محاباة الإرهاب« ولا تحوّلها  تتلكأ الشرطة الفرنسية في 
إلى المراجع القضائية، ما يعني أن الاستدعاءات لها أغراض سياسية، وأن إبقاء الملف معلقاً يزيد مخاوف الناشطين

تغول شرطي على حرية 
الرأي والتعبير

أمننة الديمقراطية 
الفرنسية

باريس ـ حسن مراد

الفرنســي،  الباحــث  يرصــد 
أســتاذ  روشــيه،  سيباســتيان 
والمختــص  السياســية  العلــوم 
فــي العلاقــة بــن أجهــزة الأمــن والمجتمــع، مــا 
يســميه نفــوذاً متزايــداً للشــرطة يتمــدد منــذ 
الأمنيــة  الإجــراءات  فــي  ذروتــه  وبلــغ  أعــوام، 
إذ   ،2024 باريــس  أولمبيــاد  لمواكبــة  المتخــذة 
مايو/أيــار   19 فــي  الصــادر  القانــون  يتيــح 
2023 الاعتماد بصورة كبيرة على الكاميرات 
والطائرات المســيّرة من أجل المراقبة الشــاملة، 
ناهيــك عــن فــرض رمــز الاســتجابة الســريعة، 
أمنيــة غيــر معهــودة خــال  إجــراءات  و»هــي 

الأحداث الرياضية«.
إلى جانب روشيه، لم تخف منظمات حقوقية 
عدة هواجســها من عواقب الإجراءات الأمنية 
الألعــاب  دورة  اســتضافة  لتأمــن  المتخــذة 
الأولمبية، وعلى رأسها رابطة حقوق الإنسان 
)فرنســية تأسســت فــي عــام 1898( ومنظمــة 
لجــوء  عنــد  توقفتــا  اللتــان  الدوليــة  العفــو 
الســلطات إلــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
وحــذرت  بالفيديــو،  المراقبــة  عمليــات  ضمــن 
المنظمتان، غير الحكوميتين، من أن استخدام 
هــذه التقنيــات لتأمــن الأولمبيــاد ليس ســوى 
مقدمــة لديمومتهــا، وانتشــارها ســيدفع إلــى 
»تعميــم حالــة من الشــك« داخــل المجتمع، وما 
يعنيــه ذلــك مــن انتهــاك لخصوصيــة الأفــراد، 
عبــر تتبّــع حركتهــم وانتهــاك خصوصيتهــم، 
الــذكاء الصناعــي علــى  خاصــة أن اســتخدام 
العنصــر  تهميــش  إلــى  يــؤدي  النطــاق  هــذا 
البشــري الــذي ســيتحول إلــى »أداة تنفيذيــة 
بيــد الأجهــزة الإلكترونيــة«، دون القــدرة علــى 
لــو  تقييــم مســتوى الخطــورة بنفســه، حتــى 
تخزيــن  يعنــي  مــا  خاطئــة،  إنــذارات  كانــت 
الجســد،  )بصمــات  المعلومــات  مــن  كميــات 

بصمة الوجه ...( دون أي مبرر أمني.

الاستثناء يتحول إلى قاعدة 
دائمة

الأولمبيــاد  خــال  جــرى  مــا  أن  يفتــرض 
فــي  مفاعيلهــا  تنتهــي  اســتثنائية  إجــراءات 
31 مــارس/آذار 2025، لكــن التجــارب الســابقة 
التــي وثقهــا روشــيه، دلــت علــى أن الاســتثناء 
يتحــول مــع الوقــت إلــى قاعــدة دائمــة، والمثــال 
الداخلــي  الأمــن  »تعزيــز  قانــون  هــو  الأبــرز 

باتــت تعــد اســتثناء أوروبيــا لجهة »الفلســفة 
الاستبدادية لعمل الشرطة«. 

مثال آخر يتعلق بازدياد وتيرة مراســيم حل 
الجمعيــات، لا ســيما تلــك الناشــطة في مجال 
العصيــان  إلــى  الداعيــة  أو  الإنســان،  حقــوق 
فــي  العــام  القانــون  أســتاذ  يؤكــده  المدنــي، 
جامعــة غرينوبــل رومــان رامبــوه، بعدما عاد 
إلى أرشيف الجريدة الرسمية، لإجراء دراسة 
إحصائية، توصل من خلالها إلى أنه بنهاية 
عــام 2023، تصــدر إيمانويــل ماكــرون لائحــة 
عــدد  لجهــة  الخامســة  الجمهوريــة  رؤســاء 
الجمعيــات التــي حلــت فــي عهــده والتــي بلــغ 

عددها 33 جمعية. 
وهــي اتهامــات ترفضهــا ليندة كباب، الأمينة 
العامــة لنقابــة »الوحــدة« إحــدى أبــرز نقابات 
مــع  اتصــال  فــي  قائلــة  الفرنســية،  الشــرطة 
فــي  نعيــش  كنــا  لــو  إنــه  الجديــد«،  »العربــي 
أساســا  سيســمح  كان  لمــا  أمنيــة،  دولــة  ظــل 
بالتظاهــر، مضيفــة أن فرنســا دولــة يحكمهــا 
القانــون الــذي ترعاه عدة مؤسســات فرنســية 

وأوروبية. 

الغليان الاجتماعي
يكشــف تقريــر صــادر عــن الجمعيــة الوطنيــة 
الفرنسية في نوفمبر 2023، أن عدد المصابين 
مــن القــوى الأمنيــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 16 
 1518 بلــغ   2023 مايو/أيــار  و3  مــارس/آذار 
فيهــا  شــهدت  التــي  الفتــرة  وهــي  مصابــا، 
فرنســا تظاهــرات حاشــدة ضــد تعديل قانون 
التقاعــد، كمــا بلــغ عــدد المصابين مــن المدنيين 
نحــو 746 شــخصاً. علــى الجانــب الآخــر، فــي 
»المفتشــية  أصــدرت   2023 ســبتمبر/أيلول 
العامة للشــرطة الوطنية« تقريرها الســنوي، 
 66 وإصابــة  مدنيــا،   38 وفــاة  عــن  وكشــفت 
آخريــن، خــال أداء عناصــر الشــرطة مهامهــم 

في عام 2022. 
وكل مــا ورد لجهــة زيــادة إمكانيات العناصر 
قانونيــا  تحصينهــا  ومحاولــة  الأمنيــة 
علــم  فــي  الباحــث  نقــاط وضعهــا  وقضائيــا، 
ســياق  فــي  لوفيفــر،  دويــار  بيــار  الاجتمــاع 
»الغليــان الاجتماعــي«، الــذي رصــده في كتب 
عــدة تتنــاول طبيعــة عمــل الشــرطة والأجهزة 
 2021 عــام  الصــادر  كتابــه  أبرزهــا  الأمنيــة، 
بعنــوان »نحــن فــي حالة حرب: إرهــاب الدولة 
وعســكرة الشــرطة«. وفي إصداراته كما خلال 
النــدوات، يشــدد لوفيفــر أن فرنســا فــي حالــة 
»حرب اجتماعية«، والدولة همشت كل قنوات 
والنقابــات،  الشــارع  وبــن  بينهــا  التواصــل 

والبرلمان، باستثناء جهاز الشرطة. 
والخيــار هــذا له جذور بنيويــة، فالجمهورية 
التــي  الرابعــة  أنقــاض  الخامســة قامــت علــى 
فشــلت فــي إدارة الأزمــة الجزائريــة إبــان حرب 
تتركــز  رئاســي،  شــبه  ونظامهــا  التحريــر. 
أن  كمــا  الجمهوريــة،  رئيــس  لــدى  الســلطات 
فلســفة هــذا النظــام قامــت علــى مبــدأ الحــزم 
والانضبــاط العــام. »بالتالــي ليــس مســتغرباً 
الاجتماعيــة  الأزمــة  مــع  التعامــل  يجــري  أن 

بصورة أمنية«. 
ويتفــق المحامــي فانســان برينغــارت مــع كلام 
لوفيفــر عــن وجــود أســباب بنيويــة. ويعتبــر 
المتخصــص فــي القانــون الجنائــي والحريات 
بــوردون  مكتــب  فــي  الشــركاء  وأحــد  العامــة 
للمحاماة، أن طبيعة النظام الرئاسي تساهم 
فيمــا يصفــه بـــ »التوتــر الاســتبدادي«، لكنهــا 

ليســت العامــل الوحيــد الــذي أدى إلــى »شــرخ 
بين المواطن والشرطة«. 

وبســبب ما لمســه من اقتران الإرادة السياسية 
بآليــات قضائيــة تحمــي عناصــر الشــرطة من 
المحاســبة، أصــدر كتابــا فــي عــام 2024 حمــل 
عنوان »غياب التكافؤ: هل يتساوى الشرطي 
مــع باقــي المواطنــن أمــام القاضــي؟« بعدمــا 
لاحــظ أنــه يبــذل جهــداً مضاعفــا حــن تتعلــق 
الذيــن  موكليــه  أحــد  عــن  بالدفــاع  القضيــة 
وقعوا ضحية جهاز الشرطة. يكمل برنغارت 
يــوكل  أن  يعقــل  »كيــف   :

ً
متســائلا حديثــه 

غيــر  طــرف  إلــى  أي  الشــرطة،  إلــى  التحقيــق 
محايد، هذه عقبة إضافية لانتزاع العدالة«. 

تحويل الشرطة إلى أداة 
لقمع الحريات

بالإضافــة إلــى مــا ذكــر آنفــا، يــرى البعــض أن 
تتجلــى  فرنســا  فــي  الأمنيــة  الدولــة  معالــم 
لقمــع  أداة  إلــى  الشــرطة  تحويــل  فــي  كذلــك 
حريــة التعبير وللترهيب، كما يقول فانســان 
برينغارت، إن استدعاء شخصيات عامة إلى 
»محابــاة  بتهمــة  أكتوبــر،   7 منــذ  التحقيــق، 
الإرهــاب« ينــدرج فــي هــذا الســياق، أي القمــع 
والترهيب. وهو أمر لمسه بنفسه بعدما تولى 
الفلســطينية  النائبــة الأوروبيــة،  عــن  الدفــاع 
بــن  مــن  واحــدة  وهــي  ريمــا حســن،  الأصــل، 
386 حالــة اســتدعاء إلــى التحقيــق فــي مراكــز 
الشرطة بين أكتوبر وديسمبر 2023 بالتهمة 
ذاتها، وفق بيانات المدعي العام في باريس.

ولدعــم حجتــه، يشــير برينغــارت إلــى التلكــؤ 
إلــى  وتحويلهــا  الملفــات،  بهــذه  البــت  فــي 
المراجــع القضائيــة، مــا يفســره بأمريــن اثنين: 
أولًا غياب أدلة ذات مصداقية تسمح بتوجيه 
إلــى  الاســتدعاءات  أن  يعنــي  مــا  التهمــة، 
التحقيــق بتهمــة محابــاة الإرهــاب تخفــي في 
طياتهــا تطويعــا للقانون لأغراض سياســية. 
مــن جهــة أخــرى، إبقــاء الملــف معلقــا يمعن في 

زيادة التخويف.
مــع  منــه  جــزء  فــي  يتقاطــع  برينغــارت  كلام 
الباحــث  الجديــد«  »العربــي  لـ بــه  أدلــى  مــا 
فرنســوا  العربــي،  العالــم  فــي  المتخصــص 
فــي 9  التحقيــق  إلــى  الــذي اســتدعي  بورغــا، 
علــى  شــارك  بعدمــا  الماضــي،  تمــوز  يوليــو/ 
صفحته الخاصة في وســائل التواصل بياناً 
لحركــة حمــاس، خصصته للرد على صحيفة 

نيويورك تايمز. 
فــارغ  كان  الاتهــام  ملــف  إن  بورغــا  يقــول 
المضمــون، وعلــى نحــو مثيــر للســخرية، أمــا 
مــا  »اســتيضاح  بغــرض  فــكان  الاســتجواب 
يدلــي بــه مــن مواقــف ووضعهــا فــي ســياقها، 
إلــى جانــب ســؤاله عــن إذا كان يعتبــر حماس 
حركــة إرهابيــة أم لا؟ وهــل لديــه تواصــل مــع 
»العربــي  لـ بورغــا  يضيــف  الحركــة؟«.  هــذه 
الجديــد«، أنــه لــم يتــردد فــي الإدلاء بقناعاتــه: 
»إدانتــي لكل العمليات التي يذهب ضحيتها 
علــى  موافقتــي  تعنــي  لا  وأطفــال  مدنيــون 
تصنيــف نشــاط حركــة التحــرر هــذه فــي إطار 
إرهابــي«. وفقــا لبورغــا أســاس المشــكلة هــو 
»الاحتلال الذي يلجأ إلى القمع، وبسبب هذا 
القمــع تولــد المقاومــة التــي يصنفهــا المحتــل 
إرهابــا«. وفــي انتظــار قــرار المدعــي العــام، لا 
طا 

ُ
يشــك بورغــا للحظة أن فرنســا تتجــه وبخ

متســارعة نحــو الدولــة الأمنيــة مبتعــدة عــن 
دولة القانون.

الجمعيــة  أقرتــه  الــذي  الإرهــاب«  ومحاربــة 
فــي  ونشــر  الشــيوخ،  ومجلــس  الوطنيــة 
أكتوبر/تشــرين   30 فــي  الرســمية  الجريــدة 
وبســبب  التاريــخ  هــذا  وقبــل   ،2017 الأول 
فرنســا  شــهدتها  التــي  الإرهابيــة  العمليــات 
منــذ عــام 2015، فرضــت الســلطات الفرنســية 
حالة الطوارئ ابتداء من 20 نوفمبر/تشــرين 

الثاني 2015 ومددتها دورياً طوال عامين.  
إشــكالية القانــون، بحســب روشــيه والعديــد 
إقــراره  بعــد  أنــه  الحقوقيــة،  المنظمــات  مــن 
ممارســة  الأمنيــة  الســلطات  بوســع  بــات 
بعــض مهماتهــا دون العــودة إلــى المرجعيات 
وحــل  بهــم،  المشــتبه  كتوقيــف  القضائيــة، 
بعبــارة  العبــادة،  دور  وإغــاق  الجمعيــات، 
بحالــة  تكــون  مــا  أشــبه  البــاد  باتــت  أخــرى 
مــا  مــع  يتوافــق  مــا  وهــو  دائمــة،  طــوارئ 
فــي  »الشــرطة  كتــاب  إعــداده  خــال  لاحظــه 
مواجهــة الشــارع«، إذ تهكــم عناصــر الشــرطة 
)الألمــان  الأوروبيــن  أقرانهــم  علــى  الفرنســية 
المتاحــة  المــوارد  لافتقادهــم  والبلجيكيــن( 
فــي فرنســا، فــي ظــل ســماح القــرار السياســي 
فــي  متاحــة  غيــر  أمنيــة  إمكانيــات  بتوفيــر 
لتفريــق  القنابــل،  كقاذفــات  المجــاورة،  الــدول 
أخــرى  إجــراءات  إليهــا  تضــاف  التظاهــرات. 
كمنع الصحافيين من الحضور لحظة تفريق 

التظاهرات.

فرض النظام مهما 
كانت العواقب

»لا تبــذل الحكومــة الفرنســية جهداً لتحصين 
حقــوق المواطنــن. وما نشــهده من ممارســات 
التقليديــة  الديمقراطيــات  فــي  مألوفــة  غيــر 
يدفعنــي للقــول إن فرنســا أقــرب مــا تكون إلى 
ديمقراطيــة أمنيــة«، يقــول روشــيه، ومــن أبرز 
الجديــد«،  »العربــي  لـ ذكرهــا  التــي  الأمثلــة 
تمسّــك الشــرطة باســتخدام الأســلحة لفــرض 
الرغــم  علــى  العواقــب،  كانــت  مهمــا  النظــام 
ممــا حــدث بعــد وفــاة الناشــط البيئــي، ريمــي 
فريــس، فــي 26 أكتوبــر 2014 خــال اعتصــام 
إذ  المائــي،  ســيفانس  ســد  لإنشــاء  معــارض 
أصدرت »المفتشية العامة للشرطة الوطنية«، 
تقريــراً   ،2014 الأول  ديســمبر/كانون   2 فــي 
تســبّبها  فيــه  تنــفِ  لــم  التحقيــق  نتائــج  عــن 
بضــرورة  تمسّــكت  أنهــا  إلا  فريــس،  بمقتــل 
توفــر هــذه المعــدات لأداء عمــل الشــرطة، وهــي 
خلاصة لا يتقبلها روشيه، معتبراً أن فرنسا 

تتمسّك الشرطة 
باستخدام الأسلحة 

لفرض النظام أياً 
تكن العواقب

وفاة 38 مدنياً 
وإصابة 66 آخرين 
خلال أداء عناصر 

الشرطة مهامهم

)Getty( 386 حالة استدعاء إلى التحقيق بتهمة محاباة الإرهاب

Sunday 18 August 2024
الأحد 18 أغسطس/ آب 2024 م  14  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3639  السنة العاشرة



أحمد طه

عدّ الأولى من نوعها 
ُ
في سابقة تاريخيّة ت

في تاريخ امتحانات الثانويّة العامّة في 
ــبـــوع عــلــى إعـــان  ــرور أسـ ــ مـــصـــر، وبـــعـــد مـ
رسميّة  بــصــورة  العامّة  الثانويّة  نتيجة 
واعتمادها من الوزير، قررّت وزارة التربيّة 
ــتــــنْ إلــــى نتيجة  والــتــعــلــيــم إضـــافـــة درجــ
عبة العلميّة في امتحان 

ُ
ب الش

ّ
بعض طل

ب في 29 
ّ

مادة الفيزياء الذي خاضه الطل
يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، بعد احتساب 
ــة )ب( صــحــيــحــة لــلــســؤال رقــــم 34  ــابـ الإجـ
ــــه من 

ّ
بــالامــتــحــان. وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن

ب 
ّ

مــنــطــلــق حــرصــهــا عــلــى مــصــلــحــة الــطــا
خذت الوزارة 

ّ
وحصولهم على حقوقهم، ات

ــق بتصحيح 
ّ
عـــدة إجــــــراءات فــي مــا يــتــعــل

ــادّة الــفــيــزيــاء، وتــجــري الـــوزارة  امــتــحــان مـ
ب 

ّ
ــلـــى نــتــيــجــة ودرجـــــــــات طــــا  عـ

ً
تـــعـــديـــا

عبة علمي بعد إضافة 
ُ

الثانويّة العامّة ش
درجــتــنْ فــي امــتــحــان الــفــيــزيــاء للثانويّة 
اللجنة  إحالة  الوزير  وقــرّر   .2024 العامّة 
الامتحان ونموذج  المسؤولة عن مراجعة 
ــة بــعــد ســحــبــه مـــن بــنــوك الأســئــلــة  ــابـ الإجـ
بالكامل إلى التحقيق بصفة عاجلة، نظراً 
ة في نموذج الإجابة.

ّ
إلى عدم تحرّي الدق

الذي  نوعه،  من  الفريد  »التاريخي«  القرار 
جاء بعد أسابيع من اختيار وزير التعليم 
ه جدلًا واسعاً في 

ُ
الجديد الذي أثار تعيين

الإعــــام المـــصـــري، أحـــدث مــوجــة كــبــيــرة من 
التعديلات في قائمة أوائل الثانويّة العامّة 
عبة العلمي، وقلبها رأساً على عقب، فقد 

ُ
ش

سلام الكواكبي

قليلة الـــدراســـات الــتــي تــراقــب تــزايــد عــدد 
الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن المــهــاجــريــن عكسيّاً 
ــا، وخــصــوصــا إلـــى ألمــانــيــا  ــ بــاتــجــاه أوروبــ
التي سبق أن كانت أرض استقبال لليهود 
الـــهـــاربـــن مـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي بين 
الـــثـــورة الــبــلــشــفــيــة ســنــة 2017 والــصــعــود 
الــســيــاســي والــعــســكــري لــلــحــركــة الــنــازيــة 
ــلــت الــعــاصــمــة بــرلــن 

ّ
ســنــة 1933. وقـــد مــث

فــي هــذه المرحلة مسرحاً مــزدهــراً لنهضة 
اليهود  اليوم  يستعيدها  يهودية  ثقافية 
الــهــاربــون مــن إســرائــيــل. ويــأتــي هروبهم 
ــدّدة، أهـــمـــهـــا ارتـــفـــاع  ــعــ ــتــ ــاب مــ ــبــ هـــــذا لأســ
مــســتــويــات الــتــطــرّف الــديــنــي والــســيــاســي، 
إضـــافـــة إلـــى شــعــور مــتــزايــد لـــدى الــيــهــود 
عملية  فــي  مــشــاركــون  بــأنــهــم  العلمانيين 
إعــــادة إنــتــاج الــهــولــوكــوســت الــــذي عاشه 
 شـــعـــوب أخـــــرى ســـواهـــم. 

ّ
ـــم بـــحـــق ـــدادهـ أجـ

وظهرت عديدٌ من الكتابات الجادّة لأفراد 
الجديدة،  المهاجرة  الفئة  هــذه  مثقفين من 
تستعرض بنقد شديد الموقف الألماني من 
إســرائــيــل، خصوصاً فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
ــيّـــزت بـــمـــواقـــف رســـمـــيـــة لــلــدولــة  ــتـــي تـــمـ الـ
السياسة  إلى جانب  الوقوف  الألمانية في 
العدوانية لبنيامين نتنياهو ضد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، بــحــيــث أصـــبـــحـــت الــعــاقــة 
مـــع إســرائــيــل والــيــهــود جــــزءاً مـــن الــهــويــة 

السياسية للدولة الألمانية.
 ،)AfD( ولدى حزب البديل من أجل ألمانيا
ــرّف الـــصـــاعـــد والمـــتـــقـــدّم  ــطــ ــتــ الـــيـــمـــيـــنـــي المــ
بــســرعــة نــحــو واجـــهـــة الــعــمــل الــســيــاســي 
انــتــخــابــيــة تنتشر فيها  قــاعــدة  الــشــرعــي، 
الشرعي  الــوريــث  لكونه  السامية،  مــعــاداة 
ــنـــازيـــة. ولـــكـــن أعـــضـــاء هــذا  لــلــتــوجّــهــات الـ
قياداته، يعبّرون، في  الحزب، وخصوصاً 
عن  السياسية،  والممارسات  التصريحات 
الإسرائيلية.  السياسات  الــقــوي  تأييدهم 
وهــــــــــم فـــــــي ذلــــــــــــك، يُــــــــعــــــــبّــــــــرون، بـــطـــريـــقـــة 
مــلــتــويــة، عــن عــدائــهــم لــلــعــرب والمــســلــمــن، 
ــم، وخـــصـــوصـــا الــســوريــن  ــاهــ مــتــهــمــن إيــ

سوسن جميل حسن

ــراب  ــتــ لــــم تـــكـــن الـــحـــيـــاة بـــهـــذا الـــقـــلـــق والاغــ
والإحباط كما هي عليه اليوم في سورية، 
وفـــي عــمــوم المــنــطــقــة، فمهما كــانــت تــجــورُ 
عــلــى الــفــرد، فــإنــه كـــان يعيش عــلــى شعور 
ــــاس بـــحـــدٍّ مــن  ــــسـ ــه الإحـ مــضــمــر يــضــمــن لــ
ــأنـــه يــعــيــش فــي  الأمـــــــان والمــــــــاذ، شـــعـــور بـ
ــة، فـــي مــجــتــمــع يــمــكــن أن  ــ ــــن«، فـــي دولـ »وطــ
أوقــات  فــي  بعضاً  ه 

ُ
بعض ويسند  يتكافل 

الشدة، وما أكثرها.
يعيش السوري اليوم تحت التهديد، حتى 
النوم وإغماض عينيه، وكأن  بات يخشى 
اســتــقــبــال المــــوت صــاحــيــا قــد يــنــجــيــه، ولــن 
ــارس/ آذار  ــزال كبير بـــدأ فــي مــ يــنــجــيــه. زلــ
2011، كانت كل أسباب وقوعه متوافرة، فما 
كــان يحصل مــع الشعب منذ عقود وحــده 
ــإحـــداث شــقــوقٍ  كــفــيــل بــتــفــتــيــت الــصــخــر، بـ
وفــــوالــــج فـــي الـــقـــشـــرة الـــتـــي تــرتــكــز عليها 
الــبــاد وحــيــاة الــنــاس. وكــان مــن الطبيعي 
أن تــحــدُث الانـــهـــيـــارات بــأشــكــال ومــيــاديــن 
اتـــه الارتـــداديـــة 

ّ
ــزال مـــا زالــــت هـــز ــ كــثــيــرة. زلـ

لنهايتها، ولا  ع موعد 
ّ
توق دون  فعّالة من 

زلــزال  كــان  الحماية منها. ثم  امتلاك سبل 
الــطــبــيــعــة،  زلـــــــزال  ــيـــولـــوجـــي،  الـــجـ الأرض 
وليس زلزال السياسة والصراعات الدامية 
عــلــى الــســلــطــة ولـــو كـــان الــثــمــن التضحية 
مــن  الــــســــادس  زلـــــــزال  والأرض،  بــالــشــعــب 
 النفوس من 

َ
فبراير/ شباط 2023، لم تشف

اته الارتدادية تتكرّر، 
ّ
رعبه بعد، ما زالت هز

عطالة  الحياة  وعطالة  قلقاً،  القلق  فتزيد 
أخــــرى، والــنــفــوس المــتــعــبــة تــعــبــا إضــافــيّــا، 
فالرعب لم يغادر القلوب، ومشاهد الدمار 
لــم تــغــادر الــعــيــون بــعــد، وشــعــور الــســوري 
باليُتم الذي استفاق مع الزلزال الكبير منذ 
انتفض الشعب لكرامته، لم يتجاوزه بعد. 
م السوري منذ وعدته أنظمة ما يفوق 

ّ
تيت

المـــائـــة مـــن الـــــدول بــأنــهــا صــديــقــتــه، وأنــهــا 
ــتــــدافــــع عـــنـــه وعــــــن قـــضـــيـــتـــه وتـــحـــمـــيـــه،  ســ
فصدّق الوعد، ونسي في حمأة المعارك أن 
د روزنامة المواعيد والتواريخ، فإذا به 

ّ
يتفق

ى ويتبدّد في كل الاتجاهات، وإذا به 
ّ
يتشظ

أمام خيارات حارقة، كلها عدو للحياة، إما 
حمل السلاح، وإمــا الــنــزوح، وإمــا اللجوء، 
ــر الــــواقــــع والـــقـــبـــول  وإمــــــا الـــخـــضـــوع لـــأمـ
ــة، بـــأســـلـــوب  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــات خـ ــهـ ــ بـــســـيـــطـــرة جـ
مباشر أو بالوكالة، بينما يخسر حاضره 
أمـــان، ولا صديق  أمــن ولا  ومستقبله، ولا 
نظام  لكل  العليا  المــصــالــح  أمـــام  للشعوب 
أو دولة. وها هي السياسة تطرح أدواتها 
مــن جــديــد وتــغــيّــر ألــــوان رقــعــة الــلــعــب، ها 
هــــي أوروبــــــــا تــعــيــد دراســـــــة مـــواقـــفـــهـــا مــن 
الــســوريــة، وتقترح إعـــادة علاقاتها  الأزمـــة 
تدّعي  النظام بعد سنواتٍ من مواقف  مع 
نصرة الشعب السوري، وهي في الواقع لم 
زاد في قهره وفقره وضياعه   ما 

ّ
إل تفعل 

ته، وتركيا تسعى إلى ترتيب أوراقها 
ّ
وتشت

السياسية،  لعبتها  وتــلــعــب  ومــصــالــحــهــا 
أكــبــر،  بمشكلةٍ  منشغلة  الــعــربــيــة  ــــدول  والـ
ة وكلفتها، 

ّ
ــز الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

دفــعــه، ومشغولة  والمـــؤجّـــل  منها  المـــدفـــوع 
أيضاً بانتظار الصراع الفعلي في المنطقة، 
ــا، وأمــيــركــا وأدواتـــهـــا  ــهــ ــــران وأدواتــ بـــن إيـ
أيضاً، من دون أن تغمض عيناً عمّا يجري 

بعيداً، بين روسيا وأوكرانيا.
ــــن جـــديـــد   مـــضـــاجـــع الــــســــوريــــن مـ

ّ
ــقــــض تــ

ــة فــــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة مــن  ــيــ ة أرضــ
ّ
هــــــز

يـــوم الاثـــنـــن 12 أغــســطــس/ آب، مــركــزهــا 

عبة 
ُ

صــعــد صــاحــب المــركــز الــخــامــس فــي ش
الــريــاضــيــات إلــى المــركــز الأوّل فــي النتيجة 
عبة العلوم صعدت صاحبة 

ُ
عدّلة، وفي ش

ُ
الم

كـــمـــا صــعــدت  الأوّل،  إلـــــى  الـــثـــانـــي  المــــركــــز 
صاحبة المركز السابع إلى الخامس، بينما 
الــثــالــث،  إلـــى  المــركــز الأوّل  هبطت صــاحــبــة 
في حين هبطت صاحبة المركز الثالث إلى 
الــعــاشــر دفــعــة واحــــدة. وفـــي المــقــابــل، أطــاح 
الــقــرار آخــريــن خــارج قائمة الأوائـــل الأولــى 

بعد تعديل النتيجة )!(.
المــأســاوي   - لــم يكن هــذا المشهد الملهاوي 
الـــوحـــيـــد الـــــذي شــهــد المــشــهــد الــتــعــلــيــمــي 
ــا ســبــقــتــه مــشــاهــد أخـــرى  ــمـ المــــصــــري، وإنـ
فـــي أثـــنـــاء امـــتـــحـــانـــات الـــثـــانـــويّـــة الــعــامــة 
وبـــــعـــــد إعــــــــــان نـــتـــيـــجـــتـــهـــا، فــــقــــد فــــرض 
 فـــي الامــتــحــانــات 

ّ
انــتــشــار ظـــاهـــرة الـــغـــش

يْن  الفضاء على  نفسه  »السمّاعات«  عبر 
الإعــــامــــي والافــــتــــراضــــي بــمــصــر، بــعــدمــا 
أمــســت »الــســمّــاعــات« مــن »لـــــوازم« دخــول 
ــــان عــــنــــد كــــثــــيــــريــــن، واســــتــــشــــرى  ــــحـ ــتـ ــ الامـ
»ثــقــافــة مجتمعيّة«  الأمـــر، فــصــار أشــبــه بـــ
ذات بُــعــد اقــتــصــادي كــبــيــر، حــيــث ارتــفــع 
ــراب  ــتــ ــع اقــ ــ ــمّــــاعــــة الــــــواحــــــدة مـ ســـعـــر الــــســ
الجنيهات.   آلاف  إلــى  الامتحانات  موسم 
وبـــعـــد إعـــــان الــنــتــيــجــة، ولـــلـــعـــام الــثــالــث 
ــلــت مـــواقـــع الــتــواصــل 

ّ
عــلــى الـــتـــوالـــي، تــكــف

ــدارس  ــ ــان فــــي مـ الاجـــتـــمـــاعـــي بــفــضــح لـــجـ
بصورة  بها 

ّ
طل نتائج  تطابقت  بعينها، 

تلك  ب 
ّ

طـــا جميع   
ّ
وكـــأن للدهشة،  مثيرة 

المدارس من الجادّين المجتهدين النابهين، 
وا النتيجة نفسها من 

ّ
إلى درجة أنهم حقق

 في الامتحانات 
ّ

التعليم في مصر.  الغش
في  لكن  الماضية،  العقود  فــي  كــان يحدث 
الخفاء وعلى استحياء، بصورة محدودة 
ــراف وعــلــى الــهــامــش، قــبــل عصر  ــ فــي الأطـ
»السمّاعات«، ولم يصل إلى حدّ الظاهرة، 
فــهــنــاك لــجــان فـــي مــنــاطــق بعينها تــضــمّ 
ــم، لـــهـــا تـــاريـــخ  ــ ــالاسـ ــ مــــــــدارس مـــعـــروفـــة بـ
ــمَــنــهَــج فــي امتحانات 

ُ
 الم

ّ
عــريــق فــي الــغــش

الــثــانــويّــة الــعــامّــة، إلـــى درجــــة أن نــافــذيــن 
كـــانـــوا يُــلــحــقــون أبــنــاءهــم بــتــلــك المــــدارس 
تغيّر 

ُ
خصّيصاً في الثانويّة العامّة، لكن الم

الجديد وصول الأمر إلى مرحلة الظاهرة 
 يُــمــارس 

ّ
ــســتــفــحــلــة، حــيــث صــــار الـــغـــش

ُ
الم

بـــصـــورة فــجّــة عــلــنــيّــة، مـــن دون حــيــاء أو 
ــابـــل الــــــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه  ــقـ خــــجــــل، فــــي مـ
مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات 
اشين«، ما 

ّ
الأخيرة بفضح مــدراس »الغش

دفع الوزارة إلى الالتفات إلى تلك اللجان 
والتعامل معها. 

هـــنـــا يـــتـــعـــنّ الـــحـــديـــث عــــن الـــعـــاقـــة بــن 
ــــذي  الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــــحِـــــــرَاك الاجــــتــــمــــاعــــي الـ
ــرد مــن  ــفــ يــمــكــن تـــعـــريـــفـــه بـــأنـــه انـــتـــقـــال الــ
واقــتــصــادي  اجتماعي  مستوى  أو  طبقة 
ــرى أو مــســتــوى اجــتــمــاعــي  إلـــى طــبــقــة أخــ
واقـــتـــصـــادي آخــــر، عــبــر تــغــيّــر يــطــرأ على 
وظيفته ومستوى دخله، يُمكّنه من ارتقاء 
مكانة  بإحراز  الاجتماعي  م 

ّ
السل درجــات 

اجــتــمــاعــيّــة، ويـــكـــون الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي 
صحيّاً إذا كانت آلياته تقوم على الموهبة 
رَص، وقد 

ُ
والكفاءة والاجتهاد وتكافؤ الف

يكون غير ذلك، إذا كانت آليّاته تقوم على 
معايير الولاء والشِلليّة والمحسوبيّة. 

ل التعليم الرافعة الأساسيّة للحراك 
ّ
وقد مث

الاجــتــمــاعــي فــي مــصــر فــي الــنــصــف الأوّل 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، حــيــث لــعــب التعليم 
دوراً  كــبــيــراً فـــي الــقــضــاء عــلــى الــتــفــاوت 
الاجتماعيّة،  الفجوات  وتجسير  الطبقي، 
ــة أمــــــام الــنــابــهــن  ــعــ وفـــتـــح الأبـــــــــواب واســ
مـــن أبـــنـــاء الــطــبــقــتــنْ الـــوســـطـــى والــدنــيــا 
الاجتماعي، حتى  م 

ّ
السل لارتــقــاء درجــات 

دور  فبدأ  يات، 
ّ
السبعين منذ  الحال  تغيّر 

أخــرى.  آلــيّــات  مــع ظهور  التعليم يتراجع 
والنقطة اللافتة هنا أن امتحان الثانويّة 
ــان فــي الــعــقــود المــاضــيــة سباقاً  الــعــامّــة كـ

 هذا الحال قائماً رغم 
ّ

نزيهاً شريفاً )وظل
انــتــشــار ظــاهــرة الـــــدروس الــخــصــوصــيّــة( 
يحمل الــحــدّ الأدنــــى مــن الــعــدالــة وتكافؤ 
ــقــن 

ّ
ب، ويــمــنــح المــتــوف

ّ
الــفــرص أمـــام الـــطـــا

مــنــهــم قــــدراً مــن الــتــكــريــم، ويــفــتــح أمــامــهــم 
أبـــواب الصعود الاجــتــمــاعــي.   بيْد أن ما 
في  العامّة  الثانويّة  امتحانات  في  جــرى 
ــه ضـــربـــة كــبــيــرة  ــ ــرة وجّــ ــيــ ــنـــوات الأخــ ــسـ الـ
لــنــزاهــة الــســبــاق وأفـــرغـــه مـــن مــضــمــونــه، 
المؤسفة  المــشــاهــد  لتلك  الوخيمة  ــار  والآثــ
تتجاوز نقطة انهيار المنظومة التعليميّة 
والتركيبة  الــطــبــقــيّــة  الــخــريــطــة  تغيير  أو 
ــة، بـــصـــعـــود وتــــصــــدّر مــــن لا  ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
 

ّ
ــــر مـــن يــســتــحــق

ّ
 وهـــبـــوط وتــــأخ

ّ
يــســتــحــق

إلــى نقطة أخــطــر، وهــي انــهــيــار المنظومة 
الــقــيــمــيّــة والأخـــاقـــيّـــة مـــع انــتــشــار منطق 
ــــال«، فـــصـــارت  ــحـ ــ ــتـ ــ »الاســـتـــســـهـــال والاسـ
 أمراً عاديّاً لا غبار عليه لا 

ّ
ممارسة الغش

ضربة  ى 
ّ
تلق جيل  فهناك  صاحبه،  يُشين 

قــاصــمــة لمــنــظــومــتــه الأخـــاقـــيّـــة كــســرتــهــا 
أيضاً  وهــنــاك  تحطيماً،  متها 

ّ
وحط كسراً 

كبيرة  بــمــرارة  يشعر  المتميّزين  مــن  جيل 
بــعــدمــا رأى بــعــيــنــيْــه مـــن يــســرق فــرصــتــه 
في الحياة، ويسطو على مستقبله، وهو 
أمر من الخطورة بمكان، فكسر المنظومة 
يُحدث  الصغيرة   

ّ
الــســن هــذه  فــي  القيميّة 

 في الشخصيّة، 
ً
شرخاً في التكوين وخللا

سيلازم صاحبه فترة طويلة قد تمتدّ إلى 
نــهــايــة الــعُــمــر، وقـــد يــدفــعــه دفــعــا إمّــــا إلــى 

الانحراف أو إلى التطرّف.     
)كاتب مصري(

السامية. بــمــعــاداة   ،2015 منذ   الــواصــلــن 
فــي غيرها من  ألمانيا، كما  فــي  إذاً، يسود 
الـــــدول الــغــربــيــة، ولــكــن بــنــســبٍ مــتــفــاوتــة، 
 مــتــعــمّــدٌ بـــن مــــعــــاداة الــصــهــيــونــيــة 

ٌ
خـــلـــط

ــة مـــــن جـــهـــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ والــــســــيــــاســــات الإســ
ومعاداة السامية من جهة أخرى. ويظهر 
فــــي الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الـــتـــنـــديـــدي بــكــل 
في  الإسرائيلية  للسياسات  نقدي  تــوجّــه 
ويتجسّد  المحتلة.  الفلسطينية  الأراضـــي 
هـــذا الــخــلــط أكــثــر مــا يــتــجــسّــد فــي مسألة 
لحركة  الألمــانــي  الــفــرع  نــشــاطــات  معالجة 
مــقــاطــعــة وســحــب الاســـتـــثـــمـــارات وتنفيذ 
الــتــي   ،)BDS( إســـرائـــيـــل عــلــى  الــعــقــوبــات 
معارضتها  أو  تأييدها  مسألة  أصبحت 
مـــســـألـــة هــــويــــة وضـــمـــيـــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ح حدود النقد الممكن 

ّ
معارضيها، ما يوض

لــلــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة. وحــيــث إن كل 
صـــوت نــاقــد لــهــذه الــســيــاســات، ولـــو كــان 
صاحبه يهودياً، أصبح اليوم مكتوماً في 
ألمانيا، حيث يُشتبه في أنه معادٍ للسامية، 
لم يكن قضائيّاً فعلى  إن  إدانــتــه،  وتسهُل 
ــي، يـــمـــنـــع هـــذا  ــالــ ــتــ ــالــ الأقـــــــل إعــــامــــيــــا. وبــ
الخلط المتعمّد أي نوع من النقاش البناء 
تلت  التي  التاريخية  الحقبة  والعقلاني. 
ــن الـــنـــازيـــة وانــقــســامــهــا  تــحــريــر ألمـــانـــيـــا مـ
إلـــى دولـــتـــن، غــربــيــة تــــدور فــي فــلــك حلف 
شــمــال الأطــلــســي وشــرقــيــة تــــدور فـــي فلك 
ــو، عــرفــت مـــواقـــف متناقضة  ــ حــلــف وارســ
الفلسطيني  الــشــعــب  حـــقـــوق  بــخــصــوص 
ــا الـــغـــربـــيـــة  ــيـ ــانـ ــألمـ ــتـــــن. فـ ــ ــــدولـ ــــن كـــلـــتـــا الـ مـ
ــرة 

ّ
ــيـــل، مــتــأث ــت مــوقــفــا داعـــمـــا لإســـرائـ

ّ
تــبــن

بــمــســؤولــيــة تـــاريـــخـــيـــة عــــن المـــحـــرقـــة. أمـــا 
السوفييتي،  بــالــخــط  والــتــزامــا  الــشــرقــيــة، 
فــقــد امـــتـــازت تــصــريــحــاتــهــا ونــشــاطــاتــهــا 
بالوقوف خطابيّاً  للإمبريالية«  »المعادية 
ــى جــانــب  ــ ــا وســـيـــاســـيـــا إلـ ــيّـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ واسـ
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــقــد  ــريـ ــتـــحـ مــنــظــمــة الـ
انــعــكــس هـــذا المــوقــف عــلــى أحــــزاب اليسار 
ز بعد حرب الأيام 

ّ
في القسم الغربي، وتعز

الــســتــة ســنــة 1967، حــيــث وضــــح مــوقــف 
اليسار الألماني الغربي إلى جانب الحقوق 

السلمية،  في  جنوب شرقي مدينة حماة، 
ــعُـــر بـــهـــا الــــســــوريــــون فــــي كــــل مـــكـــان،  ويـــشـ
لـــم يــهــرعــوا بــكــثــافــةٍ إلـــى الـــشـــوارع مثلما 
فــعــلــوا بــعــد الـــزلـــزال الــكــبــيــر، فــالــشــارع لم 
ــاذاً مــن غـــدر الــزمــان  يــكــن يــومــا سكناً ومــ
والمـــكـــان، ولا مــن انــتــقــام الــســيــاســة عندما 
والحياة  الحرية  في  ه 

ّ
بحق للمطالبة  نــزل 

تعد  لــم  ربما  الأرض،  انتقام  ولا  الكريمة، 
وهم  تها 

ّ
عز فقدت  بعدما  عزيزة  حياتهم 

أعزاء النفوس، هكذا كانوا، وإلى غير هذا 
أصبحوا، فلماذا الهرب من الخطر ما دام 
ق في 

ّ
أن الخطر الأعظم هو في الموت المحق

كل حين، وفي كل موقع؟ تتصارع بلادهم 
ــل، وهــم  ــ ــة احــــتــــالات عــلــى الأقــ ــعـ فــيــهــا أربـ
أحلامهم،  وتذبح  بيوتهم  هدم 

ُ
وت يقتلون 

يات 
ّ
عليهم أن يقبلوا بصراع المصالح والن

الخبيثة، عليهم أن يكونوا الحجارة التي 
ترصف فيها طرقات إيران من طهران إلى 
بيروت، وعليهم أن يكونوا أحجار الضاما 
في  الإيراني  الأميركي  الصراع  رقعة  على 
شـــرق ســوريــة وشــمــالــهــا الــشــرقــي، عليهم 
أن يكونوا مــصــدّات الــريــح فــي وجــه قــوات 
معها،  تركيا  وحــرب  الديمقراطية  سوريا 
ــي الــســوريــة، وعليهم  ــ وأيــــن؟ عــلــى الأراضـ
أيديولوجية  حــرب  فــي  أدوات  يــكــونــوا  أن 
أن يضربوا بسيف من يسطو  وعقائدية، 
على حياتهم ويــصــادر قــرارهــم وإرادتــهــم 
أينما كانوا، من مناطق النظام وصولًا إلى 
مناطق النفوذ التركي، ويدفعوا الضريبة 
من »لحم أكتافهم« بعدما لم يعد في البلاد 
 من 

ً
ما يطعم هذه الأكتاف كي تحمل قليل

البحار  فــي  يــخــاطــروا  أن  الــلــحــم، وعليهم 
ــراري والـــصـــحـــارى مـــن دون اكــتــراث  ــبــ والــ
بـــمـــن مــــاتــــوا قــبــلــهــم وابــتــلــعــتــهــم الــبــحــار 
من  الأكبر  هو  الهجرة  فحلم  والمحيطات، 
بين أحلامهم على الرغم من كل السوريين 
الذين حصدهم هذا الحلم، بل هو الباقي 
العظمى  الغالبية  فــي  بالهم،  فــي  الوحيد 
 بــعــد، ومــــا زال لــديــه 

ّ
مــنــهــم، ومــــن لـــم يــنــخ

بقية من وفــرة تعبه وشقائه فيما مضى، 
ــم عــلــى حــرامــيــة الــحــاضــر وتــجــار 

ّ
ولا أتــكــل

الشعب  الحروب ومن باعوا ويبيعون دم 
وكـــرامـــتـــه وأرضـــــه ومــســتــقــبــلــه، بـــل أحــكــي 
استثمروا  عن سوريين شرفاء عصاميين 
قيمة  العمل  وقدّسوا  الإنساني،  بجهدهم 
عليا تميّز الإنــســان، هــؤلاء حتى مــن كان 
يفكر منهم فــي الــســفــر خـــارج الــبــاد ولــو 
لقضاء إجــازة أو عــاج أو زيــارة أقاربهم، 
وقعوا تحت رحمة تعليق الرحلات الجوية 
إلى مطار بيروت، المنفذ الوحيد للسوريين 
ى من 

ّ
منذ 14 عــامــا، أولــئــك دفــعــوا مــا تبق

لشركات  وعــصــارة جهدهم  قلوبهم  دمــاء 
الطيران، فألغيت رحلاتهم، منها من يَعد 
بالتعويض، وغالباً الجزئي، ومنها من لا 
يرد على الاستفسارات. مطار بيروت الذي 
لم يكن المنفذ الوحيد للسوريين المسافرين 
فحسب، ما عدا بعض الرحلات من مطار 
دمشق إلى بلدانٍ لا تكاد تعد على أصابع 
اليد، بل كان رئة لبنان الذي يعاني »ضيق 
ـــس« و»ضــــيــــق الـــعـــيـــش« بـــعـــد تــمــكّــن 

َ
الـــنـــف

السياسية  الطبقة  من  الخارجية  الجهات 
ــافـــن الـــفـــرقـــة بـــن مــكــونــات  فـــيـــه، ودق أسـ
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، فــاخــتــلــفــوا وتــخــالــفــوا 
فــيــمــا بــيــنــهــم، وبــقــيــت الـــقـــوى الــخــارجــيــة 
صــاحــبــة الـــيـــد الـــطـــولـــى فـــي لــبــنــان حتى 
أوصلته إلى هذا الواقع الأليم، واقع تردّى 
وليس  حقيقة،  صــار  حتى  كبيرة  بسرعة 
ــاءً، تــصــحّ فــيــه وفــــي الــشــعــب الــســوري  ــنـ غـ

دون أدنى تفاوت بينهم )!( لا يمكن فصل 
تــلــك المــشــاهــد عــمّــا حملته نــتــائــج الــفــرقــة 
الأولــــــى فـــي كــلــيّــتــي الـــطـــبّ فـــي جــامــعــتــي 
الماضييْ،  العاميْ  في  وسوهاج  أسيوط 
 النظر، 

ّ
فكان المشهد فيهما لافتاً يستحق

حـــيـــث بــلــغــت نــســبــة الــــرســــوب فــــي الـــعـــام 
الماضي في طبّ أسيوط 60% لأوّل مرّة في 
تاريخها، بينما بلغت نسبة الرسوب في 
المــاضــي%61.  طــبّ سوهاج في العام قبل 
ــا الــــعــــام المــــاضــــي فـــقـــد واصــــلــــت نــســبــة  ــ ــ أمّ
ــبّ ســـوهـــاج  ــ الـــــرســـــوب صـــعـــودهـــا فــــي طــ
 %75 بلغت  حيث  قياسيّاً،  رقــمــا  قت 

ّ
فحق

دفــعــة واحـــدة، مــا يثير عــامــات استفهام 
ــــدارة  ــــجـ ــأن مــــــدى الـ ــبــــيــــرة بــــشــ ــــدة وكــ ــــديـ عـ
ب الجدد بالالتحاق بالكليّة 

ّ
العلميّة للطل

مــن الأصـــل، ومـــدى شــرعــيّــة نتائجهم في 
الثانويّة العامة. 

وفــي المــقــابــل، يــأتــي وصـــول نسبة الطلبة 
الراسبين في الفرقة الأولى بكليّة الطبّ إلى 
 على 

ٍ
هذه النسب المرتفعة، بمردودٍ سلبي

الرسوب  نسبة  فارتفاع  الوافدين،  فرصة 
مــن شــأنــه تقليص الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيّــة 
ب جـــــدد، ما 

ّ
لــلــكــلــيّــة عــلــى اســتــقــبــال طـــــا

يرفع درجة الحدّ الأدنى للقبول في العام 
ــــو مــــا يــعــنــي حــــرمــــان طــلــبــة  ــد، وهـ ــديـ الـــجـ
من  ين، 

ّ
ستحق

ُ
الم من  يكونون  قد  عديدين، 

فرصة الالتحاق بالكليّة، ويدفعهم للبحث 
الماليّة  الــقــدرة  ر 

ّ
)فــي حالة توف عن فرصة 

الخاصّة  بالجامعات  للالتحاق  للأسرة( 
التي  »المحاسيب«  جامعات  أو  والأهــلــيّــة 
ــة« 

َ
ــم الأحـــدث مــن معالم »رَسْــمَــل

َ
ــعْــل

َ
ــعــدّ الم

ُ
ت

قناعة  عن  الفلسطيني  للشعب  المشروعة 
أخــاقــيــة، ولــيــس عــن مــوقــف إيديولوجي. 
ــرّف  ــ ــطـ ــ ــد الألمــــــانــــــيّــــــتــــــن، تـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــد تـ ــ ــعــ ــ وبــ
الشرقيون نحو مزيد من العنصرية تجاه 
ــانــــب، ردّة فــعــل عــلــى خـــطـــابٍ ســابــقٍ  الأجــ
مع  التضامن  بحجّة  اقــتــصــاديّــا  تــبــريــريٍّ 
ــيـــرة. كـــذلـــك بـــــرز عـــداؤهـــم  ــقـ ــفـ ــعـــوب الـ ــشـ الـ
للقضية الفلسطينية ردّة فعل أيضاً على 
للقضية.  في  السابقة  المنظومة  استغلال 
ندوة دُعيتُ إليها، عقدتها منظمة مدنية 
ألمانية تحت عنوان Never again )لن يتكرّر 
ــداً(، هـــدف المــنــظــمــون  ــ الأمــــر مــــرّة أخــــرى أبــ
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى مـــاضٍ مُــخــجــل، تبريراً 
بمسألة  حصراً  مرتبط  متخاذل  لحاضر 
الأمر  بــأن  شعرتُ  وعندما  الهولوكوست. 
يــحــصــر الانـــتـــهـــاك الإنـــســـانـــي بــمــجــمــوعــة 
دينية دون سواها، اختتمت اللقاء بالقول: 
في الطرف الآخر من المتوسّط، هناك يوميّاً 
استبدادٌ  يبدو،  ما  على  تعنيكم  لا   Again
في ســوريــة، واستعمارٌ في فلسطين، هذا 
عـــدا مـــا جـــرى ويـــجـــري فـــي أمـــاكـــن عــديــدة 
من العالم تدفعكم عقدة الذنب إلى حجب 

النظر إليه.
)كاتب سوري في باريس(

جــمــلــة فـــيـــروز »ســـــوا ربـــيـــنـــا«.  أمـــــام هــذا 
الواقع الأسود، الواقع الذي ينهش الأفئدة 
ى من قــدرة على 

ّ
ويقضي على آخــر ما تبق

ــمّـــل، يـــطـــرح الــــســــوريــــون أســئــلــتــهــم،  الـــتـــحـ
ــرّاً بــيــنــه وبـــــن نــفــســه فــيــمــا  ــ غــالــبــيــتــهــم ســ
لــو بقي لديه بقية مــن قــدرة على الــســؤال، 
التخوين  وا 

ّ
ليتلق بها  يجهرون  وبعضهم 

الغد،  أخـــرى، يطرحون أسئلة  مــن شــرائــح 
بالواقعية  تعريفه  يمكن  مــا  إلــى  ملتفتين 
الخلاص، حتى  يريدون  السياسية، لأنهم 
لو كــان خــاص اليائس الــذي يتمسّك بما 
 نجاة وحيداً. لكن حتى 

َ
يعرض عليه حبل

هذه الأسئلة، وهذه الواقعية السياسية لا 
تلاقي ما يدعمها، فلا نظام يرضى بشروط 
داعـــمـــوهـــا  أو  مـــعـــارضـــة  ولا  تـــعـــجـــبـــه،  لا 
يرضون بما يتمسّك به النظام. وإلى ذلك 
الــحــن، حــن الــلــقــاء الأول، وبــاعــتــبــار ذلــك 
خــطــوة فــي طــريــق الــحــل الــســوري المــزعــوم، 
والتركي،  السوري  النظامين،  رئيسي  بين 
تستنزف الهزات الارتدادية، الجيولوجية، 
ى 

ّ
الــدائــرة هنا وهــنــاك، ما تبق والعسكرية 

ــــوري وبــــــن حـــيـــاتـــه،  ــســ ــ ــــن الــ ــن هــــدنــــة بـ ــ مـ
الــســوري لم يعد يهرع إلــى الــشــارع بعدما 
هـــرب إلــيــه الــســوريــون عــلــى مـــدى ســنــوات 
الــــحــــرب، ولـــحـــظـــة الـــــزلـــــزال، فـــلـــم يـــجـــد مــن 
ينشله مــنــه، ولا مــن يدعمه ويــعــوّضــه عن 

خساراته كلها.
ــات يعيش  ــ لــقــد فــقــد الـــســـوري المــعــنــى، وبـ
مع شعور عدمي، وحــده يحصد ما تبقى 
من إمكانية للنهوض والعيش من جديد. 
هكذا هي حالنا، ربما يخجل السوري من 
الحديث عــن كارثته أمــام هــول مــا يحصل 
في غزة، لكن هذا لا ينفي أن مشكلته كبيرة 
ــــزة، ومــع  ـــدة ومــشــتــبــكــة مـــع حــــرب غـ

ّ
ومـــعـــق

قضية فلسطين عامة، وهــذا ليس انطلاقاً 
مــن شــعــارات تجرعها الــســوري على مدى 
أكــثــر مـــن 50 عـــامـــا، مــنــذ الــهــزيــمــة الــكــبــرى 
على  تأسيس  إنما  فارغة،  1967، شعارات 
تــقــول إن إســرائــيــل وجــدت  حقيقة كــبــيــرة 
أميركا  تــريــد  كما  لتكون  الأول  الــيــوم  منذ 
ــغـــرب، ولـــن يــكــف لا أمــيــركــا ولا الــغــرب  والـ
عــن الــدفــاع عنها ودعــمــهــا وإمـــدادهـــا بكل 
ــن، فــلــنــا  ــا نـــحـ ــ ــقــــاء. أمـ ــبــ ــقــــوة والــ ــبــــاب الــ أســ
ات الارتدادية من دون بنية تحتية ولا 

ّ
الهز

تعويض ولا مستقبل. ولا وطن نشعر أنه 
يسندنا ونلوذ به.

)روائية سورية في برلين(

من مشاهد التعليم في مصر

»لن يتكررّ أبداً«

السوري والهزاّت الارتدادية 
وسؤال الغد

ما جرى في امتحانات 
الثانويةّ العامّة في 

السنوات الأخيرة وجّه 
ضربة كبيرة لنزاهة 

السباق وأفرغه 
من مضمونه

كل صوت ناقد 
للسياسات الإسرائيلية، 

ولو يهودياً، أصبح 
اليوم مكتوماً 

في ألمانيا

تيتمّ السوري منذ 
وعدته أنظمة ما 
يفوق المائة من 

الدول بأنها صديقته، 
وأنها ستدافع 

عنه وعن قضيته 
وتحميه، فصدّق 

الوعد

آراء

صلاح الدين الجورشي

جعت تونس فجر الاثنين الماضي، 12 أغسطس/ آب الجاري، بوفاة الفنان الرقيق 
ُ
ف

المدني  المجتمع  الثورة ياسر جرايدي. ودّع نشطاء  لقيم  للحياة والمخلص  والمحبّ 
والمعبّرة  البسيطة  وكلماته  ألحانه  فــي  مبادراتهم  ساند  الــذي  اللطيف  صديقهم 
الــذيــن بقوا مخلصين  بــن  مــن  الأخــيــر  لعله  التونسيين.  الــنــاس وتطلعات  آلام  عــن 
الموازين، وصاغت حلماً لشعبٍ فقد  الشارع وقلبت  التي حرّكت  الثورة  لشعارات 
يتلاشى، وساد  الحلم  كــاد  عاماً  وبعد 13  بالكرامة.  والإحــســاس  والعدالة  الحرية 
الاعتقاد بأن البلاد تكاد تعود إلى المربّع السابق. قال لابنة أخيه: »الذين يغادروننا 
يتحولون إلــى نجمة في السماء«.  في اليوم الــذي رحــل فيه هــذا الفنان الــذي غيّر 
ابن عربي حياته ومساره، شهد مهرجان قرطاج الدولي عرضاً استثنائياً عنوانه 
»نوبة غرام«، جمع بين جمال الكلمات )شعر سيرين شكيلي(، وسحر الموسيقى 
)للفنان محمد علي كمون( وقوة الأصوات الصاعدة التي رجّت الجمهور بصفائها، 
ت فضاء المسرح الأثري، وشدّت انتباه الآلاف، وفرضت عليهم التفاعل معها 

ّ
وشق

اجتهاد  رائعاً،  العرض طابعاً مشهدياً  والتصفيق لأصحابها. ومما أضفى على 
انتباه جمهور لم  إلــى مشاهد شــدّت  الــذي نجح في تحويله  العيادي  المخرج وليد 
يتربَّ على المسرح الغنائي.  حدث ذلك في سياق وضع مضطربٍ في تونس يسودُه 
الــجــادّ بشأن  الــصــراع  إلــى  السياسة، ويفتقر  ــرات قتل 

ّ
الغموض، وتحيط به مــؤش

القضايا الجوهرية التي تمسّ مستقبل الدولة والمجتمع. هناك حرب استنزاف بين 
السلطة وخصومها من جميع الأطراف والاتجاهات، فالسلطة تعمل على تحجيم 
الشرعية من  المعارضون على سحب  لها، ويعمل  المناهضة  الجمعيات والأحــزاب 
ح قيس سعيّد والعمل على إضعافه والقدح في قدراته ومصداقيته وشعبيّته. 

ّ
المرش

حتى بدا الصراع بين رئيس الدولة وأغلبية المجتمع السياسي والمدني يتجه نحو 
التنافي، تطغى عليه الرغبة المتبادلة في إزالة الطرف المقابل.

الــذي بفضله يبقى المجتمع حيّاً ومقاوماً.  الثقافة الملجأ  في هذه الأجــواء، تصبح 
الفكر  تقتل  الــــرداءة  وأنماطها، لأن  أنــواعــهــا  الــــرداءة بجميع  الــجــادّة  الثقافة  تــقــاوم 
د المشاعر وتشوّه الذوق العام وتعمل على تنميط الأفراد والجماعات، وتهدف 

ّ
وتبل

إلى القضاء على التنوّع والاختلاف. وبما أن الثقافة تحتاج الحرية التي بفضلها 
 مهماً في 

ً
تنتعش وتزدهر وتعيش، لهذا السبب بالذات، يعتبر الفعل الثقافي عاملا

لصالح  التغيير  تعني  التي  الثورة  المختلفة.  وتجلياتها  الثورة  قيم  على  المحافظة 
الثقافي  العمل  مــا يعمل عليه  الارتــقــاء بهم. وهــذا  أجــل  مــن  الــنــاس وبمشاركتهم 
اء عندما يتناول مسائل الحب والبهجة والأمل، فيكون بذلك ثورياً بالضرورة، 

ّ
البن

لأنه يحمي إنسانية الإنسان، وينمّي وعيه بذاته ووجوده، ويحافظ على العلاقات 
الاجتماعية من خلال دعم أهم ركائزها الأصيلة والعميقة. لأن مجتمعاً بلا حبّ 
ومعادياً للحب يتحوّل إلى كيان اجتماعي خاوٍ بلا روح ولا جمال، تسودُه الكراهية، 

ت والانهيار والموت. 
ّ
ويقودُه العنف، بأشكاله المختلفة، إلى التفت

ــوال  ــدور مجلة الأحـ  تــونــســيــاتٌ مــســيــرة بمناسبة صـ
ُ
الــهــدف، نظمت نــســوة لــهــذا 

نشاطهن  بسبب  المعتقلات  جميع  ســراح  بإطلاق  للمطالبة  التونسية،  الشخصية 
السياسي ومزاولتهن حقهن في التعبير. وربطت التنسيقية النسوية التي نظمت 
هذا الاحتجاج ذلك بظاهرة ارتفاع نسبة قتل النساء في تونس، التي بلغت أرقاماً 
الخطاب  بتصاعد  ذلــك  التنسيقية  لت 

ّ
وعل الأخــيــرة.  الــثــاث  السنوات  فــي  قياسية 

الرمزي.  العنف  الرسمي المشحون، حسب اعتقادها، بجرعة زائدة من  السياسي 
فكلما ارتفعت أصوات الحب وامتدّت وتنوّعت، تراجع، في المقابل، خطاب الكراهية 
ــرار، وهـــو مــن شــأنــه الــدفــع  ــ والــحــقــد الــقــائــم عــلــى تقسيم المجتمع إلـــى أخــيــار وأشـ
الذين  التورّط في الاحتراب الأهلي، والسعي للانتقام من المختلفين  إلى  ببعضهم 

يُستهدفون بشيطنتهم واستهدافهم بكل الطرق والوسائل.
تعب عموم التونسيين من هذه الأجواء الخانقة. يبحثون عن هواء نقي، وينتظرون 
البهجة،  بــفــارغ الصبر أن يسود الأمــن والأمـــان فــي بــادهــم لتعود إليهم أجـــواء 
إلــى نوبةٍ  الحاجة  الحب والأمــل والتسامح، فهم في أشــد  وتــحــرّك فيهم مشاعر 

جديدة من نوبات الغرام.

حسن مدن

ه بالمقارنة بين حال التعليم الراهنة في دول الخليج العربي، 
ّ
، يتعيّ القول إن

ً
بداية

قت، بينها انخفاض نسبة 
ّ
وما كانتْ عليه قبل عقود، ثمّة إنجازات كبيرة تحق

ت مناطق هذه 
ّ
الأمّيّة إلى أضيق نطاق، بفضل شبكة المدارس الواسعة التي غط

الـــدول كــافــة، ســواء كانت للذكور أم لــإنــاث، وفــي بــلــدان المنطقة عــدد كبير من 
أعــداد  زيــادة  إلــى  بالنتيجة،  أدّى،  ما  والــجــودة،  بالكفاءة  لها  المشهود  الجامعات 

خريجي الجامعات من الجنسين في مختلف التخصّصات.
بالنجاحاتِ  إشادتنا  عليها  تنطبق  نجاحاتٍ،  من  للتعليم  ق 

ّ
حق

َ
ت بما  إشادتنا 

المتطوّرة،  التحتيّة  البنية  صعيد  على  ســواء  بلداننا،  في  قت 
ّ
تحق التي  الأخــرى 

قيمين فيها، فهذه 
ُ
وحجم الخدمات الاجتماعية المختلفة المقدّمة لأبناء المنطقة والم

 تصرفنا عن رؤيةِ السلبيّات القائمة في غير مجال، بما فيها 
ّ

الإشادة يجب أل
مجال التعليم.

تحدّثنا في مقالٍ سابق عن الحال البائسة لتدريس مادة الفلسفة في مقرّراتنا 
السوق  يُــوصــف »حــاجــات  مــا  تلبيّة  قائمة على  الــدراســيــة، بسبب تسيّد رؤيـــة 
ــة مثل هــذه حــن تــكــون هــدفــا وحــيــداً للتعليم تصبح وسيلة  والمــنــافــســة«، ورؤيـ
لتخريج أجيال جديدة من عبدة الآلة، وليس أجيال من الراشدين، ذوي التكوين 
تربوي  إليه  يذهب  ما  وهــذا  والفكر،  والثقافة  العلم  بين  الجامع  العالي،  الثقافي 
س هو ذاك الذي  أجنبي مرموق هو، إليغي ربــول، الــذي يرى أنّ ما يجب أن يُــدرَّ
ق غايتين: التحرير والتوحيد، وإذا رجحنا أنّ المقصود بالغاية الأولى تحرير 

ّ
يُحق

ق للدارس اندماجاً في 
ّ
الذهن من كوابح التفكير، فإنّ غاية التوحيد هي أن تحق

مجتمعٍ يجب أن يتسع لجميع أبنائه.
د، فإنّ عليه أن يحرّر. ثمّة رابطة بين دراسة الأدب  وإذا كان على التعليم أن يوحِّ
والفلسفة والتقنيّة وبين الرياضة البدنيّة والتربيّة الفنيّة ودراسة الموسيقى. الأولى 
ورعونتنا.  أعصابنا  ج 

ّ
تشن ومن  من تصلبنا  حرّرنا 

ُ
ت والثانية  الأذهــان،  تحرّر 

»المسرة توجد بين الصرامة والمرونة« هكذا يُوجز صاحبنا الأمر، ربّما ليرشدنا 
ها مترابطة.

ّ
إلى أنّ التعليم منظومة متعدّدة الأوجه، لكن

وكون إليغي ربول تحدّث عن تدريس الموسيقى جنباً إلى جنب مع المواد العلميّة 
والتقنيّة، علينا ملاحظة أنّ هذه المادة أصبحت في حكم الممنوعة أو على الأقل 
همّشة في المدارس في الكثير من بلداننا، لأنّ القائمين على هذه المدارس، لا بل 

ُ
الم

ما هي 
ّ
ها مادة غير مهمة، وإن

ّ
وعلى منظومة التعليم إلى حدٍ بعيد، لا يرون فقط أن

جالبة لفساد الخلق وسوء التربية.
حين نتحدّث عن ضرورةِ النهوض بالمنظومة التعليميّة لا نعني أنّ على المدارس 
درّس الموسيقى، على وجوب ذلك. الموضوع أهمّ وأوسع من ذلك، وهو يتوقف، 

ُ
أن ت

كما أشرنا، إلى ضرورةِ وضع رؤية مستقرّة وثابتة للنهوض بهذا التعليم، وفق 
ف، كما يحدث في بلداننا 

ّ
كل

ُ
الأساس الذي أشرنا إليه، لا تتغيّر بتغيير الوزير الم

 أهمية عن ذلك أن يعهد بملف التعليم لفريق تربوي وإداري مقتنع 
ّ

عادة، ولا يقل
بهذه الرؤية، وساعٍ لتطبيقها بإخلاص.

أضــرّت  مــا  وحــدهــا  التعليميّة  المنظومة  على  ــتــســيّــدة 
ُ
الم المحافظة  الــرؤيــة  ليست 

ما أيضاً الرؤية المأخوذة بالبدعة الجديدة، حول 
ّ
وتضرّ بالتعليم ومخرجاته، وإن

إليها من  ومــا  الاجتماع  وعلم  والجغرافيا  التاريخ  أو  الأدب  تدريس  أهمية  عــدم 
مواد. بعضُ مدارس التربيّة الحاليّة وهي تهاجم فكرة الحفظ التي درجت عليها 
التلميذ على الاستيعاب والتفكير، تكاد تخلط  لتعويد   

ً
التقليديّة بديلا المدرسة 

الأظافر حسب  تقليم  الأصابع بحجّة  يقطع  والــذاكــرة، فتكون كمن  الحفظ  بين 
التعبير الجميل للشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف، ولن نجد أبلغ مما قاله 
الــذي لا يجد مــدعــاة للخجل فــي أن نعرف  الــذي استشهدنا بــه أعـــاه،  التربوي 
ل معالم التاريخ، وأن نستعيد الأشعار 

ّ
عن ظهر قلب التواريخ المهمّة التي تشك

بغير  مجتمعاً  »لأنّ  الفلسفية،  النصوص  وحتى  بل  والحكم،  والأمثال  الجميلة 
ذاكرة، مجتمع لا هويّة له«.

فاطمة ياسين

أرادت أوكرانيا من هجومها المباغت المستمر ّعلى محور كورسك أن تأخذ زمام 
مسك ببعض الخيوط، بعد أن فقدت الكثير منها في الفترة الماضية. فقد 

ُ
المبادرة، وت

جاء الهجوم بعد سلسلة طويلة من التراجعات الميدانية من الجانب الأوكراني الذي 
واجه صعوبات في تجنيد مزيد من العناصر لزجّها في المعركة، كذلك عانى من 
تلكؤ في الدعم العسكري الغربي، وخسر مزيداً من الأراضي في شرق دونيتسك، 
حيث كان يدور جزء كبير من القتال. وقد سبق ذلك كله فشل الهجوم المضاد الذي 
قامت به أوكرانيا في صيف العام الماضي. أنعش مؤتمر دول حلف الناتو الذي عقد 
في الشهر الماضي قضية أوكرانيا بالالتزامات التي قدّمتها بعض الدول الأعضاء، 
ف 

ّ
عات نتيجة ذلك الدعم، وقد خل

ّ
وربما جاء الهجوم على كورسك الخارج عن التوق

ز على الجانب السياسي بالدرجة الأولى.
ّ
دوافع سترك

ــل، أو 
ّ
ــع أن يــكــون لــدى الــجــانــب الأوكـــرانـــي قـــدرة على زيـــادة الــتــوغ

ّ
ليس مــن المــتــوق

الدخول عميقاً في الأراضي الروسية، فهذه عملية واسعة تحتاج تجهيزات ومعدّات 
عسكرية ولوجستية متعدّدة، ليس لدى أوكرانيا القدرة على تأمينها، ولا يستطيع 
توغلها  زيـــادة  أوكــرانــيــا  استطاعت  لــو  وحتى  المطلوبة.  بالسرعة  إرسالها  الــغــرب 
بسبب ضعف الجانب الدفاعي الروسي، فهي غير قادرة على إنهاء الحرب بهذه 
 إلى استسلام الروس. على العكس، ستكون ردّة 

ً
الطريقة، ولا تأمين النصر وصولا

لن  الغربيين  الحلفاء  فإن  أوكراني عميق، كذلك  إزاء دخــول  مُقلقة  الروسية  الفعل 
ظ رغم أن معظم 

ّ
يساندوا تقدّماً كبيراً داخل روسيا، والموقف الغربي الحالي متحف

داعمي أوكرانيا يقرّون بحقها في الدفاع عن أراضيها، ووسّعوا مفهومهم لمنطق 
الدفاع، بإدخال صيغ تتضمّن الهجوم على أراضٍ روسية، الهدف منه دفاعي، لكن 
رت أوكرانيا 

ّ
بعض الحلفاء أحجموا عن الدعم المباشر أو الموارب، كإيطاليا التي حذ

من استخدام الأسلحة الإيطالية ضمن الأراضي الروسية. وهذا لا يعني أن أوكرانيا 
ف عند حدٍّ معين، والتشبث 

ّ
ستجد نفسها وحيدة داخل روسيا، ولكن عليها التوق

بما تملك، ولهذا انعكاس على الغرب يقوّي موقفهم في مواجهة روسيا.
أنهى نجاح الهجوم الأوكراني والظفر برأس جسر داخل روسيا شهوراً من الإحباط 
لدى الجنود والقيادة في أوكرانيا، بعد أن كان ثمة شعور روسي بالتقدّم، رغم أنه 
كان مكلفاً. وكانت أوكرانيا بحاجة إلى جرعة تقوية من هذا النوع، وقد حصلت 
عليها. وأحدث الهجوم هالة من التساؤلات بشأن شخصية بوتين الذي أمضى ربع 
قرن في منصب المسؤول الروسي الأول، وبدا صاحب القرار الأول والأخير بشنّ 
الحرب، وأرسى في شارعه مفاهيم أمنية واستقراراً، ليأتي هذا الاختراق الذي يعدّ 

أكبر هجوم على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.
يمكن أن يكسر نجاح الهجوم هالة »القيصر« التي أحاط بها نفسه، وصدقها بعض 
حجِمُ روسيا عن نقل قوات كبيرة إلى جبهات كورسك، حيث لم تصل 

ُ
الروس، وت

التي  الــذي يُقرأ منه مدى الصدمة  تعزيزات مهمة قــادرة على صد الهجوم، الأمــر 
خلفها الحدث. لا يخلو الهجوم الأوكراني من بعض المحاذير، رغم النجاح الأولي 
قه، ولم يبدُ رد الفعل الروسي على هذا الاختراق كافياً، ولا يعكس تأني 

ّ
الذي حق

 .
ً
روسيا الصدمة فقط، بل يمكن أن يدل على تمهّل في دراسة الخيارات القليلة أصلا

ولكن بعد امتصاص الصدمة، قد تصعّد روسيا المواجهة، أو تنقلها إلى مستوىً 
التي تحدّث وزيــر دفاعها، فيكتور  أخــرى كبيلاروسيا،  أطرافاً  دخل فيه 

ُ
أشــد، وت

ر 
ّ
خرينين، عن احتمال كبير لـ »استفزاز مسلح من أوكرانيا المجاورة«، ما سيؤخ

ل حمولة إضافية على 
ّ
كثيراً في زمن الحرب، لكن الهجوم، إن طال أمده، قد يشك

أوكرانيا والدول الداعمة لها، التي تلكأت في الماضي بتلبية احتياجاتها العسكرية. 
وفي كل حال، فتحت أوكرانيا بهذا الهجوم باباً كان محرّماً، لن تغلقه وحدها.

محمد أبو رمان

ــد أبــــرز الـــدارســـن الــذيــن انــشــغــلــوا بــمــســألــة الــتــحــوّل  ــكـــوارت روســتــو أحـ يــعــدّ دنـ
السياسات  العربي للأبحاث ودراســة  المركز  الديمقراطي ونظرياته. وقد أحسن 
نحو  الــديــمــقــراطــي..  الانــتــقــال  »حـــالات  والمــرجــعــيــة  المفتاحية  مقالته  ترجمة  فــي 
نموذج ديناميكي، 1970« في كتابٍ يتضمن أهم المقالات والدراسات التي قدمت 
مقارباتٍ في مجال التحوّل أو الانتقال أو التحديث الديمقراطي »مقالات مرجعية 
في دراسات الانتقال الديمقراطي« )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 

.)2023
يــنــاقــش روســـتـــو فـــي مــقــالــتــه أصـــحـــاب مـــدرســـة الــتــحــديــث الــســيــاســي، بخاصة 
سيمور ليبست، الذين وضعوا متطلبات اقتصادية - اجتماعية لأي عملية تحوّل 
والأفكار  بالقيم  تتعلق  ثقافية،   - نفسية  متطلبات  آخــرون  ووضــع  ديمقراطي، 
ومدى انتشارها بين الجمهور. وهكذا، بينما يرى روستو أنّ هنالك شرطاً واحداً 
يمثل خلفية ضرورية Back Ground Condition لأي عملية انتقال ديمقراطية، 
ح أكثر ذلك ».. إنها تعني، ببساطة، أنّ 

ّ
ويتمثل بالهوية أو الوحدة الوطنية، ويوض

الغالبية العظمى من المواطنين في ديمقراطية قيد التشكل يجب ألا تكون لديهم أي 
ظات على الجماعة السياسية التي ينتمون إليها،..، الديمقراطية نظام 

ّ
شكوك أو تحف

للحكم عبر أغلبية مؤقتة، ومن أجل تغيير السياسات والحكام بحرية، يجب أن 
تدوم الحدود، وتكون تركيبة جماعة المواطنين مستقرّة، وقد صاغ إيفور جينينغز 
 ذلك بعبارة مقتضبة: لا يمكن أن يقرر الشعب، حتى يقرّر أحدٌ من هم الشعب«.
ه ليس المقصود هنا أن لا شأن للوحدة الوطنية المقصودة 

ّ
يستدرك روستو بأن

التعهّد اليومي بالولاء أو الهوية الشخصية  بشيء غامض مثل الدم والتراب، أو 
المواطنون  بعه 

ّ
يت كبير  هــدف سياسي  أو  النفسي  المحلل  يقصده  الــذي  بالمعنى 

ه يجب أن ينظر بحذر إلى أي إجماع لفظي عن الوحدة الوطنية، 
ّ
. ويرى أن

ً
إجمالا

»فمعظم الخطابات القومية البليغة انبثقت من شفاه الناس الذين انتابهم إحساس 
أضعف بالأمان في شعورهم بالهوية الوطنية/ القومية...«.

إذاً، أحد التحديات الرئيسية أمام التحديث السياسي في الأردن مفهوم الوحدة 
الوطنية - الجماعة الوطنية، علاقة الدولة بالمجتمع والأفراد، بخاصة مع المشروع 
الراهن للانتقال السياسي المرتبط بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية 
وقوانينها، وقد جرى تحصين قوانين الأحزاب والانتخاب عبر اشتراط ثلثي مجلس 
النواب لتغييرها، وإذا تجاوزنا انتخابات الشهر المقبل )سبتمبر/ أيلول(، فوفقاً 
لقانون الانتخاب فإنّ الانتخابات التالية لها )2028( من المفترض أن تكون نسبة 
ؤخذ من حصّة المحافظات، ثم 

ُ
القائمة الوطنية الحزبية 50%، وهي النسبة التي ست

ستكون نسبة القائمة الوطنية الحزبية 60% في العام 2032، ما يعني أنّ النسبة 
الكبرى ستؤخذ من المحافظات التي بنيت علاقتها مع الدولة على صيغة عُرفية 
عات، ما يعني أنّ قانون الانتخاب الجديد والمعادلة 

ّ
من تبادل المنافع والمصالح والتوق

المستقبلية تقتضي تغييراً بنيوياً في نمط العلاقة والتوقعات، وهو ما يدفع إلى 
 ستتقبل فئات اجتماعية واسعة شكلت تقليدياً قاعدة 

ً
التساؤل: إلى أي مدىً فعلا

للاستقرار والسلم المجتمعي المعادلة الجديدة؟ وهكذا الحال بالنسبة لمؤسّسات 
د من الاستقرار والأمن الداخلي!

ّ
 رسمية عديدة ترى أن مهمتها الرئيسية التأك

في الخلاصة، ليست مثل هذه الخطوات بسيطة في الحالة الأردنية، إنما تقتضي 
ن، 

ّ
أن تكون هنالك بالفعل »هندسة سياسية«، لا على صعيد نجاح فلان أو عل

أو هذا الحزب أو ذلك، بل تقرير الصيغة والمعادلة المناسبة لعلاقة الدولة بالمجتمع 
 ما تضمنته وأقرّته »قوانين التحديث السياسي« 

ً
وبالفرد في المستقبل؟ هل فعلا

عليه إجماع في أوساط القرار ومؤسسات الدولة أم لا؟

في حاجة تونس نوبة غرام التعليم في دول الخليج

بوتين وتحدّيات ما بعد كورسك
روستو والتحديث السياسي 

في الأردن

1415
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آراء

مالك ونوس

الإســرائيلي  الاحتــال  دولــة  أن  ــا 
ّ
ظنن كلمــا 

اء مقاومة الشعب الفلسطيني  بدأت تتعب جرَّ
حربهــا ومجازرهــا التــي تقترفهــا يومياً بعد 
اء  ة قبــل عشــرة أشــهر، وجــرَّ

ّ
غزوهــا قطــاع غــز

فيهــا  تســبب  التــي  الداخليــة  الانقســامات 
الخــزي  اء  وجــرَّ والحــرب،  الأقصــى  طوفــان 
تأتــي  العالــم،  عبــر  لحقاهــا  اللذيــن  والعــار 
إشــارة لتقــول إنهــا لــم تتعــب بعد، ولم تشــبع 
المنطقــة.  وشــعوب  الفلســطينيين  دمــاء  مــن 
الحُدَيــدة اليمنيــة واغتيالهــا  يكفــي ضربهــا 
فــي  هنيّــة  إســماعيل  الفلســطيني  القائــد 
طهــران، والقائــد الميدانــي فــي حــزب اللــه فؤاد 
شــكر، قبــل أيــام. ويكفي اســتمرارها في حرب 
الضفــة  أهــل  ة وحربهــا علــى 

ّ
غــز فــي  الإبــادة 

وضــرب  اللبنانــي،  الجنــوب  وأهــل  الغربيــة 
تتعــب  لــم  إنهــا  لتقــول  الســورية،  الأراضــي 
بعــد، ذلــك التعــب الــذي يمكــن أن يُثنيهــا عــن 
 بهــا 

ّ
إجرامهــا. لكــن التعــب المقصــود قــد يحــل

تداعياتــه  لــه  وتكــون  واحــدة،  ومــرّة  فجــأة، 
غيــر المحســوبة عليهــا وعلــى ســكّانها، إذا مــا 
الشــعوب  قــرّرت  مــا  وإذا  المقاومــة،  اســتمرّت 
العربيــة عــدم الاســتمرار بصمتِهــا ومواقفهــا 

السلبية.
الاحتــال  دولــة  تطيــل  أن  عــا 

ّ
متوق يكــن  لــم 

حربهــا التدميريــة علــى الشــعب الفلســطيني 
بســبب  وذلــك  الطويلــة،  المــدة  هــذه  ة 

ّ
غــز فــي 

عــن  الحــرب  أول  وُضعــت  التــي  الاحتمــالات 
تزيــد  طويلــة  حــرب  خــوض  عــن  عجزهــا 
ــها 

َ
جيش وتســتنزف  الداخليــة  انقســاماتها 

عتاداً وأفراداً، وتؤثر على اقتصادها، وتدفع 
ســكانها مــن اليهــود لمغادرتهــا واللجــوء إلــى 

الشافعي أبتدون

آب  أغســطس/   12 فــي  أنقــرة  احتضنــت 
بــن  مباشــرة  غيــر  مفاوضــاتٍ  الجــاري، 
الوفدين الإثيوبي والصومالي، بعد أن أعلن 
وزيــر الخارجيــة التركــي، هــاكان فيــدان، فــي 
جولتــه الإقليميــة أخيــراً أن مبــادرة إثيوبيــة 
المباحثــات  إلــى تقديــم موعــد  دفعــت تركيــا 
المقــرّرة فــي الشــهر المقبل )ســبتمبر/ أيلول(، 
كمــا  التفاصيــل  فــي  يكمــن  الشــيطان  ولكــن 
جديــد  مــن  مخيّبــة  النتائــج  أتــت  يقــال، 
طاولــة  إلــى  الوفديــن  أعضــاء  جلــوس  قبــل 
المفاوضــات وجهــا لوجــه، فتمسّــك الصومال 
محادثــات  فــي  الانخــراط  عــدم  بموقفــه 
مباشــرة مــع الوفــد الإثيوبــي، مــا لــم تســحب 
إثيوبيــا مذكــرة التفاهــم المثيــرة للجــدل مــع 
صومالي لاند، بينما تمسّــكت إثيوبيا ببدء 
بالمباحثــات  المذكّــرة  ربــط  وعــدم  النقاشــات 
الجاريــة، وانتهــت »عملية أنقرة« الثانية من 
دون نتائــج لتقريــب الأطــراف، ودفعهــم إلــى 

التوصل إلى كبح التوترات بين الدولتين.
أنقــرة،  عمليــة  علــى  تهيمــن  مفارقــات  ثمّــة 
ترفــض،  الصومــال  فــي  السياســية  فالنخــب 
، فكــرة دخــول مباحثــات مــع 

ً
جملــة وتفصيــا

إثيوبيــا فــي قضيــةٍ تمــسّ ســيادة الصومــال 
مــع  النقــاش  فمجــرّد  أراضيــه،  ووحــدة 

يقظان التقي

لبنــان  فــي  والقلــق  العبثــي  الانتظــار  يســود 
مــن شــبح الحــرب الواســعة، كمــا فــي جميــع 
الخــوف  وينتشــر  الأوســط،  الشــرق  أرجــاء 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن أحــداثٍ تكســر 
الحميــع  ويشــعر  المعلنــة،  الاشــتباك  قواعــد 
بــن  التصعيــد  مــن  إزاء مزيــدٍ  بتوتــر شــديد 
إســرائيل وحــزب اللــه اللذيْــن لا مصلحة لهما 
لكنهمــا  نطاقــا،  أوســع  معركــة  خــوض  فــي 
يســتعدّان لهــا. لقــد اســتغرق الأمــر وقتــا علــى 
لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس  اغتيــال 
حمــاس، إســماعيل هنيّــة، في طهران، والقائد 
العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في 
الضاحيــة الجنوبيــة، وهــي علامــة ربمــا على 
أي هجــوم   

ّ
إن إذ  بحــذر،  أنهمــا ســيتصرّفان 

كبير على إسرائيل يجذب أميركا أكثر، وهي 
أقدمــت فــي أســبوع علــى الإفــراج عــن أســلحة 
هجومية للسعودية، وتعزيز تحالف إقليمي 
ووافقــت  طهــران،  ضــد  كبيــر  ودولــي  عربــي 
الخارجيــة علــى بيــع الدولــة العبريــة طائــرات 
إف -15 وصواريــخ ودبّابــات بقيمــة 20 مليــار 
دولار، في وقت حشدت قوات عسكرية بحرية 
كبيرة في المنطقة، للدفاع عن حليفتها )وزير 

الدفاع لويد أوستن(.  
التزمــت إيــران وحــزب اللــه بقواعــد الاشــتباك 

الإدانــات  علــى  عــاوة  اســتقراراً،  أكثــر  دولٍ 
مــن  تلقــاه  أن  الــذي يمكــن  الدولــي  والســخط 
العــام  الــرأي  ــر  وتغيُّ والحكومــات،  الشــعوب 
العالمي سلباً تجاهها. وبرز من بداية الحرب 
إلــى  كبيــرة  أهدافــا  الكيــان وضعــوا  قــادة  أن 
درجــةٍ يصعــب تحقيقهــا. فهدف تدمير حركة 
حمــاس والقضــاء عليهــا، وهــدف الإفــراج عــن 
الأســرى الإســرائيليين لــدى الحركــة، أظهــرت 
المعــارك وفتــرة الأشــهر العشــرة مــن التدميــر 
صعوبــة  الجماعيــة  والإبــادة  المســبوق  غيــر 
تحقيقهمــا، علــى الرغم من أنهما أولوية لدى 
فــي  العبثــي  القتــال  أظهــر  كمــا  العــدو.  قــادة 

إثيوبيــا فــي مــا يتعلــق بالوصــول إلــى الميــاه 
الصوماليــة فــي البحــر الأحمــر عبر صومالي 
لانــد، ينتقــص مــن ســيادة البــاد، فليــس مــن 
 حكومــة آبــي أحمــد فــي إثيوبيــا نصــب 

ّ
حــق

فخــاخ نــزاع مع جارتها والمســاومة بحقوقها 
المائية، وتكمن الإشكالية المطروحة أيضاً في 
ســياق الأزمــة بــن الجانبــن، إلحــاح مطالــب 
إثيوبيــا بالوســاطة مــن كينيــا وتركيــا وقطر 
لإنهــاء الخــاف الدبلوماســي مــع الصومــال، 
وفي الوقت نفسه، لا تلتزم بشروط التفاوض 

المعمــول بهــا، مــا أشــاع انطباعــا أن الجبهــة 
اللبنانيــة لــن تشــتعل كليّــا، وأن هــذا الصــراع 
لا يــزال أقــل تدميراً.هذه المرة ينبغي لإيران أن 
تقــرر، مــا إذا كان بوســعها المخاطرة بإشــعال 
أميركيــة  سياســية  لحظــة  فــي  كبيــر  حريــق 
وبطــة  »قديــم  أميركــي،  رئيــس  بــن  ضائعــة 
عرجــاء«، جــو بايــدن، ورئيــس جديــد وإدارة 

ة لجنــود العــدو أنهــم باتــوا يقاتلــون بــا 
ّ
غــز

هــدف، بســبب عجزهــم عــن تحقيــق أي إنجــاز 
عاً لها أن تســتمر أســابيع 

ّ
في حربٍ كان متوق

قليلة، لكنها قاربت على إنهاء عامها الأول. 
أما الهدفان الآخران، إعادة ثقة الإســرائيليين 
لهــم،  الأمــان  وتوفيــر  وجيشــهم  بقادتهــم 
وترقيع اســتراتيجية الردع الإسرائيلية التي 
قتهــا المقاومــة، فقــد أثبــت اســتمرار نــزوح 

َّ
مز

عشرات آلاف الإسرائيليين من مناطق التوتر، 
جبهــات  عــدة  علــى  الإســرائيليين  ومحاربــة 
فــي  المقاومــة  واســتمرار  بوجههــم،  تحــت 

ُ
ف

غــزة، اســتحالة تحقيقهمــا. كمــا بــرز احتفــاظ 
المقاومــة بقدراتهــا العســكرية، وقدرتهــا علــى 
ة، وقدرتهــا 

ّ
اســتهداف مســتوطنات غــاف غــز

يهــا تكتيــكات 
ّ
علــى إعــادة بنــاء نفســها وتبن

جديدة أتعبت العدو وأصابت جنوده وقادته 
بالإحبــاط. أمــا الهــدف الآخــر غيــر المعلــن، أو 
 برأســه بــن الفينة والأخــرى، وهو 

ّ
الــذي يطــل

تهجيــر ســكّان القطــاع إلــى مصــر أو أي مكان 
آخــر وإعــادة احتلاله من أجل اســتيطانه، فقد 
يين مغادرة القطاع وتشــبثهم 

ّ
بيَّ رفض الغز

برمالــه عقــم هــذا التوجّــه الإســرائيلي ومــدى 
عجز الكيان إزاء شعبٍ مستضعفٍ ومذبوح.

ــل عســكري، 
ّ
لــم يكــن ليخطــر فــي بــال أي محل

أو حتى جنرال إسرائيلي، أن حركة المقاومة 
تحتفــظ  زالــت  مــا  )حمــاس(  الإســامية 
تــل  علــى  صواريــخ  إطــاق  علــى  بقدرتهــا 
دمّــرت  مــن حــربٍ  أشــهر  أبيــب، بعــد عشــرة 
إطــاق  ويأتــي  القطــاع.  فــي  بشــري  أثــر  كل 
منطقــة  مــن  قريبــة  منطقــة  مــن  صاروخــن 
تجمــع قــوات عســكرية إســرائيلية قبــل أيــام، 
الماضــي،  أيــار  مايــو/  منــذ  الأولــى  وللمــرّة 
ليؤكــد قــدرة المقاومــة علــى مفاجــأة العــدو، 

الرئيــس  ويصــف  مقديشــو.  تطرحهــا  التــي 
الصومالــي، حســن شــيخ محمــود، في خطاب 
الســلوك  هــذا  الصومالــي  البرلمــان  أمــام  لــه 
ســبقني  وبكــى  »ضربنــي  بالمثــل  الإثيوبــي 
المتكــرّرة  مطالبهــا  جــدوى  فمــا  واشــتكى«. 
لإنهــاء النــزاع الدبلوماســي المفتعــل إثيوبيــا، 
بقــرار  بعــد  تلتــزم  لــم  أبابــا  أديــس  أن  كمــا 
الحكومــة الصوماليــة إغــاق قنصلياتهــا في 
بونتلانــد(  إقليــم  )عاصمــة  جــروي  مــن  كل 
ويعــد  صوماليلانــد(،  )عاصمــة  وهرجيســا 
نتيجــة  الصومــال،  لســيادة  ســافراً  انتهــاكاً 
ضعف الحكومة الصومالية إدارياً وعسكرياً 
فــي تنفيــذ قراراتها مباشــرة فــي هذه المناطق 

التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي. 
لا توجــد آفــاق واضحــة لمســتقبل أي تفــاوض 
ــر 

ّ
تقــوده تركيــا أو دول إقليميــة لإنهــاء التوت

أبابــا،  وأديــس  مقديشــو  بــن  الدبلوماســي 
مواقفهــا  صعّــدت  الصوماليــة  فالحكومــة 
مقديشــو،  فــي  الإثيوبيــة  الســفارة  وأغلقــت 
مــع  أبابــا  أديــس  فــي  ســفيرها  واســتدعت 
انــدلاع الأزمــة الدبلوماســية. وربما تبادر في 
الفتــرة المقبلــة إلــى وقف التعــاون الاقتصادي 
والتنسيق الأمني مع إثيوبيا، وهو ما يُفشل 
مســاعي آبــي أحمــد وجهــوده للتفــاوض مــع 
الحكومــة الصومالية، ويســدّ أبــواب التوصل 
التــي  الأزمــة  هــذه  إلــى حلــول وســط، لإنهــاء 

حســن  اللــه  حــزب  عــام  أمــن  وكان  جديــدة. 
نصراللــه قــد صــرّح »أن الحــزب ســيرد علــى 
اغتيــال قائــده العســكري في الوقت المناســب« 

وأن »الانتظار جزء من العقوبة«.
وفي الأثناء، يخشى أن يدخل لبنان أكثر مما 
والمســاندة  المشــاغلة  حــرب  فــي  متوقعــا  كان 
فــي معــادلات وتصــوّرات مختلفــة عــن مرحلة 
)1993-1996(، لا تحمي بيروت ولا اللبنايين، 
فالضاحيــة الجنوبيــة، مثــالًا، أكثــر حــذراً مــن 
. ولكــن 

ً
ليــا كل شــيء، يجلــو عنهــا ســكانها 

الناس تســتمرّ في العيش نهاراً، وثمّة خوف 
مــن أن تطــول حــرب الاســتنزاف، وتــؤدّي إلــى 
إســرائيل  لصالــح  القــوى  موازيــن  اختــال 

بسبب تفوّقها التكنولوجي والجوي.
ذهــب رئيــس حكومــة دولة الاحتــال بنيامين 
الأميركــي،  الكونغــرس  فــي  بعيــداً  نتنياهــو 
عاشــته  الــذي  الوجــودي  الخطــر  مســتعيداً 
إســرائيل فــي الهجــوم متعــدّد الجبهــات فــي 
1973، باعتبار ذلك جزءاً من عامل الوقت، الذي 
يأمــل أن يتــوّج الخريــف المقبــل بفــوز دونالــد 
ترامــب فــي الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة. 
فــي المقابــل، يســعى الرئيــس جــو بايــدن إلــى 
تعويــض خروجــه مــن الســباق الرئاســي مــن 
لوقــف  الدبلوماســية  جهــوده  نجــاح  خــال 
ة وترتيــب شــرق أوســط جديــد وفــق 

ّ
حــرب غــز

لكنهــا  والإســرائيلية،  الأميركيــة  الرؤيتــن 

ويبعــث رســالة تتعلــق بفشــل الإســرائيليين 
فــي القضــاء علــى قــدرات الحركة العســكرية. 
وقــد بــرز فــي الحــرب أن »حمــاس«، وغيرهــا 
حســاباتها  تعيــد  المقاومــة،  الفصائــل  مــن 
ــر تكتيكاتهــا المتبعــة فــي  علــى الــدوام وتغيِّ
مقاومــة جيــش الاحتــال ومواجهته وإيقاع 
علــى  عــاوة  بصفوفــه،  المؤلمــة  الخســائر 
بنــاء  الحركــة  إعــادة  عــن  تقاريــر  نقلتــه  مــا 
ة ووســطها، 

ّ
قدراتهــا القتاليــة فــي شــمال غز

اعتمدتهــا  التــي  الوحشــية  مــن  الرغــم  علــى 
قوات الاحتلال، والمتمثلة في اســتخدام قوة 
نارّيــة هائلــة فــي تدمير كل قطاعــات الحياة 

ة.
ّ
في جميع أنحاء غز

لكنهــا  إســرائيل،  المعطيــات  هــذه  كل  تعــب 
ُ
ت

تعَــب أكثــر عندمــا تتشــكّل قيادة فلســطينية 
َ
ت

موحّــدة تنهــي الانقســام الفلســطيني فعليــا، 
التــي  الكبيــرة  التضحيــات  علــى  وتبنــي 
ة والضفة 

ّ
قدّمهــا الشــعب الفلســطيني فــي غــز

الغربيــة، وعلــى المقاومة اللافتة التي أظهرها 
فــي  الإســرائيلي  الإبــادة  مشــروع  وجــه  فــي 
ة ومشــروع التهجيــر فــي الضفــة الغربيــة، 

ّ
غــز

ومــا خــا ذلــك ســيعني ضيــاع تضحيات هذا 
منفــردة  أعمــالًا  المقاومــة  وســتبدو  الشــعب، 
ودورية، وليست عملية تراكمية كما يفترض 
بها أن تكون. وإذ كانت كل الاتفاقات السابقة 
قــد  الفلســطيني  الانقســام  وقــف  ومحــاولات 
المكتــب  رئيــس  اغتيــال  تزامــن  جــاء  فشــلت، 
السياســي لحركة حماس إســماعيل هنيّة مع 
توقيــع اتفــاق بكــن للمصالحة الفلســطينية، 
في 23 يونيو/ تموز الماضي، ليصبح فرصة، 
بــدلًا مــن المصيبــة، ويدفــع باتجــاه تعزيز ذلك 
الاتفاق عملياً. محاولة تأخذ بالاعتبار حجم 
»حمــاس«  تواجهــه  الــذي  الوجــودي  الخطــر 

افتعلهــا أبــي أحمــد، الــذي تحــوّل، فــي أعــوام 
قليلــة، مــن رمــز للســام والانفتــاح السياســي 
مثيــر  إلــى  الأفريقــي  القــرن  منطقــة  فــي 

للاضطرابات والمشكلات.
مــع  المتينــة  التركيــة  العلاقــات  بحكــم 
الصومــال وإثيوبيــا، فــإن إمكانيــة تحقيــق 
الدبلوماســية  الأزمــة  جــدار  فــي  اختــراقٍ 
تراجعــت  إذا  وارد،  احتمــال  الجارتــن  بــن 
نحــو  التوسّــعي  طموحهــا  عــن  إثيوبيــا 
تفاهــم  مذكّــرة  خــال  مــن  الأحمــر  البحــر 
مــع إقليــمٍ غيــر معتــرفٍ بــه دوليــا، وتراجــع 
إلــى  الوصــول  إمكانيــة  تجــاه  سياســاتها 
وليســت  تجاريــة  لأغــراض  الأحمــر  البحــر 
مــع  والتنســيق  الأولــى،  بالدرجــة  عســكرية 
صومالــي  اســتنكرته  مــا  وهــو  مقديشــو، 
الهــوة  ردم  فــي  تركيــا  مســاعي  تجــاه  لانــد 
بــن مقديشــو وأديــس أبابــا، والانخــراط في 
إنهــاء الأزمة والاتفــاق فيما بينهما، لإيجاد 
ق أديس أبابا من خلالها 

ّ
حلول ممكنة تحق

فريــق  ويحاجــج  الاقتصاديــة،  طموحاتهــا 
ي حنين من 

ّ
الوفــد الإثيوبــي الذي رجــع بخف

أنقرة أن الرئيس الصومالي السابق، محمد 
أخضــر  ضــوءاً  أعطــى  فرماجــو،  اللــه  عبــد 
لأديــس أبابــا إمكانيــة الاســتثمار فــي أربعــة 
موانئ صومالية على المحيط الهندي، إبّان 
زيــارة أبــي أحمــد مقديشــو عــام 2018، لكــن 

جهــود تقلصــت إلى حــدود فرضيات من دون 
ف 

ّ
تأكيد، لتحقيق هدنة أيام في المنطقة تخف

إيــران  تمنــع  أن  ويمكــن  الصــراع،  حــدّة  مــن 
ولبنان من فتح جبهة جديدة.   

شــكل  فــي  وإنمــا  الــرد،  فــي  الأزمــة  ليســت 
فــي  والحــزب  إيــران  علــى  الإســرائيلي  الــرد 
وقــت غــادرت الغالبيــة مــن رعايــا الســفارات 
الأجنبيــة بيــروت، وألغــت شــركات الطيــران 
 من بيروت وإليها، 

ً
رحلاتها إلغاءً متسلسلا

بحريــة  إجــاء  عمليــات  تنظيــم  ويجــري 
ضخمــة لعشــرات الآلاف مــن الرعايــا العــرب 

والغربييين.   
أســبوعان علــى حافــة الهاوية ومــن الخيارات 
، وبــدّدا التفــاؤل 

ً
 وقتــا وثقيــا

ً
الصعبــة، مثــا

المتزايد بأن إسرائيل وحركة حماس معنيّتان 
مــا يوقــف  نــار،  إلــى وقــف إطــاق  بالتوصــل 
القتــال علــى الجبهــة اللبنانيــة، وســط ضغــط 
دبلوماســي، وصــل إلــى مناقشــة التفاصيــل، 
على أساس أن المحادثات دخلت خط »العشر 

ياردات« )وزير الخارجية أنتوني بلينكن(.
واللاحــرب،  الحــرب  أســرى  اللبنانيــون 
مفتوحــة  التجاريــة  والمحــات  والشــوارع 
الخمســمائة  الشــهداء  صــور  تزايــد  مــع 
وألفــي  الحــزب،  مقاتلــي  مــن  غالبيتهــم  فــي 
وتدميــر  نــازح  ألــف  مائــة  ونحــو  جريــح، 
منطقة الحدود الجنوبية بالكامل في حياة 

ة والســلطة 
ّ
وفصائــل المقاومــة فــي قطــاع غــز

الفلســطيني  الشــعب  وخلفهمــا  الضفــة،  فــي 
بأســره، بفعل سياســات الحصار الإسرائيلي 
الممنهجــة،  التجويــع  وسياســات  والغربــي، 
عــاوة علــى المجــازر اليوميــة التــي يرتكبهــا 
يبــدو  والتــي  ة، 

ّ
غــز فــي  الإســرائيلي  الجيــش 

أنهــا صــارت سياســة ثابتــة تهــدف إلــى إبادة 
سكّان القطاع.

إذا كان مــا أتــي عليــه لا يُتعب دولة الاحتلال 
ويضع لعدوانها ضد دول الجوار وحروبها 
الدورية على الشعب الفلسطيني ومجازرها 
حدّاً، فإن فشلها في تحقيق أهدافها في حرب 
 الشــعب الفلســطيني 

ّ
الإبــادة الجاريــة بحــق

فــي  فشــلها  ســيُتعبها  تعبهــا. 
ُ
ت أن  يمكــن 

المقاومــة  علــى »حمــاس« وفصائــل  القضــاء 
ة، وفشــلها فــي تهجير الفلســطينيين 

ّ
فــي غــز

من القطاع. وســيُتعبها فشــلها في استعادة 
الأســرى، وفشــلها في تحقيق الأمان لســكان 
مســتوطنات الشــمال قــرب لبنــان والجنــوب 
جيشــها  إرهــاق  وســيُتعبها  ة. 

ّ
غــز قــرب 

إعــادة  فــي  وفشــلها  الجســيمة  وخســائره 
وســيُتعبها  الــردع.  اســتراتيجية  ترقيــع 
فشــلها في وقف الانقســام الداخلي والهجرة 
العكسية، وفشلها في منع إلصاق العار بها 
بســبب مجازرهــا، واســتمرار رفــع الدعــاوى 
هــا أمــام المحاكــم الدوليــة، كذلــك فشــلها 

ّ
بحق

فشــل  واقتصادهــا.  جيشــها  اســتنزاف  فــي 
يأتيهــا  تعبــا  ســيكون  ولكنــه  يُتعبهــا،  قــد 
مــرّة واحــدة ويكــون مــن الحجــم الثقيــل، كمــا 
 
ً
الإجهاد الذي يقضي على جسدٍ كابَر طويلا
المفاجــئ  إلــى حــد إهمــال علامــات الانطفــاء 

غير المحسوبة.
)كاتب سوري(

حيثيــات )ونتائــج( هذه التفاهمات بين أبي 
أحمد وفرماجو لم تخرج إلى العلن، إلا قبل 
أيام بعد أن كشــفتها وســائل إعلام إثيوبية 
وصوماليــة، مــا يعكــس الطمــوح الإثيوبــي 
منــذ وصــول أبي أحمد إلى الحكم عام 2018 
الأحمــر،  البحــر  فــي  قــدم  موطــئ  لضمــان 
ويستخدم فريق التفاوض الإثيوبي مذكّرة 
الوفــد  علــى  الأخيــرة ورقــة ضغــط  التفاهــم 
الوســاطة  جهــود  يفشــل  مــا  الصومالــي، 

 .
ً
التركية حاضراً ومستقبلا

أبــي أحمــد الزمــن للتوصــل  تســابق حكومــة 
الدبلوماســية  أزمتهــا  لطــي  مــا  صيغــةٍ  إلــى 
الانتخابــات  قبــل  ســيما  مقديشــو،  مــع 
الرئاســية فــي صومالــي لاند المزمــع إجراؤها 
لــم  فــإذا  المقبــل،  الأول  تشــرين  نوفمبــر/  فــي 
تنجــح أديــس أبابــا فــي تحقيــق تفاهمات مع 
توقيــع  مغامــرة  فــإن  الصوماليــة،  الحكومــة 
اتفاقية مع حكومة موسى بيحي، والاعتراف 
البحــر  إلــى  الوصــول  مقابــل  بصوماليلانــد 
الأحمــر ســيناريو وارد، مــن أجــل دعــم حملــة 
موســى بيحــي الانتخابيــة برصيــد وإنجــاز 
سياســي لــم يســبق لــه مثيــل، برغــم المخاطــر 
والارتــدادات الأمنيــة والسياســية والإقليميــة 
غيــر  المغامــرة  هــذه  عــن  الناجمــة  والدوليــة 

محسوبة العواقب محلياً وإقليمياً. 
)إعلامي صومالي(

مصنوعــة مــن التضحيــات، علــى الرغــم مــن 
قدرة حزب الله على تجاوز عشرة أشهر من 
الحــداد العميــق، وهــو أمــر ليــس لــه قاعدتــه 
الشــعبية عنــد غالبيــة أخــرى مــن اللبنانيين 
في مشــهد سياســي متباين ومتناقض، ولا 
يعــرف كيــف ســيوظف حــزب الله وإيــران كل 

تلك القوة داخلياً.   
لقد شهدت إيران كيف نجحت استراتيجيتها 
المتمثلــة بمحاصــرة إســرائيل بــوكلاء وبعــدم 
واشــنطن،  مــع  جديــد  نــووي  اتفــاق  إفســاد 
لكنهــا تشــهد اليــوم ضــرب إســرائيل نقاطهــا 
الأكثــر ضعفــا فــي طهــران وبيــروت والحديدة 
في اليمن، وكيف جرى محو قواعد الاشتباك 
القديمة في الشرق الأوسط، ما سيغيّر موقع 
الحــزب فــي مــا يخــص إســرائيل، ويجعلــه في 
مــكان آخــر، مــن طــرف عدائــي علــى الحــدود، 
يحافــظ علــى الهــدوء بعــد العــام 2006،  إلــى 
تقاتــل  لمقاومــة  جــداً  فــة 

ّ
مكل جديــدة  مرحلــة 

فــي أرضهــا وبــن ناســها، ويســقط مقاتلوها 
تدميــر  وســط  النــاس  وينــزح  الأحيــاء،  بــن 
اجتماعــي هائــل. تســأل النــاس عــن أحوالهــم، 
وهم يريدون حياة طبيعية،هم الذين يتلقون 
ضربــات لا تحصــى. فــي الجنــوب فقــد ناخبو 
أن  يريــدون  ولا  مــرة،  ذات  منازلهــم  الحــزب 

يحدث هذا مرّة أخرى. 
)كاتب لبناني(

متى تتعب إسرائيل؟

عن الوساطة التركية بين مقديشو وأديس أبابا

معادلات صعبة وانتظارات عبثية في لبنان

سيكون تعباً يأتي 
إسرائيل مرّة واحدة 

ومن الحجم الثقيل، 
كما الإجهاد الذي 

يقضي على جسدٍ كابرَ 
طويلاً إلى حد إهمال 

علامات الانطفاء 
المفاجئ

القوة الناعمة التركية 
في القرن الأفريقي 

نقطة ارتكاز »عملية 
أنقرة« لرأب الصدع بين 

الصومال وإثيوبيا 

شاهد اللبنانيون إسرائيل 
وهي تدمّر جزءاً 

كبيراً من قطاع غزّة، 
وتقضي على قادته 
وتقتل المدنيين، الأمر 

الذي تهدّد بالرد بمثله 
في لبنان
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تعز ـ فخر العزب

يبــدأ طــاب المــدارس فــي مناطــق ســيطرة 
العــام  اليمــن  فــي  الشــرعية  الحكومــة 
الدراســي اليــوم الأحــد، فــي ظــل تحديــات 
وصعوبــات تواجههــا العمليــة التعليميــة فــي بلــد 
يعانــي مــن حــرب متواصلــة منــذ عــام 2015. وبــدأت 

عملية القيد والتسجيل في 4 أغسطس/ آب.
وحسب التقويم الدراسي الصادر عن وزارة التربية 
النقــل  اختبــارات  بــدء  تحــدد  عــدن،  فــي  والتعليــم 
نيســان  إبريــل/   13 فــي  الثانــي  الدراســي  للفصــل 
2025، وموعــد اختبــارات الشــهادة الثانويــة العامة 
بقسميها العلمي والأدبي في 4 مايو/ أيار 2025. 

ويختلــف هــذا التقويــم عــن ذلك الــذي أعلنته وزارة 
التربيــة والتعليــم فــي مناطــق ســيطرة الحوثيــن، 
والتــي باتــت تســتخدم التاريــخ الهجــري، وحــددت 
بــدء العــام الدراســي فــي 7 محــرم 1446 الموافــق 13 
يوليــو/ تمــوز الماضي، وموعد اختبارات الشــهادة 
العلمــي  بقســميها  الثانويــة  للمرحلــة  العامــة 
والأدبي في 7 شوال الموافق 5 إبريل/ نيسان 2025، 
العامــة للمرحلــة الأساســية  الشــهادة  واختبــارات 
الانقســام  ينعكــس  وعمومــا  التالــي.  اليــوم  فــي 
علــى  وصنعــاء  عــدن  حكومتــي  بــن  السياســي 
للتربيــة  إذ تديرهــا وزارتــن  التعليميــة،  العمليــة 
والتعليــم بنظامــن مختلفــن يتضمنــان تقويمــن 

مدرســيين ومنهجين وإدارتين مختلفتين. ويعاني 
علــى توفيــر  القــدرة  عــدم  مــن  اليمنيــن  مــن  كثيــر 
»العربي  كلفــة الدراســة. يقــول عبــد الحكيــم لطــف لـ
الصعــب  الاقتصــادي  الوضــع  »دفعنــي  الجديــد«: 
إلــى عــدم تدريــس أطفالــي، فأنــا أزاول أعمــالًا حــرة 
فــي ظــل نــدرة الفرص، في حين أن تكاليف الدراســة 
مرتفعة، لذا أوقفتهم عن الدراسة لمزاولة العمل من 

أجل توفير لقمة العيش«. 
»العربــي الجديــد«: »اضطــررت  وتقــول أم هشــام لـ
لســحب ملفــات أطفالــي من المدرســة الأهلية بعدما 
دفعــت 750 ألــف ريال )400 دولار( كرســوم دراســية 
إلــى 1.05 مليــون  العــام الماضــي، ثــم ارتفــع المبلــغ 
)530 دولاراً( هذا العام. زوجي أصبح بلا عمل، ولا 
يوجــد مدرســة حكوميــة قريبــة مــن مــكان ســكننا، 

وأنا عاجزة عن إيجاد أي حل لتدريس أطفالي«.
التحتيــة، خرجــت ثلاثــة  مــا يتعلــق بالبنــى  وفــي 
اســتخدامها  بســبب  الخدمــة  مــن  مدرســة  آلاف 
لأغــراض عســكرية مــن قبــل الأطــراف المتحاربــة، أو 
لإيواء نازحين ولاجئين، ما زاد عدد الأطفال خارج 
المدرسة من 1.6 مليون قبل الحرب إلى 2.05 مليون 
الأمــم  منظمــة  إحصــاءات  وبحســب   .2021 عــام 
المتحــدة للطفولة »يونيســف« دمّرت 2916 مدرســة 
)واحــدة علــى الأقــل مــن بــن كل أربــع مــدارس( أو 
تضررت جزئياً أو جرى استخدامها لأغراض غير 
تعليميــة نتيجــة ســنوات مــن النــزاع الــذي شــهدته 

البــاد منــذ عــام 2015. ويعانــي التلاميــذ مــن عــدم 
توفر الكتاب المدرسي، في ظل غياب مطابع خاصة 
فــي مناطــق الشــرعية تحديــداً، وتســخير المطابــع 
المتوفرة في صنعاء لخدمة فكر وتوجه الحوثيين. 
وأدى ذلــك إلــى أزمــة في الكتاب المدرســي الذي بات 
يُبــاع فــي الأســواق بمبالغ باهظــة، في حين تطبعه 
بعــض المــدارس وتبيعــه للطــاب. وتفاقمــت الأزمــة 
بسبب نقص التمويل وتعليق »يونيسيف« لفترة 
طويلة دعم طباعة الكتاب المدرسي، بعدما اتهِمت 
بدعم عملية تغيير المناهج التي نفذها الحوثيون، 

وأيضاً بسبب وقف أموال المانحين.
وتعاملــت مــدارس مــع نقص توفر الكتاب المدرســي 
عبــر توزيــع كتب متهالكــة، وكتاب واحد لتلميذين. 
كمــا اشــترطت مــدارس علــى تلاميــذ تســليم كتبهــم 
المناهــج  تعرّضــت  أيضــا  الجــدد.  إلــى  الســابقة 
جماعــة  نفذتهــا  تعديــات  لحزمــة  الدراســية 
دروس  لمنــح  ســيطرتها  مناطــق  فــي  الحوثيــن 
طائفية، ونشــر ثقافة الموت والترويج لها. وحذفت 
هــذه  مــن  وتاريخيــة  وطنيــة  شــخصيات  بالتالــي 
الجماعــة  فــي  بقيــادات  واســتبدلتها  المناهــج، 
وشــخصيات تاريخيــة يمجدهــا فكــر الجماعة مثل 
فاطمــة الزهــراء، وزيــد بــن علــي، والأشــتر النخعــي، 
وشــهدت  الصمــاد.  وصالــح  الحوثــي،  وحســن 
التعليميــة،  للكــوادر  حــاداً  نزيفــا  الحــرب  ســنوات 
وبسبب عدم صرف المرتبات في المناطق الخاضعة 

مناطــق  فــي  المرتبــات  وتدنــي  الحوثيــن  لســلطة 
ســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا، تــرك بعــض 
المعلمين وظائفهم، ومارسوا مهناً ووظائف أخرى. 
 المعلمون 

َ
وعلــى صعيــد تمويل التعليــم، لم يتقاض

في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مرتبات 
يمثلــون  وهــم   ،2016 الأول  تشــرين  أكتوبــر/  منــذ 
أكثــر مــن ثلثــي المعلمــن )نحــو 172 ألفاً( فــي اليمن. 
الحكومــة  مناطــق  فــي  المعلمــون  يعانــي  بدورهــم 
الشــرعية مــن مشــكلة تدنــي قيمــة الأجــور، فالمعلــم 
الــذي يقبــض 100 ألــف ريــال )52 دولاراً( حاليــا كان 

راتبه 467 دولاراً قبل الحرب.

مجتمع
توفي وزير التربية والتعليم الســوداني محمود ســر الختم الحوري، بالعاصمة المصرية القاهرة، 
حســب بيــان لســفارة الخرطــوم لــدى القاهــرة، مســاء الجمعــة، مــن دون مزيــد مــن التفاصيــل. وعُــنِّ 
الحوري وزيراً للتربية والتعليم في يناير/ كانون الثاني 2020، وكان قبلها يشــغل منصب وكيل 
الــوزارة. وكان يشــغل أيضــا منصبــي ســفير الخرطــوم لــدى القاهــرة، والمنــدوب الدائــم لــدى جامعــة 
الــدول العربيــة، وفــق وكالــة الأنباء الســودانية الرســمية »ســونا«. وقالت وســائل إعــام مصرية، إن 
)الأناضول( الوزير السوداني توفي في أحد فنادق محافظة الجيزة. �

بــدأ الأطبــاء فــي الهنــد إضرابــا لمــدة 24 ســاعة فــي الخدمــات غيــر الطارئــة فــي جميــع أنحــاء البــاد، 
الســبت، احتجاجــا علــى اغتصــاب طبيبــة وقتلها في مدينة كولكاتا بشــرق البلاد. وقالت الجمعية 
الطبيــة الهنديــة فــي بيــان، إن الإضــراب يعنــي أن »الإجــراءات الطبيــة الاختياريــة والاستشــارات 
الخارجيــة لــن تكــون متاحــة« فــي أكبــر دولــة مــن حيث عدد الســكان في العالم. وســتظل فــي الخدمة 
أقســام الطــوارئ. والأســبوع الماضــي، تعرضــت طبيبــة متدربــة )31 ســنة( للاغتصــاب والقتــل داخل 
)رويترز( كلية طبية في كولكاتا حيث كانت تعمل، ما أثار احتجاجات واسعة. �

الهند: إضراب احتجاجاً على اغتصاب طبيبة وقتلهاوفاة وزير التعليم السوداني في القاهرة

اليمن  في  الأطفال  ملايين  القسري  النزوح  حرم 
نصف  من  أكثر  يفتقر  إذ  تعليمهم،  استكمالَ 
الجيدة،  التعليم  خدمات  إلى  النزوح  مخيمات 
من  فقط   %8 نحو  تغطي  بأنها  بيانات  وتفيد 
على  الأطفال  من   %38 يحصل  فيما  المخيمات، 
أي  تتوافر  لا  بينما  كافية،  غير  تعليم  خدمات 

خدمات تعليم في 53% من مخيمات النزوح.

لا تعليم للنازحين

يتزايد خطر الإصابة بمرض شلل الأطفال في قطاع 
غــزة، مــا يدفــع منظمــات الإغاثــة إلــى المطالبــة بوقــف 
عاجل للحرب، حتى يتمكنوا من تكثيف التطعيمات، 
وتجنــب تفشــي المــرض. وتســتعد منظمــات الإغاثــة 
والعاملــون الصحيــون المحليــون لتطعيــم أكثــر مــن 
فــي حــن  المقبلــة.  الأســابيع  ألــف طفــل خــال   600
تشــير تقديــرات منظمة »ميرســي كــور« للإغاثة إلى 

أن نحــو 50 ألــف طفــل ولــدوا منــذ بــدء الحــرب لم يتم 
تحصينهــم ضــد فيــروس شــلل الأطفــال ولا ضــد 
غيــره. تــم تأكيــد إصابــة واحــدة علــى الأقــل بشــلل 
الأطفــال، ويشــتبه فــي حــالات أخــرى، وتــم اكتشــاف 
الفيروس في مياه الصرف الصحي في ســتة مواقع 
مختلفــة فــي يوليو/تموز. وتؤكد منظمات الإغاثة أنه 
تم القضاء على شلل الأطفال في غزة قبل 25 عاما، 

لكــن التطعيمــات توقفــت بعــد اندلاع الحــرب، ليصبح 
القطــاع أرضــا خصبــة للفيروس. ويقول مدير قســم 
الاســتجابة لغــزة فــي هيئــة كيــر الدوليــة، فرانســيس 
لتفشــي  هيــوز: »نتوقــع ونســتعد لأســوأ ســيناريو 
شلل الأطفال في الأسابيع المقبلة«. وأشارت منظمتا 
الصحــة العالميــة والأمم المتحدة للطفولة )يونيســف(، 
فــي بيــان مشــترك، الجمعــة، إلــى أن هنــاك حاجــة إلى 

وقــف القتال لمدة ســبعة أيــام على الأقل، لتنفيذ خطة 
تطعيم واسعة النطاق، لكن وقف إطلاق النار الكامل 
ســيكون أفضــل. وتســعى الأمم المتحــدة لتقديم 1.6 
تــم  اللقــاح لأطفــال غــزة، حيــث  مليــون جرعــة مــن 
تدمير أنظمة الصرف الصحي والمياه، كما لا يتوفر 

لدى غالبية الأسر المياه النظيفة.
)أسوشييتد برس(

Sunday 18 August 2024
الأحد 18 أغسطس/ آب 2024 م  14  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3639  السنة العاشرة

النزوح والتلوث يفاقمان خطر تفشي شلل الأطفال )بشار طالب/ فرانس برس(



لما  يتعرض  لــم  النكبة  قبلنا، حتى جيل  مــن 
نعيشه اليوم، وقد كنت أسمع قصص النكبة 
ــــي ووالــــــــــدي، ورغــــــم ذلـــــك نـــواصـــل  ــــدتـ ــن والـ مــ
ــل حـــتـــى لا تــنــتــهــي هـــويـــتـــنـــا، أو  ــ إحــــيــــاء الأمــ
محبطون،  »كلنا  تضيف:  قضيتنا«.  تــمــوت 
وقـــد نــزحــنــا بــشــكــلٍ مــتــكــرر، وأصــبــحــت أضــع 
الــشــال الــتــراثــي عــلــى رأســـي طـــوال الــوقــت، إذ 
يــمــكــن أن أخــــرج فـــي أي لــحــظــة، وفــــي بعض 
المرات كنت غير قادرة على مواصلة التحرك، 
لكنني أواصل ممسكة بأيدي أحفادي، وأكرر 
عليهم أنهم أقوياء، وأقوى من عدوكم، فأنتم 
تمشون على الأرض، بينما العدو الجبان في 
الــطــائــرات والــدبــابــات. لقد تعرضنا لــإذلال، 
لكننا لن نستسلم حتى لو نزحنا ألف مرة«.

عــلــى مــقــربــة مــنــهــا، يـــبـــدو ابــنــهــا إســـــام )30 
سنة( أكثر إحباطاً من والــدتــه، لكنه يستمع 
إلــى مــا تقوله والــدتــه بصبر، فهو قــد تــزوج 
قبل شهر واحد من بدء العدوان الإسرائيلي، 
ودمر الاحتلال منزله في مخيم المغازي، ولم 
ح من  الزوجية، وسُــرِّ يعش شيئاً من الحياة 
العمال في منطقة  ح كثير من  سُــرِّ عمله كما 
»العربي  لـ سوق المغازي. يقول إســام السيد 
ينتهي  أن  ســوى  أتمنى شيئاً  »لا  الــجــديــد«: 

ــــرات، وفـــي كل  هـــذا الـــكـــابـــوس. نــزحــنــا عـــدة مـ
مــرة نمشي وســط جثامين وحــرائــق ودمـــار، 
ــرات تــــحــــوم فـــوقـــنـــا. تـــعـــبـــت كـــثـــيـــراً،  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والـ
ولــو مشياً على  الهجرة،  في  أفكر  وأصبحت 
الأقــــدام، لقد دمــر الاحــتــال الإسرائيلي أثــاث 
الـــغـــرفـــة الـــــذي اشــتــريــتــه بــالــتــقــســيــط، ودمـــر 
منزلنا، وخسرنا حتى الذهب الذي أحضرته 
أصبحت  خانيونس  الــركــام.  تحت  لــزوجــتــي 
كابوساً بالنسبة إلينا، ونعيش حياة أصعب 

من حياة السجون«. 
والــســبــت، طــلــب جــيــش الاحــتــال مــن السكان 
والــنــازحــن إخــــاء مــخــيــم المـــغـــازي، ومــنــاطــق 
حــارة صلاح الدين والأمــل التي عاد عدد من 
الــعــائــات إلــيــهــا بــعــد نــزوحــهــم إلـــى مناطق 

أخرى في دير البلح وخانيونس.
ووفق قرار الإخلاء الأخير بمدينة دير البلح، 
ســتــخــرج 10 آبـــار مــيــاه عــن الــخــدمــة، إضــافــة 
إلى خزاني مياه رئيسيين، ليواصل الاحتلال 
الــضــغــط عــلــى الــعــائــات بــالــعــطــش والــجــوع 

والنزوح في أنٍ واحد. 
ودمــر قصف الاحــتــال، يــوم الجمعة، خمسة 
أبـــــراج دفــعــة واحـــــدة فـــي مــديــنــة حــمــد، الــتــي 
نشئت بتمويل قطري في غرب شمال مدينة 

ُ
أ

غزة ـ أمجد ياغي

أصـــــــــــــــــــــــدر جــــــــــيــــــــــش الاحــــــــــــتــــــــــــال 
أمراً  الجمعة،  صباح  الإسرائيلي، 
مدينة  في  مناطق جديدة  بإخلاء 
خــانــيــونــس، بــعــضــهــا داخــــل مـــا يــطــلــق عليه 
»المنطقة الإنسانية«، بزعم إطلاق قذائف من 
إخــاء مناطق تجمع  مــا يعني  المناطق،  تلك 
»آمنة« في أحياء بمدينة دير البلح ومنطقة 
المواصي، إضافة إلى مناطق الجلاء ومدينة 

حمد ومنطقة جلال في خانيونس.
وهذه المرة السادسة على التوالي خلال الأيام 
الأخــيــرة الــتــي يــطــالــب فيها جــيــش الاحــتــال 
بـــإخـــاء مــنــاطــق فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس، ما 
ــى الــتــنــقــل الـــيـــومـــي،  ــ ــع ســـكـــان المــنــطــقــة إلـ ــ دفـ
وكلما انتقلوا من منطقة إلى أخــرى لاحقهم 
ــتــــال لــيــطــلــب مــنــهــم الإخـــــــاء. وبـــعـــد أن  الاحــ
كانت مدينة خانيونس أكثر مدن قطاع غزة 
والنازحون  السكان  أصبح  للنازحين،  إيـــواءً 

يتنقلون داخلها من منطقة إلى أخرى.
خليَ عدد من المناطق عدة مرات منذ بداية 

ُ
وأ

شــهــر أغـــســـطـــس/آب، مـــن بــيــنــهــا مــنــاطــق في 
مدينة حمد، وشمال مدينة أصداء من ناحية 
شـــــارع قـــطـــر، وصــــــولًا إلــــى مــنــطــقــة المــطــاحــن 
ومنطقة أبو هولي ومنطقة بوابة كيسوفيم 
المنطقة  أن تلك  شرقاً، وتقدر مصادر محلية 
تضم أكثر من 200 ألف نسمة، وكانت توجد 
فيها مئات الخيام، فيما يزعم الاحتلال أنها 
توسعت لتنضم إلى المنطقة الإنسانية، رغم 

أنه عاد ليلاحق الجميع.
نـــزح ســكــان تــلــك المــنــاطــق والـــنـــازحـــون إليها 
محملين بالفرش والخيام، وحاولوا التجمع 
حـــــول عـــــدد مــــن مــــــــدارس المـــنـــاطـــق الــبــعــيــدة 
عــن الــنــقــاط الــحــمــراء، عــلــى أمـــل الــســمــاح لهم 
العملية  انــتــهــاء  بــالمــكــوث فيها مــؤقــتــا حــتــى 

العسكرية للاحتلال.
الــســيــد )60 ســنــة( مــع 10 من  نــزحــت حليمة 
أفــراد أسرتها، ووضــعــوا خيمتهم إلــى جوار 
حائط أحد تلك المدارس، وهي تأمل أن تكون 
المــرة هي  البسيطة هــذه  الخيمة  إقامتها في 
الأخــيــرة، فــي ظــل كونها الــوحــيــدة بــن أفــراد 
الــعــائــلــة الــتــي تــحــتــفــظ بـــالأمـــل فـــي أن تسفر 
المفاوضات الجارية عن اتفاق يوقف العدوان، 
رغــــم ســيــر المـــفـــاوضـــات بــشــكــل بـــطـــيء تحت 

ضغوط الجهات الراعية.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أنـــا جدة  تــقــول السيد لـــ
 الأمــــل 

ّ
ــث ــ فــلــســطــيــنــيــة، ويـــجـــب أن أواصـــــــل بـ

فـــي نــفــوس أحـــفـــادي. ولــــدت وعــشــت حياتي 
الــنــكــبــة، وحــيــاة المخيمات،  كلها عــلــى ذكـــرى 
التراثية،  والحكايات  القصص  على  وتربيت 
وقد ورثنا جميعاً حكايات النزوح واللجوء، 
وعـــــدم الـــخـــضـــوع لأي أوامــــــر غــيــر أمــــر الــلــه. 
تعرضنا لما لم يتعرض له آبــاؤنــا وأجــدادنــا 

تهجير 
متواصل

قرارات إخلاء 
جديدة 

لمناطق غزة 
»الآمنة«

ينزح الآلاف من أهالي قطاع غزة مجدداً من مناطق 
على  فقط  أيام  قبل  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  أجبرهم 
الانتقال إليها، وفق قرارات إخلاء جديدة لمناطق في 

مدينتي خانيونس ودير البلح

قرار الإخلاء السادس 
منذ بداية الشهر لمناطق 

في مدينة خانيونس

كانت خانيونس أكثر مدن 
قطاع غزة إيواءً للنازحين 

منذ بدء العدوان

1819
مجتمع

ــتــــال إلــــى إجــبــار  خـــانـــيـــونـــس، ويـــهـــدف الاحــ
الــعــائــات عــلــى عـــدم الـــعـــودة إلـــى المــديــنــة من 
جــديــد، بعد أن كانت تعود فــي مــرات سابقة 
ــه بـــعـــد انــــســــحــــاب جـــيـــش الاحـــــتـــــال مــن  ــيــ إلــ
ــداف  ــود أهــ ــ مــحــيــطــهــا. ويـــزعـــم الاحــــتــــال وجـ
عــســكــريــة فــي المــديــنــة، رغـــم تــأكــيــدات غالبية 
الــنــازحــن عـــدم صــحــة ذلـــك، وأنــهــم كــانــوا في 
لــعــدم وجـــود مساحات  المــدمــرة  المنطقة شبه 

للإيواء في منطقة المواصي.
نزحت عائلو أبو وردة خلال الأسبوع الأخير 
أفــرادهــا مــن منطقه إلى  ثــاث مـــرات، وتنقل 
ــــرى مـــع تـــكـــرار الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة،  أخـ

وهم حالياً يبيتون في العراء بمنطقة غربي 
ــى أيـــن  ــ مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس، ولا يـــعـــرفـــون إلـ
يتجهون مــجــدداً، ففي كل مــرة يتجهون إلى 
منطقة، يستيقظون في اليوم التالي للبحث 
عن مكان آخر، ثم يتفاجأون بأن المنطقة التي 

اختاروها معرضة للتهجير هي الأخرى.
كان عبد الله أبو وردة )43 سنة(، يعيش في 
بــلــدة جــبــالــيــا، لكنه نـــزح قــرابــة 15 مـــرة منذ 
بداية العدوان، واستشهد عدد كبير من أفراد 
عائلته، وعدد أخر منهم مفقودون، بمن فيهم 
شقيقه وأبناؤه وزوجته، لكن النزوح أصبح 
متواتراً في الفترة الأخيرة، ما يجعله يعيش 
أزمـــــة كـــبـــيـــرة، ولا يــبــالــي بــمــا يــتــحــدث عنه 
الناس، فعندما يسمع لفظ إخلاء لا يناقش، 
ويحمل أكياس الأغـــراض والــفــرش، ويتوجه 

مع الناس إلى أي مكان متاح. 
لم  »إن  الجديد«:  »العربي  لـ أبو وردة  يقول 
الحرب سنموت بعدها. ننتظر  نمت خلال 
الموت في كل وقت وفي كل مكان، فالطائرات 
والـــقـــذائـــف والـــقـــنـــاصـــة لا تـــفـــرق بـــن أحـــد، 
وحـــتـــى لـــو عـــدنـــا إلــــى مــنــاطــقــنــا يــمــكــن أن 
تقتلنا المتفجرات التي وضعت في منازلنا، 
القنابل والقذائف غير المنفجرة، وإن لم  أو 
يحدث أي من ذلك، ستقتلنا الأمــراض بعد 
الغبار  مــن  كميات  استنشقنا  فقد  الــحــرب، 
وبــقــايــا المــتــفــجــرات، وعــشــنــا عــلــى الــطــعــام 
لــذا أردد دومــا أننا  الفاسد والمــيــاه الملوثة، 
ذاهــبــون إلـــى المــــوت، وبــالــتــالــي أصــبــحــت لا 

أبالي بتكرار النزوح«. يضيف: »في نزوحنا 
الأخير، كان ابني الأصغر سلام )5 سنوات( 
يــســأل: كــم مـــرة ســنــنــزح؟ ويــتــحــدث كــمــا لو 
أنه عجوز، وهذا زاد إحباطي، فطفلي الذي 
كــان يحاول حفظ الأغــانــي من قناة )طيور 
الــجــنــة( قبل الـــعـــدوان، أصــبــح يــعــرف حياة 
الطائرات  أنــواع  النزوح، ويستطيع معرفة 
والصواريخ. لا أخشى من الموت، لكني أريد 

أن يعيش أبنائي حياة أفضل«.
بدوره، اتبع إبراهيم فياض )62 سنة( طريقة 
 وزع أبــنــاءه فــي عدة 

ّ
جــديــدة فــي الــنــزوح، إذ

مناطق حتى يقلل من خسائر النزوح المتكرر، 
في   

ّ
مع عمتهن يُقمن  بناته  من  أربعاً  فجعل 

إحـــدى مـــدارس مدينة ديــر الــبــلــح، بينما هو 
والذكور موجودون في منطقة المواصي، وقد 
تنقلوا مرتين من المناطق المهددة أخيراً، وهم 

يبيتون حالياً في العراء منذ ثلاثة أيام. 
يعتقد فياض أنه بهذه الطريقة ستتقلص 
خسائره في حال حصول مجزرة أو قصف 
إسرائيلي، ولن تستشهد العائلة كلها مرة 
ــدة، كــمــا حــصــل فـــي عـــدد مـــن المـــجـــازر،  ــ واحــ
وهــو يريد أن يبقى عــدد مــن الأفـــراد الذين 
يحملون اسم العائلة بعد أن مسح الاحتلال 
الإســرائــيــلــي عـــدداً كــبــيــراً مــن الــعــائــات من 

السجل المدني. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــا زلــت  يــقــول فــيــاض لـــ
واقـــفـــا عــلــى قـــدمـــي، ولـــم يــكــســرنــي المــــرض أو 
ــاوم، لــكــن  ــ ــأقـ ــ ــزوح، وحـــتـــى لــــو أصـــبـــت سـ ــ ــنـ ــ الـ

الأزمات تفاقمت في الفترة الأخيرة، والنزوح 
المــتــكــرر جــعــلــنــي أتـــذكـــر أنـــنـــي أب، ومــهــمــتــي 
الحفاظ على حياة أبنائي، لذا أجعلهم يبقون 
في  العائلة  خسرت  فقد  متفرقة،  مناطق  في 
القطاع  شمال  على  إسرائيلية  مجزرة  أثناء 
10 أفراد مرة واحدة، من بينهم أطفال ونساء 
ــن الـــنـــزوح  ــنــــون«. يـــضـــيـــف: »تـــعـــبـــنـــا مــ ــســ ومــ
المتكرر، لكننا لم ننهزم، ليس حباً بأي حزب 
ــب فــلــســطــن،  أو فــصــيــل ســـيـــاســـي، بـــقـــدر حــ
والحفاظ على بقائها. الاحتلال يخلق حججاً 
واهية لكسرنا، وهناك مناطق كنت أقيم فيها 
لم نسمع إطــاق أي شــيء منها، لكن صدرت 
ــا، إنــــهــــا طـــريـــقـــة لمـــحـــاولـــة  ــهـ ــإخـــائـ قـــــــــرارات بـ

هزيمتنا، لكنهم لن يفلحوا«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

صور ـ ريتا الجمّال

التي  يتميز شاطئ مدينة صور بمياهه 
تــتــنــاغــم ألـــوانـــهـــا بــطــبــقــات مــخــتــلــفــة من 
وبمنتجعاته  الذهبية،  وبــرمــالــه  الــزرقــة، 
الفئات  تناسب جميع  التي  واستراحاته 
والطبقات الاجتماعية، ما يجعله وجهة 
ــد ومـــمـــارســـة  ــيـ لمـــحـــبّـــي الـــســـبـــاحـــة والـــصـ
يهوى  مــن  وكــذلــك  الصيفية،  الــنــشــاطــات 
والفواكه  والــشــراب  بالطعام  الاستمتاع 
و»الــنــرجــيــلــة« عــلــى الــبــحــر، أو مــمــارســة 
ــرة الــطــائــرة  ــكـ ألـــعـــاب مــثــل كــــرة الـــقـــدم والـ
و»الراكيت«. مع استمرار أصوات القصف 
الجوية  والــخــروقــات  المــســيّــرات  وتحليق 
الإســرائــيــلــيــة طـــوال فــتــرات الــيــوم، تأثرت 
المــديــنــة وشــاطــئــهــا، إذ لا يــمــكــن مــقــارنــة 
المـــشـــهـــد عـــلـــى الــــشــــاطــــئ طـــــــوال الأشـــهـــر 
الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة مــــع مــــواســــم الــصــيــف 
فـــي الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، فــالــشــاطــئ يشهد 
نشاطاً أقل، نسبة إلى الوضع الأمني في 
الجنوب، وعمليات الاغتيال التي ينفذها 
ــلـــي، وإن ظل  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ جــيــش الاحــ
بعض الأشخاص حريصين على مقاومة 

المخاوف، وعلى استمرارية الحياة.
ــة مــجــدل  ــادثـ لــكــن الأمـــــر اخــتــلــف عــقــب حـ
الماضي،  يوليو/تموز  أواخـــر  فــي  شمس 
ــا تـــاهـــا مــــن تــــطــــورات عـــســـكـــريـــة، ثــم  ــ ومـ
ــيــــادي فــــي حـــــزب الــــلــــه فــــؤاد  ــقــ اغـــتـــيـــال الــ
لــبــيــروت،  الــضــاحــيــة الجنوبية  شــكــر فــي 
ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية في طهران، وانتظار الردّ 
مـــن مــحــور المـــقـــاومـــة، مـــا رفــــع احــتــمــالــيــة 
نشوب حرب شاملة. انعكست التهديدات 
الإسرائيلية على حركة الناس، خصوصاً 
ــن أتــــــــوا لـــقـــضـــاء عــطــلــة  ــ ــذيـ ــ المـــغـــتـــربـــن الـ
الــصــيــف، والـــذيـــن يــخــشــون إقــفــال المــطــار 
الوحيد في البلاد. رغــم ذلــك، ظل العديد 
مــن الأشـــخـــاص يــقــصــدون مــديــنــة صــور، 
والشاطئ بشكل خــاص، على وقــع خرق 

جدار الصوت وتحليق المسيّرات.
ــتـــحـــدث  ــلـــى الـــشـــاطـــئ والـ ــيـــر عـ ــنـــد الـــسـ عـ
العائلات  أن  يمكن ملاحظة  الــنــاس،  إلــى 
تــقــصــد الــبــحــر فـــي فــتــرة مـــا بــعــد الــظــهــر، 
وتحضر معها طعامها وأغراض الترفيه، 
ــر جــمــيــل،  ــظــ ــنــ ــانــــي، والمــ ــجــ فـــالـــشـــاطـــئ مــ
بوقتهم،  ويستمتعون  يلعبون،  والأولاد 
ــلـــوس فــــي المــــنــــزل، ويـــؤكـــد  بــــــدلًا مــــن الـــجـ
بعضهم أن دوي القصف واختراق جدار 
الــصــوت يُــســمــعــان مــن المـــنـــازل، وذلــــك لن 

يمنعهم من الاستمتاع بالحياة.
تــقــول ثــــروة فــضــل الــلــه مـــن بــلــدة جــويــا: 
 
ّ
»اعــتــدنــا على أصـــوات الــطــيــران، حتى أن

القصف في إحدى المرات كان قرب المنزل، 
علماً أن منزلنا يعد بعيداً من الحدود«.

ــه مــن  ــقــ ــديــ ــار مـــــع صــ ــيــــطــ ــــاس بــ ــبـ ــ جـــــــاء عـ
الــنــبــطــيــة، ويـــقـــول: »أحــــرص عــلــى ارتــيــاد 
ــاع،  ــتــ ــمــ ــتــ ــئ بـــــاســـــتـــــمـــــرار لــــاســ ــ ــاطــ ــ ــشــ ــ الــ
والابتعاد عن الأجواء السلبية، وأصوات 
القصف، فالبحر يمنحني طاقة إيجابية، 
من  الأولـــى  الفترة  فــي  نفسياً.  ويريحني 
ــنـــاس تـــخـــاف مـــن هــديــر  الـــحـــرب كـــانـــت الـ
جــدار الــصــوت، مــا أثــر على الــحــركــة، لكن 

لاحقاً اعتدنا على ذلك«.
يقول إسماعيل عبد الرضى )من صور( 
 »الحركة تكون أنشط بعد أن تنتهي 

ّ
إن

الناس من أشغالها. اللبناني يتأقلم مع 
كـــل شــــيء، حــتــى جــــدار الـــصـــوت أصــبــح 
عـــاديـــا. هــنــاك طــبــعــا مــن يــتــأثــر، وهــنــاك 

من ينتظر جدار الصوت الثاني. الموسم 
الماضية،  السنة  عــن  الــعــام  هــذا  يختلف 
كــان يشهد عــادة حركة  المدينة  فشاطئ 
تتعدى  لا  الإقبال  نسبة  وحالياً  كثيفة، 
المــطــاعــم والمــقــاهــي  25%«. عــلــى صــعــيــد 
الخاصّة التي كانت تغصّ بالزبائن حتى 
ســاعــات مــتــأخــرة مــن الليل فــي السنوات 
الماضية، وبداية موسم الصيف هذا العام، 
الـــروّاد خــال الأسبوعين  تراجعت أعـــداد 
المـــاضـــيـــن، وإن حــافــظــت عــلــى مــســتــوى 
ــي يـــــوم الأحــــــــد، رغـــــم الأوضــــــاع  أفـــضـــل فــ
فـــرّان، وهــي صاحبة  داليا  الأمنية. تقول 
»العربي الجديد«: »هذه  خيمة سياحية، لـ
الــســنــة هــي الأســــوأ مــقــارنــة مــع الــســنــوات 
الخمس الماضية رغم الأزمــة الاقتصادية 
ــنــــاس مــتــخــوفــة  ــربـــت الــــبــــاد. الــ ــتـــي ضـ الـ
طــبــعــا، والــحــركــة بــطــيــئــة، وكــلــمــا شهدت 
تــحــســنــا، تـــكـــررت الأخـــبـــار حـــول حــصــول 
التطورات  علينا.  يؤثر  مــا  قــريــب،  قصف 
والــتــهــديــدات بحرب  الأخــيــرة،  العسكرية 
واسعة، أدت إلى تراجع العمل كثيراً، ولا 
شيء واضحٌ، فزبائننا يأتون من مختلف 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، وتــراجــعــت أعــدادهــم 
هــــذه الـــســـنـــة، عــلــمــا أن هـــنـــاك أشــخــاصــا 
أصــوات  أن  باعتبار  النبطية  مــن  يــأتــون 

القصف أقوى عندهم«.
وتلفت فرّان إلى أن »الموسم عادة ينتهي 
في منتصف شهر أكتوبر )تشرين الأول(، 
فتح  متى سنواصل  إلــى  نعرف  لا  لكننا 
ــتـــطـــورات، فــــإذا  ــلـ ــك تــبــعــا لـ ــ ــنــــا، وذلــ أبــــوابــ
تــوســعــت الــحــرب سنقفل تــلــقــائــيــا، وهــذا 
وليس صور  لبنان،  كــل  على  سينسحب 
وحــدهــا. الــنــاس اعــتــادت لــأســف، فنحن 
عشنا حــروبــا كثيرة، وأتــذكــر حــن كانت 
ــــي تـــوقـــظـــنـــي فــــي ســــاعــــات الــفــجــر  ــدتـ ــ والـ

للذهاب إلى الملجأ، وقد مرّ علينا القصف 
وأصوات الطيران وجدار الصوت سابقاً، 
الخروقات الإسرائيلية للأجواء  أن  حتى 
مستمرة منذ ما قبل هذه الحرب، والناس 
القصف وجــدار  بــن  التمييز  قـــادرة على 
الــصــوت. هـــذه الألــفــة غــيــر المــرغــوب فيها 
تــخــفــف مــــن الــــخــــوف والـــقـــلـــق، لـــكـــن ذلـــك 
يــخــتــلــف بـــن شــخــص وآخـــــر، فــهــنــاك من 

يخاف، وهناك من يتأقلم«.
الحسيني، وهــو مدير خيمة  آدم  ويــقــول 
ــم  ــربـــي الــــجــــديــــد«: »المـــوسـ ــعـ »الـ ـــ أخـــــــرى، لـ
ــدأ بــشــكــل ضــعــيــف فـــي مــنــتــصــف شهر  بــ
مايو )أيــار(، ربطاً بانتهاء دوام المــدارس 
والـــجـــامـــعـــات، لــكــنــه تــحــسّــن فـــي شــهــري 
يــونــيــو )حـــزيـــران( ويــولــيــو )تـــمـــوز(، قبل 
وقوع الأحــداث الأخيرة. أصــوات القصف 
ــــوى فـــي عطلة  وجـــــدار الـــصـــوت تـــكـــون أقـ
ــر طــبــعــا عــلــى  ــؤثـ ــا يـ ــــوع، مــ ــبـ ــ نـــهـــايـــة الأسـ
يــغــادرون عند  أشــخــاص  الحركة، فهناك 
سماع الصوت، وآخرون يشعرون بتغيّر 
ــقـــى«. ويــشــيــر  ــبـ ــن يـ ــاك مــ ــنــ مــــزاجــــهــــم، وهــ
الحسيني إلى أن »الحركة تراجعت خلال 
الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن، وزبــــائــــن المــطــعــم 
بيروت  أو  الشمال  إلــى  نــزحــوا  اليوميين 
والجبل، والعديد من السياح والمغتربين 
الــبــاد نتيجة إجــــراءات شركات  ــادروا  غــ
ــا إلــى  ــاهـ ــايـ الـــطـــيـــران، ودعــــــوة الــــــدول رعـ
مــغــادرة لــبــنــان، لــكــن فــي المــقــابــل لا يمكن 
القول إن المكان بات فارغاً، فهناك حركة، 
على  مطعماً  نــديــر  كوننا  خفيفة.  لكنها 
الشاطئ، قد نقفل أواخــر هــذا الشهر، إلا 
إذا نجحت مفاوضات وقــف إطــاق النار 
في غزة، وانسحب ذلك على لبنان، عندها 
قد نستفيد من الشهر الأخير في الموسم، 

غير ذلك يصعب أن نستمرّ«.

شاطئ صور: موسم صيفي 
على وقع الحرب

لا يقارن الإقبال بالسنوات الماضية )حسين بيضون(

أعداد محدودة من المصطافين على شاطئ صور )حسين بيضون(

النزوح لا يتوقف في خانيونس )دعاء الباز/ الأناضول(

200000
العدد التقديري للأشخاص في 

المنطقة التي صدر قرار بإخلائها، 
والتي كانت تضم مئات الخيام.

لم يثن القصف على 
الحدود مع فلسطين 
المحتلة منذ 8 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، 

بعض اللبنانيين عن ارتياد 
شاطئ مدينة صور من 

أجل الاستمتاع

تضاعف السلطات 
السودانية جهودها 
لاحتواء وباء الكوليرا 

ومنع انتشاره في ظل 
الظروف الصعبة للحرب 
والنزوح. يأتي ذلك بعد 

كشف إصابات ارتبطت 
بهطول  أمطار تسببت 

في سيول وفيضانات 
مدمّرة

السودان: جهود مضنية لاحتواء تهديـدات الكوليرا
تضم  ولاية كسلا 

العدد الأكبر من 
المصابين بوباء الكوليرا

يخشى أهالي ولاية 
الجزيرة من كارثة مع 
توقف مستشفياتها

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

عــدد  أن  الـــســـودانـــيـــة  الــصــحــة  وزارة  كــشــفــت 
ــــى 300  ــل إلـ ــ المـــصـــابـــن بــــوبــــاء الـــكـــولـــيـــرا وصـ
ــع ولايـــــــات، تـــوفـــي 18 مــنــهــم،  ــ مـــصـــاب فـــي أربـ
مـــؤكـــدة انــخــفــاض عــــدد الإصــــابــــات الــجــديــدة 
فـــي مــديــنــة كــســا مـــقـــارنـــة بــــالأيــــام المــاضــيــة، 

وتسجيل ارتفاع طفيف في ولاية الخرطوم.
ويشكل انتشار الكوليرا تهديداً أكثر خطورة 
بــســبــب الأضـــــرار الــبــالــغــة الــتــي تــعــرّضــت لها 
المنظومة الصحية في السودان نتيجة الحرب 
الدائرة منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023 بين 
امتدت  والتي  السريع،  الدعم  وقــوات  الجيش 
إلـــى أكــثــر مــن عــشــر ولايـــــات. ويــزيــد التهديد 
ــدد الـــنـــازحـــن الـــفـــاريـــن مــن  ــ ــا ارتــــفــــاع عـ أيـــضـ
جحيم المعارك، وحدوث كوارث بسبب هطول 
معدلات عالية من الأمطار التي أحدثت سيولًا 
المنظمات  الضغوط على  وفيضانات، وتزايد 

الدولية العاملة في المجال الإنساني. 
فــي ولايـــة كــســا )شــــرق( الــتــي تحتضن أكبر 

عــدد مــن المــصــابــن بــالــكــولــيــرا، يكشف تقرير 
المـــحـــاذيـــة  الـــحـــلـــيـــو«  مــنــطــقــة »ود  أن  رســـمـــي 
يسكنها  التي  وإريتريا  إثيوبيا  مع  للحدود 
 
ً
نحو 120 ألــف شخص، هــي الأعــلــى تسجيلا

ــة فــي  ــابــ ــات، وجــــــرى رصـــــد أول إصــ ــابــ لــــإصــ
25 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، و143 إصــابــة من 
ــن أكـــثـــر المــنــاطــق  إجـــمـــالـــي الــــعــــدد. وتــعــتــبــر مـ

عرضة للسيول والفيضانات والأوبئة.
التقصي  استكمال  »بــعــد  أنــه  التقرير  ويـــورد 
ــد أول  ــ ــقـــب رصــ ــة عـ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ والإجــــــــــــــراءات الاحـ
للعزل  عنبر  افتتاح  السلطات  قــررت  إصــابــة، 
فريق تقصي  وتــحــرك  المنطقة،  فــي مستشفى 

قبل أن تتتالى البلاغات. 
ود  فــي  بالكوليرا  أشــخــاص  ثمانية  تــوفــي 
الحليو، ثم ظهرت إصابات في مدينة كسلا 
وصـــل عــددهــا إلـــى 97، وأعــلــن وفـــاة تسعة 
أشــخــاص. بــعــدهــا وصـــل الــوبــاء إلـــى مركز 
فــي منطقة »ود شريفي«،  الــنــازحــن  إيـــواء 
وبلغ عدد الإصابات بالولاية 247 حتى 13 
أغسطس/ آب، والوفيات 18. تتواجد سيدة 

ــنــــوات( المــريــض  الــحــســن مـــع طــفــلــهــا )4 ســ
ود  بمستشفى  الــعــزل  مــركــز  فــي  بالكوليرا 
»العربي الجديد«: »ظهرت  الحليو، وتقول لـ
ــام، إذ  ــ ــــرض عــلــى طــفــلــي قــبــل أيــ ــراض المـ ــ أعــ
التقيؤ، وعانى من إسهال مستمر.  بدأ في 
لا أرجــح انتقال الــعــدوى إلــى طفلي بسبب 

النازحين إلى الولاية. كسلا التي كان يسكنها 
نــحــو 3 مـــايـــن شــخــص قــبــل الــــحــــرب، بــاتــت 
تضم نحو 5 ملايين شخص، ما زاد الضغط 
عــلــى المــؤســســات الــصــحــيــة، ونــظــمــت الــــوزارة 
وحــكــومــة الــولايــة حــمــات واســعــة لتصحيح 
المرضى  لعزل  خاصة  عنابر  وتجهيز  البيئة 
ــر مــحــالــيــل  ــيــ ــوفــ ــم مــــيــــاه الـــــشـــــرب وتــ ــيـ ــقـ ــعـ وتـ
لــلــمــســتــشــفــيــات، لــكــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة الهشة 
وزيادة عدد النازحين وانتشار الفقر وانفتاح 

الولاية على دولتين ضاعفت المشاكل«. 
ويــنــاشــد آدم تــحــســن أوضـــــاع الـــنـــازحـــن، لا 
الــطــرقــات، وتوفير  الــذيــن يعيشون فــي  سيما 
مزيد  بناء  في  والمساهمة  لهم،  والغذاء  المياه 
من عنابر العزل تحسباً لأي طوارئ، وتوفير 
ــادات  ــ ــــضـ ــل والمـ ــيـ ــالـ ــحـ مـــزيـــد مــــن الأدويـــــــــة والمـ
لحيوية وأدويــة الأمــراض المزمنة، والمساهمة 
الــريــفــيــة،  فــي تــوفــيــر مــيــاه آمــنــة للمجتمعات 

ودعم برنامج تعزيز الصحة.
فــي ولايـــة الــجــزيــرة )وســــط(، يخشى الأهــالــي 
مستشفياتها  غالبية  لأن  صحية  كــارثــة  مــن 

ومــؤســســاتــهــا صــحــيــة خـــرجـــت مـــن الــخــدمــة 
عليها  السريع  الــدعــم  قـــوات  أن سيطرت  منذ 
يعد  كما  الماضي،  الأول  كانون  في ديسمبر/ 
الـــذهـــاب إلـــى أي مستشفى مــخــاطــرة فــي ظل 
يمارسها  التي  والانــتــهــاكــات  النهب  عمليات 

جنود الدعم السريع ضد الأهالي.
يقول وزير الصحة في ولاية الجزيرة، أسامة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــمــنــع  عــبــد الـــرحـــمـــن، لــــ
الحالات،  التقصي عن  السريع  الدعم  مليشيا 
وتعرقل وصول الكوادر إلى أماكن الإصابات، 
ويعاني المرضى من انعدام وسائل النقل وعدم 
ومستهلكات  بـــأدويـــة  المــســتــشــفــيــات  تــجــهــيــز 
طــبــيــة، كــمــا يــلــعــب الــتــثــقــيــف الــصــحــي دوراً 
الــوزارة تتواصل  الكوليرا.  كبيراً في مكافحة 
مــع كــــوادر طــبــيــة فــي تــلــك المــنــاطــق، وتــســاعــد 
فـــــي مـــهـــمـــات الـــتـــقـــصـــي، وتــــمــــدّهــــم بــــأدويــــة 
المــرض،  انتشار  من  للحدّ  ومستهلكات طبية 
الــوصــول إلى  إلــى  المــصــابــون يحتاجون  لكن 
المستشفى بسرعة وتلقي العلاج الفوري الذي 

يُقلل الوفيات والمضاعفات الخطيرة«. 

المــيــاه لأنـــه يــتــنــاول مــيــاهــا مــعــدنــيــة حرصاً 
عـــلـــى صــحــتــه كـــونـــه مـــصـــابـــا بــحــصــى فــي 
إلـــى المستشفى تلقى  الــكــلــى. بــعــدمــا وصـــل 

العناية الكافية وتحسنت حالته«.
ويـــقـــول آدم عــبــد الـــلـــه مــحــمــد، وهــــو مــســؤول 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  ــلـــي ســـــابـــــق، لـــــ مـــحـ
ــاع كــانــت سيئة جـــداً فــي ود الحليو،  ــ »الأوضـ
ثــم مــضــت إلـــى الأفــضــل بــعــد تــحــريــك حملات 
الــبــيــئــة، وتوفير  أوضــــاع  الــنــظــافــة وتصحيح 
عشرات  سجلت  حــيــويــة.  ومــضــادات  محاليل 
 

َ
ــات فــــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة لــــم يــبــق ــ ــابـ ــ الإصـ

منها إلا عشرة فقط في مركز العزل، ونطالب 
خدمات  وتحسين  المــبــذول،  الجهد  باستمرار 

المياه لإنهاء المرض«.
ويخبر وزير الصحة في حكومة ولاية كسلا، 
»الـــجـــهـــود  أن  ــد«  ــديـ ــجـ الـ ــربـــي  ــعـ »الـ آدم،  عـــلـــي 
مطمئنة  الكوليرا  انتشار  لمحاصرة  المبذولة 
الولاية  حكومة  تنفذها  التي  الجهود  نتيجة 
ووزارة الصحة الاتحادية، وذلك رغم الظروف 
الــعــامــة الــســائــدة فــي الــبــاد، واســتــمــرار تدفق 

المنظومة الصحية في 
السودان عاجزة أمام 

الكوليرا )فرانس برس(
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فلاشمجتمع

دفن الموتى أزمة في قطاع غزة
البحث عن مقابر

يُعد دفن الموتى إحدى أزمات 
سكان قطاع غزة منذ بداية 

العدوان الإسرائيلي، إذ لا 
مكان آمناً في القطاع، وجنود الاحتلال 

يجتاحون المقابر بالآليات العسكرية، 
كما تكرر استهداف الطائرات المسيّرة 

والقناصة للمشيعين. في الأشهر الأولى، 
اضطر الأهالي إلى دفن موتاهم في 

الشوارع، وأحياناً داخل البيوت، وجرى 
الدفن في مقابر جماعية، بعضها كان في 

ساحات المستشفيات، لكن مع استمرار 
العدوان، بات الأمر أكثر صعوبة، واضطر 

عدد من المسؤولين عن حفر القبور إلى 
تهيئة حفر مستطيلة متراصة لدفن 

الضحايا المقبلين.
في مدينة دير البلح )وسط(، يعمل 

الحفارون تحت إشراف سعدي حسن بركة 
)63 سنة(، والذي يركز نشاطه في مقبرة 

ممتدة على نحو خمسة هكتارات ونصف 
الهكتار، بعدما أضحت مقبرة أنصار 

)حوالى ثلاثة هكتارات ونصف الهكتار( 
»مليئة بالشهداء«. يقول بركة لوكالة 

فرانس برس: »قبل الحرب كنا ندفن حالة 
أو حالتين أو حتى خمساً في الأسبوع، 

بينما ندفن اليوم مائتين أو ثلاثمائة في 
الأسبوع. شيء لا يتصوره العقل«.

، يعمل بعضهم 
ً
يضم فريق بركة 12 عاملا

على الحفر فيما ينقل آخرون الحجارة 
لتهيئة المدافن. يقول بأسى: »المقبرة 

مليئة. أضع قبوراً فوق قبور، ثلاثة قبور 
بعضها فوق بعض. أصبحنا نبني طوابق 

للشهداء. أحفر قبوراً منذ 28 سنة، ومرت 
علينا حروب عدة، لكني لم أشهد مثل 

جرائم هذه الحرب. لا أعرف النوم بسبب 
مشاهد الأطفال المقطعين«.

)العربي الجديد(

يجلسون بين قبور ذويهم في خانيونس )جهاد الشرافي/الأناضول(

دفن في شارع بمخيم جباليا )عبد القادر صباح/الأناضول(

طفل يودع شقيقه في مستشفى شهداء الأقصى )علي جاد الله/الأناضول(

تجهيز مدافن 
للشهداء الجدد 
)جهاد الشرافي/

الأناضول(

صلاة الجنازة على طفل في مخيم النصيرات )حسان جيدي/الأناضول(

دفن شهداء من عائلة مطر )أشرف أبو 
عمرة/الأناضول(

يحمل جثمان طفله 
لدفنه في دير البلح 

)حسان جيدي/الأناضول(
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وثائق تكشف انحياز »ميتا« إلى المحتوى العبري
لندن ـ العربي الجديد

منذ بدء حرب الإبادة على غزة في السابع 
همت 

ُّ
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ات

المالكــة  الشــركات  مــن  مــع غيرهــا  »ميتــا« 
لمنصــات التواصل الاجتماعي بالتضييق 
علــى المحتــوى المؤيد للفلســطينيين، وهو 
مــا وثقتــه العديد من المنظمات الحقوقية، 
تحريضــي  بمحتــوى  الســماح  مقابــل 
الفلســطينيين،  ضــد  العبريــة  باللغــة 
خصوصاً في قطاع غزة. وكشفت صحيفة 
أن  الخميــس،  البريطانيــة،  غارديــان  ذا 
»ميتــا« تمتلــك نظامــا لتقييــم دقــة الرقابة 
والإشــراف علــى المحتــوى العربي، لكن من 
العبريــة،  للغــة  مماثــل  نظــام  دون وجــود 
وهــو الأمــر الــذي يثبّت المخاوف من تحيّز 
منصتيها »فيسبوك« و»إنستغرام«. ومن 
خــال موظــفٍ ســابقٍ فــي الشــركة المملوكة 
للميارديــر مــارك زوكربيــرغ، حصلــت »ذا 
»ميتــا«   

ّ
أن تبــنّ  وثائــق  علــى  غارديــان« 

علــى  للإشــراف  معقــداً  منهجــا  تطبّــق 
المحتــوى المتعلــق بالصــراع مــع الاحتــال 
غــزة  علــى  والحــرب  عمومــا،  الإســرائيلي 
مليئــا  يظــل  ذلــك  مــع  ــه 

ّ
لكن خصوصــا، 

بالثغــرات. ورأى الموظــف الــذي فضــل عدم 
ممارســات  مــن  اســمه خوفــا  عــن  الكشــف 
علــى  الإشــراف  سياســات   

ّ
أن انتقاميــة 

الخاصــة بالشــركة غيــر عادلــة،  المحتــوى 
وتميّز ضدّ الخطاب المؤيد للفلسطينيين. 
الناشــطين  مــن  العديــد  يــردّده  أمــرٌ  وهــو 
دائمــا  يشــيرون  الذيــن  لغــزة،  المناصريــن 
علــى  الرقابــة  فــي  الشــديد  التفــاوت  إلــى 

المحتــوى العربي مقارنة بالعبري.

انتقادات متزايدة لـ»ميتا«
»ميتــا«  واجهــت  الأخيــرة،  الســنوات  فــي 
سياســاتها  بســبب  متزايــدة  انتقــادات 
للإشــراف علــى المحتــوى مــن قبــل ناشــطين 
ومؤسســات حقوقيــة. في يونيــو/ حزيران 
منظمــة   49 مــن  تحالــف  أرســل  الماضــي، 
فلســطينية  وشــخصيات  مدنــي  مجتمــع 
بــارزة رســالة إلــى »ميتــا« يتهمونهــا فيهــا 
بمســاعدة الحكومــات بالإبــادة الجماعيــة 
علــى  للإشــراف  سياســاتهم  خــال  مــن 
إســكات  أن  مــن  حــذروا  كمــا  المحتــوى. 
منصــات  علــى  الفلســطينية  الأصــوات 
الشركة سيكون له عواقب وخيمة، إذ يمنع 
نشــر الأخبــار الحقيقيــة مــن جهة، ويســمح 
مــن  الفلســطينيين  تجــرد  التــي  بالدعايــة 
 
ّ
إنســانيتهم مــن جهــة أخــرى. مــع العلــم أن

الإشــراف  عمليــات  فــي  الشــديد  التفــاوت 
اللغــة  اختــاف  بحســب  المحتــوى  علــى 
للشــركة.  القديمــة  الانتقــادات  مــن  هــو 
مخالفــات  عــن  المبلغــة  ذكــرت  أن  وســبق 
»فيســبوك«، فرانســيس هوغــن، أمــام لجنــة 
فــي  أنــه  الأميركــي  الشــيوخ  مجلــس  فــي 
حــن يشــكل متحدثــو الإنكليزيــة 9% فقــط 
مــن   %87  

ّ
أن  

ّ
إل المنصــة،  مســتخدمي  مــن 

إنفاقهــا علــى مكافحــة المعلومــات المضللــة 
جهتهــا،  مــن  اللغــة.  لهــذه  مخصصــا  كان 
ترفض »ميتا« هذه الأرقام، وتشــير إلى أن 
معظم شركائها في التحقق من المعلومات 
ينتمــون إلــى جهــات خارجيــة تقــع مقارهــا 
خــارج الولايــات المتحدة. وتكشــف الوثائق 
التي اســتعرضتها »ذا غارديان« أن شــركة 
ميتــا لديهــا سياســات قائمــة لإزالة خطاب 
»مقاطعــة  مثــل  عبــارات  أي  الكراهيــة، 
المحــات اليهوديــة« أو »مقاطعــة المحــات 
الإســامية«، لكنهــا تســمح بعبــارات مثــل 
»مقاطعة المتاجر العربية« بحجة ارتباطها 
لكــن  الاحتجــاج.  أو  السياســي  بالخطــاب 
 هــذه السياســة 

ّ
منتقــدي الشــركة يــرون أن

تفتقــر إلى الفهــم الدقيق للمنطقة وتعكس 
تحيــزاً جوهريــا إلــى صالــح إســرائيل فــي 

عمليات إشراف »ميتا« على المحتوى.

»رقابة أكثر فاعلية« 
على المحتوى العربي 

 مســألة قيــاس 
ّ
إلــى أن أشــارت الصحيفــة 

خطــاب  محتــوى  علــى  الإشــراف  فعاليــة 
ففــي  للقلــق.  مثيــرة  العبــري  الكراهيــة 
حــن تملــك »ميتــا« نظامــا لقيــاس جــودة 
الإشراف على المحتوى الخاص بها بعدة 
تمتلــك  لا  العربيــة،  ومــن ضمنهــا  لغــات، 
بحســب  العبريــة.  للغــة   

ً
مماثــا نظامــا 

الوثائــق، يعــود غيــاب الإشــراف المنهجــي 
منصــات  علــى  العبــري  المحتــوى  علــى 
الترجمــة  خاصيــة  غيــاب  إلــى  الشــركة 
البشــريين  المشــرفين  ونقــص  الآليــة 

الرقابــة  تتــم  ثــم  مــن  الناطقــن بالعبريــة. 
علــى المحتــوى العبــري »عنــد الضــرورة«، 
علــى  الرقابــة  عمليــة  مــن  العكــس  علــى 
المحتــوى العربــي الــذي يتبــع نظامــا أكثــر 
منهجيــة. وفــي رأي الموظــف الســابق فــي 
»ميتــا« هــذا التناقــض يعنــي أن الشــركة 
تراجــع المحتــوى باللغــة الرســمية لدولــة 
الاحتــال مراجعــة أقــل منهجيــة مــن اللغة 
يعنــي  ممّــا  للفلســطينيين،  الرســمية 
إفراطــا فــي الرقابــة علــى المحتــوى باللغــة 

المكتوبــة  المنشــورات  تمثــل  العربيــة. 
باللغــة العبريــة، التــي يتحــدث بهــا نحــو 
10 ملايــن شــخص، نســبة صغيــرة جــداً 
باللغــة  المكتوبــة  بالمنشــورات   

ً
مقارنــة

العربيــة التــي يتحدثهــا قرابة 400 مليون 
الإســرائيلي  العــدوان  ذلــك  مــع  شــخص. 
علــى  يفــرض  القطــاع  علــى  المتواصــل 
»ميتا« بذل مزيد من الجهد في الإشــراف 
علــى محتــوى منصاتها العبري، بحســب 
الاتهامــات   

ّ
أن العلــم  مــع  المنتقديــن. 

إســكات  بمحاولــة  الشــركة  إلــى  الموجهــة 
فتــرة  إلــى  تعــود  الفلســطينية  الروايــة 
وهــو  أكتوبــر،  مــن  الســابع  علــى  ســابقة 
عــام  أجــري  مســتقل  تحليــل  أثبتــه  أمــر 
2022 بتكليــف مــن »ميتــا« نفســها. كشــف 
التحليــل أن نظــام الإشــراف الخــاص بهــا 
العربيــة  باللغــة  المتحدثــن  عاقــب  قــد 
المتحدثــن  مــن  أكثــر  متكــررة  بصــورة 
القــدس«  »ســيف  عمليــة  خــال  بالعبريــة 
فــي مايــو/ أيّــار 2021. كما حظــرت أنظمة 
العربيــة  باللغــة  المحتــوى  الآليــة  الرقابــة 
المحتــوى  مــن  بكثيــر«  »أعلــى  بمعــدل 
باللغــة العبريــة. وخلــص التحليــل إلى أن 
سياســات »ميتــا« ربمــا أدّت إلــى »تحيّــز 
غيــر مقصــود مــن خلال الإفــراط في فرض 
آنــذاك،  العربــي«،  المحتــوى  علــى  الرقابــة 
أرجــع الســبب جزئياً إلــى وجود »مصنف 
العربيــة  اللغــة  فــي  الكراهيــة«  لخطــاب 
فــي حــن لــم يكــن هنــاك مثــل هــذا المصنف 
عــدم وجــود  أن  التحليــل  للعبريــة. وذكــر 
هــذا المصنــف يعنــي أن المحتــوى العربــي 
بطريقــة  خوارزميــا  يــزال  أن  المرجــح  مــن 
أكثر تكراراً. منذ ذلك الحين أطلقت »ميتا« 
العبريــة  باللغــة  الآلــي  للتعلــم  مصنفــا 
يكتشــف »خطــاب الكراهيــة«، لكــن ذلــك لــم 
يــؤدِّ إلــى تغييــر كبيــر، إذ انتقــدت منظمــة 
ديســمبر/  فــي  ووتــش،  رايتــس  هيومــن 
ميتــا  »سياســات  الماضــي،  الأول  كانــون 
إســكات  علــى  تعمــل  التــي  وممارســاتها 
وحقــوق  لفلســطين  الداعمــة  الأصــوات 
إنســتغرام  علــى  الفلســطيني  الإنســان 
وفيســبوك، في موجة من الرقابة المشــددة 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي«. كمــا 
نــدّدت باســتمرار الرقابــة المنهجيــة علــى 
منصتــي  علــى  الفلســطيني  المحتــوى 

إنســتغرام وفيسبوك.

تحديات تواجه أنظمة 
الرقابة الآلية

تحديــات  عــن  الداخليــة  الوثائــق  كشــفت 
المحتــوى  علــى  الإشــراف  أنظمــة  تواجــه 
الخاصة بالشــركة. تستخدم هذه الأنظمة 
تصنيفــه  ســبق  الــذي  للمحتــوى  بنــوكاً 
ــه ينتهــك سياســات الشــركة، مــن أجــل 

ّ
بأن

تمييــز المنشــورات المخالفــة وحذفهــا. لكــن 
الموظــف الســابق أشــار إلــى وجــود أخطــاء 
فــي بنــوك المحتــوى هــذه، ممّــا يــؤدي إلــى 
الإفــراط فــي الرقابــة، مــع عــدم وجــود آليــة 
ه 

ّ
واضحــة لإزالــة المحتــوى الــذي يتضــح أن

غيــر مخالف من هذه البنوك.
الســابق أن »ميتــا« كانــت  ولفــت الموظــف 
فــي  العاملــن  شــكاوى  مــع  تتجــاوب 
الإشــراف علــى المحتــوى فــي الماضــي، لكــن 
العديــد مــن الموظفــن صــاروا أكثــر حــذراً 
الرقابــة  مــن  الشــكاوى  تقديــم  فــي  اليــوم 
المتزايــدة علــى المحتــوى المؤيــد لفلســطين 
أو  الانتقــام  مــن  خوفــا  العربيــة،  باللغــة 
أضــاف  للســامية.  معاديــن  اعتبارهــم 
إثــارة  الأمــر  هــذا  أثــرت  »إذا  الموظــف: 
مباشــرة، أشــعر أن وظيفتي ســتكون على 
القضيــة  مــن هــذه  الشــركة  المحــك، موقــف 
ع 

ّ
واضــحٌ جــداً«. وعبّــرت رســالة حديثــة وق

عليهــا أكثــر مــن 200 موظــف فــي »ميتــا« 
الشــركة  عــن مخــاوف مماثلــة، ولفتــوا أن 
الذيــن  العاملــن  علــى  الرقابــة  »فرضــت 
تحدثــوا ضــد سياســات الشــركة المتعلقــة 
الداخليــة،  المنتديــات  فــي  بفلســطين 
ذكــر  »أي   

ّ
أن إلــى  لافتــن  وعاقبتهــم«، 

لفلســطين يتم حذفه« من هذه المنتديات.

تفرض رقابة مشددة 
على المحتوى العربي 

وتتساهل مع العبري

تبينّ وثائق داخلية وتصريحات من موظفين في »ميتا« أن الشركة تشدد أنظمة الرقابة التي تفرضها على المحتوى 
باللغة العربية، بينما لا تتبع سياسة مماثلة مع المحتوى العبري

بعــد استشــهاد رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس 
إســماعيل هنية في مقر إقامته في طهران، عقب ســاعات 
للجمهوريــة مســعود  الجديــد  الرئيــس  أداء  مــن حضــوره 
بزشــكيان اليمــن الدســتورية أمــام مجلــس الشــورى فــي 
31 يوليــو/ تمــوز الماضــي، لاحقت شــركة ميتا كل رســائل 
التعــازي. وانتقــد ناشــطون ومســؤولون حــول العالــم هــذه 
الرقابة الممنهجة التي تفرضها الشركة الأميركية العملاقة 

»فيسبوك« و»إنستغرام« و»واتساب«.  المالكة لـ
 2 مــن  إنســتغرام  منصــة  التركيــة  الســلطات  وحجبــت 
أغســطس/ آب الحالــي وحتــى العاشــر مــن الشــهر نفســه، 
المحتــوى  بــن  تراوحــت  محســومة،  غيــر  بقيــت  لأســباب 
تنعــى  منشــورات  علــى  رقابــة  وفــرض  القانونــي،  غيــر 
رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة 
بعــد اغتيالــه فــي طهــران. بعدمــا رفعــت أنقــرة الحجــب عــن 

»إنســتغرام«، أشــارت إلى أن الشــركة »تعهدت بالاستجابة 
لمطالبها«. وفي السياق نفسه، اتهم رئيس الوزراء الماليزي 
»الجُبن« وبكونهــا »أداة للنظام  أنــور إبراهيــم شــركة ميتــا بـ
الصهيوني القمعي«، بعد حذف منشور له على »فيسبوك« 
بشــأن اغتيــال إســماعيل هنيــة. بعــد خمســة أيــام، تقدّمــت 
شــركة ميتــا باعتــذار عــن إزالــة منشــورات لرئيــس الــوزراء 
الماليزي أنور إبراهيم. وجاء الاعتذار غداة استدعاء مكتب 
أنور إبراهيم ممثلين عن المجموعة للحصول على تفسير 
لإزالــة منشــورات رئيــس الــوزراء الماليــزي على »فيســبوك« 
و»إنســتغرام« حــول هنيــة. وقالت »ميتا« فــي بيان: »نعتذر 
زيــل بموجبــه محتــوى مــن صفحــات 

ُ
عــن خطــأ تشــغيلي أ

وأضافــت:  وإنســتغرام«.  فيســبوك  علــى  الــوزراء  رئيــس 
الصحيحــة  بالعلامــة  مــذاك  المحتــوى  اســتعادة  »جــرت 

الجديرة بالنشر«.

بعد اغتيال هنيةّ

MEDIA
منوعات

أخبار

أمام مقر »ميتا« في كاليفورنيا، 3 نوفمبر 2023 )طيفون كوسكون/ الأناضول(

Sunday 18 August 2024
الأحد 18 أغسطس/ آب 2024 م  14  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3639  السنة العاشرة

طالب أعضاء في الكونغرس 
الأميركي، الخميس، بمحاسبة 

»ميتا« )فيسبوك وإنستغرام( على 
خلفية نشر إعلانات لمخدرات بصورة 

غير قانونية على شبكات التواصل 
الاجتماعي التابعة لها، متهمين 
إياها بالمساهمة في أزمة المواد 

الأفيونية في الولايات المتحدة.

أطلقت شركة ألعاب الفيديو 
العملاقة »إيبيك غيمز« متجرها 

لتطبيقات الهاتف المحمول، 
الجمعة، على الأجهزة العاملة 

بنظام »أندرويد« حول العالم، وعلى 
تلك العاملة بنظام »آي أو إس« في 

أوروبا، ما يسمح للمستخدمين بتجاوز 
واجهتي »غوغل« و»آبل«.

دافعت السفيرة الإيطالية في 
روسيا تشيتشيليا بيتشوني عن 

العمل »المستقل« الذي يقوم به 
الصحافيون على الأرض، بعدما 

استدعتها موسكو، الجمعة، إثر 
تحقيق لقناة »راي« التلفزيونية في 
منطقة كورسك التي سيطر عليها 

الجيش الأوكراني.

طلبت المفوضية الأوروبية، 
الجمعة، معلومات من شركة 

ميتا للتحقق من امتثالها لقواعد 
الاتحاد الأوروبي بعدما أزالت 

»كراود تانغل«، وهي أداة تُعتبر 
ضرورية لاكتشاف المعلومات 

المضللة وتحليلها على منصتي 
»فيسبوك« و»إنستغرام«.



»أحبكم جميعًا كثيرًا! شكرًا لكم على الحب 
وعــلــى 120 مــلــيــون مــشــاهــدة لإعــانــنــا في 
غــضــون 24 ســاعــة فــقــط! يــا لها مــن زوبــعــة! 
أنـــا مــشــغــولــة حــالــيًــا بــتــدريــبــات مسرحية 
)روميو وجولييت(، لذا سأختفي الآن. إلى 
اللقاء!«، ثم أعقب هذا المنشور، بمنشورٍ آخر 
مباشرة كتبت فيه: »وتذكّروا دائماً، الحرية 
مــن 7  أكثر  المنشور  لفلسطين«. حصد هــذا 
ملايين مشاهدة، وأثار جدلًا واسعاً بعدما 
والمـــغـــرديـــن  الـــصـــحـــافـــيـــن  آلاف  هـــاجـــمـــهـــا 

الإسرائيليين أو المناصرين لجيش الاحتلال، 
واتــهــمــوهــا بــابــتــزاز و»مــضــايــقــة« زميلتها 
غـــادوت. هكذا  غــال  الإسرائيلية  الفيلم،   في 
ــدأت حــمــلــة إســـرائـــيـــلـــيـــة واســــعــــة تــطــالــب  ــ بــ
ــاد زيــــغــــلــــر عـــــن الــــفــــيــــلــــم، بــســبــب  ــعـ ــبـ ــتـ ــاسـ بـ
مـــنـــشـــورهـــا هــــــذا، بــيــنــمــا طـــالـــبـــهـــا آخـــــرون 
بـــحـــذفـــه. لــكــن زيــغــلــر لـــم تـــــرد، ولــــم تــحــذف 
المــنــشــور، ولـــم تــصــدر أي مــوقــف بــعــد ذلــك، 
رغم ضغوط تعرّضت لها »ديزني« ونقلتها 

وسائل إعلامية، لإصدار توضيح.

نور زين

قــــبــــل أيــــــــــام، عــــرضــــت »ديـــــزنـــــي« 
الإعلان التشويقي الأول لفيلمها 
المـــنـــتـــظـــر »ســــنــــو وايــــــــــت« الـــــذي 
سيبدأ عرضه في مارس/ آذار 2025، حول 
العالم. الفيلم الجديد من إخراج مارك ويب، 
وسيناريو غريتا غيرويغ وإرين كريسيدا 
ويلسون، وبطولة راشيل زيغلر بدور سنو 
الثلج(، والممثلة الإسرائيلية  )بياض  وايت 
الــتــي ســبــق وخـــدمـــت فـــي جــيــش الاحـــتـــال، 

غال غادوت بدور الساحرة الشريرة.
ثنائية البطولة بين زيغلر وغادوت تحوّلت 
الشاشة.  خــارج  مباشرة  غير  مواجهة  إلــى 
باستبعاد  المطالبة  الأصـــوات  علت  فبينما 
غــــــادوت، وحـــتـــى مــقــاطــعــة الــفــيــلــم، فـــي ظل 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ تــــواصــــل حـــــرب الإبـــــــــادة الإسـ
قطاع غزة، منذ أكثر من 10 أشهر، اختارت 
ــن مــوقــفــهــا الــســيــاســي  زيـــغـــلـــر الــتــعــبــيــر عــ
بـــوضـــوح. إذ كــتــبــت يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي 
عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــنــصــة إكــــس، تعليقاً 
على عرض الإعلان الترويجي الأول للفيلم: 

اتهامات لخمسة 
أشخاص يزعم أنهم زودوا 

بيري بمادة الكيتامين

كتبت راشيل زيغلر 
يوم عرض الإعلان: 
»الحرية لفلسطين«

الكويكب الذي سببّ 
الانقراض تشكّل في نقطة 

أبعد من المشتري

2223
منوعات

مواقف سابقة
الداعم  لزيغلر  الأوّل  الموقف  ليس  طبعاً  هــذا 
للفلسطينيين، في وجه الاحتلال الإسرائيلي. 
وســبــق أن دعـــت إلـــى وقـــف لإطــــاق الــنــار في 
غزة في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي عبر 
منشور على حسابها في منصة إنستغرام، ما 
أثار قلق البعض من أن يؤدي ذلك إلى تعكير 
ــــواء فــي الــجــولــة الــصــحــافــيــة الــتــي كانت  الأجـ
متوقعة وقتها للترويج لفيلم »سنو وايت«. 
زيــغــلــر الأميركيين  المــنــشــور نفسه حــثــت  فــي 

عــلــى مــطــالــبــة مــمــثــلــيــهــم بـــدعـــم وقــــف إطـــاق 
الـــنـــار. كــذلــك شــاركــت رابــطــا لــلــتــبــرع للإغاثة 
الــطــارئــة لــغــزة وكــتــبــت: »هـــل تــبــرعــت الــيــوم؟ 
هـــل اتــصــلــت بـــقـــادة حــكــومــتــك لــلــضــغــط على 
قـــادة الــعــالــم لــلــدعــوة إلــى وقــف إطـــاق الــنــار؟ 
التواصل  وســائــل  نشاطك  يــتــجــاوز  أن  يجب 
ــمــــاعــــي«.  ومــــوقــــف زيـــغـــلـــر الــســيــاســي  ــتــ الاجــ
الــــواضــــح، ســبــق حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة 
المتواصلة في القطاع، فعام 2021، نشرت عبر 
حسابها فــي منصة إكــس مــنــشــوراً جــاء فيه 
»ستبقى دائماً فلسطين حرة«. وتعتبر زيغلر 
ــرز الـــوجـــوه الــتــي عـــبّـــرت مــنــذ اللحظة  مـــن أبــ
الأولــــى لــبــدء حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة في 
القطاع عن تضامنها التام مع الفلسطينيين، 
مذكّرة بأن هذه الجرائم ترتكب منذ عام 1948 
وليست جديدة، وهو أدى إلى حملات تشويه 
على شركات  متواصلة لصورتها، وضغوط 

 التعاقدات معها.
ّ

الإنتاج لفض

غال غادوت ودعوات المقاطعة
 مشاركة 

ّ
فــإن الــواضــح،  زيغلر  ومقابل موقف 

الإســرائــيــلــيــة غـــال غــــادوت فــي الــعــمــل، أثـــارت 
بـــدورهـــا غــضــبــا واســـعـــا حــــول الـــعـــالـــم. إذ لم 
تتردّد غادوت، وهي مجندة سابقة في جيش 
الاحـــتـــال، بــالــتــرويــج لــجــرائــمــه، والـــدفـــاع عن 
مــــجــــازره. وقــــد نــظــمــت بــعــد أســابــيــع مـــن بــدء 
العدوان على غزة، عرضاً خاصاً في هوليوود 
لفيلم مدته 47 دقيقة لما قالت إنها »الفظائع 
الهجوم  ارتكبتها حــركــة حــمــاس خــال  الــتــي 
 

َ
المفاجئ في 7 أكتوبر على إسرائيل«. لم يلق

الـــعـــرض أي نـــجـــاح يـــذكـــر، بــيــنــمــا امــتــنــع عن 
الــحــضــور إلــيــه أغــلــب نــجــوم هــولــيــوود الــذيــن 
تــلــقــوا دعــــوات خــاصــة. ومـــع انــتــشــار الإعـــان 
تلعب  حيث  وايـــت«،  »ســنــو  لفيلم  الترويجي 
غادوت دور الساحرة الشريرة، انطلقت دعوات 
ــن، 

َ
لمــقــاطــعــة الـــعـــمـــل خـــصـــوصـــا عـــبـــر مــنــصــت

إنستغرام وإكس. بينما قارن كثيرون بين دور 
الخدمة  فــي  ومشاركتها  الفيلم  فــي  الــشــريــرة 
العسكرية مع جيش الاحــتــال. وعبر »إكــس« 
غــــرّد تــــاي: »الــــــدور يــنــاســبــهــا جـــــداً«، وأيّـــدهـــا 
تـــو ويــــل تــيــفــي: »لــــن تــحــتــاج إلــــى الــتــمــثــيــل«، 
وكتبت سارة: »امرأة شريرة تلعب دور امرأة 
شريرة«، فيما تداولت مواقع التواصل تعليقاً 
قــتــل طفلة وســرقــة  يــقــول: »شخصية تــحــاول 
مملكتها. كما يناسبها«، وتعليقاً آخر يقول: 
ل دولتها«. من جانبها، غرّدت فرح: 

ّ
»إنها تمث

وأيدتها  إسرائيل«،  منتجات  مقاطعة  »يجب 
أندري: »لن نشاهدها. إنها شريرة بالتأكيد«. 
فيما تساءل رويــال بوبي: »كيف تستمر في 
تجيد  لا  وهــــي  الأدوار  هــــذه  عــلــى  الــحــصــول 

التمثيل؟«.

علاقة غال غادوت بالاحتلال
أن  لها  إسرائيلية، سبق  غـــادوت ممثلة  غــال 
خــدمــت فــي جــيــش الاحـــتـــال، وســاهــمــت بكل 
ما تستطيع من أجل تلميع صــورة إسرائيل 
على الصعيد العالمي، بما في ذلك عرض فيلم 
دعائي من إنتاج وزارة الخارجية الإسرائيلية 
السابع من  في  الأقصى  حــول عملية طوفان 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأوّل المـــاضـــي، بــالإضــافــة 
إلــــــى ســـيـــل مـــــن المـــــنـــــشـــــورات تـــحـــمـــل دعـــايـــة 
ــة لــلــتــرويــج لــلــســرديــة الإســرائــيــلــيــة،  واضـــحـ
الاحتلال  بإظهار  العالمي  التعاطف  وتــوسّــل 
الوثيق  ارتباطها  وبسبب  الضحية.  بمظهر 
بالاحتلال، أثارت أعمالها الجدل في أكثر من 
 Death on the فيلم  تــعــرّض  بينها  مناسبة، 
فــي دور  الــعــرض  مــن  والمــنــع  للمقاطعة   Nile
السينما في دول عربية عدة، بسبب مشاركة 
غـــــادوت فـــي بــطــولــتــه، بــالإضــافــة إلـــى ضجة 
واسعة بعد إعلانها أداء دور الملكة الفرعونية 
لايتا  تأليف  من  تاريخي  فيلم  في  كليوبترا 

كالوغريديس وإخراج باتي جينكيس.

بيروت ـ ربيع فران

من  حــايــك  ريــتــا  اللبنانية  الممثلة  انسحبت 
بطولة مسلسل »إيــزيــل« الــذي بــدأ تصويره 
ــعــربــة من 

ُ
الم فــي تركيا أخــيــراً، وهــو النسخة 

ــــذي حــقــق أعـــلـــى نسبة  المــســلــســل الــشــهــيــر الـ
دور  لــعــب  و2010(.   2009 )إنـــتـــاج  مــشــاهــدة 
التركي  الممثل  التركية  النسخة  في  البطولة 
كنان إميرزالي أوغلو، الذي جسّد شخصية 
إيــزيــل بــيــرقــدار المنتقم مــن أصــدقــائــه الــذيــن 
خـــانـــوه. قــبــل أشـــهـــر طـــرحـــت المــنــتــجــة ســـارة 
بالعربية على  المسلسل  إنتاج  دبــوس، فكرة 
مجموعة MBC التي وافقت، وأعطت الضوء 
الأخــضــر لــدبــوس وشــركــائــهــا حــمــادة جمال 
الــديــن، وديــمــا الــصــفــدي، وبــإشــراف مــن لينا 
العمل.  بتنفيذ  للبدء  إبــراهــيــم  ــارق  وطـ متى 
اختير الممثل السوري باسل خياط للبطولة 
الــنــور  عــبــد  ســيــريــن  اللبنانية  الممثلة  ومــعــه 
وافــق خياط على   

ً
النسائية، وفعلا للبطولة 

ــرت المـــفـــاوضـــات مـــع عبد 
ّ
الـــــدور، بــيــنــمــا تــعــث

النور، وانتهت بعدم توقيع العقد.
الممثل  المسلسل  فــي  للمشاركة  ـــح 

ّ
رُش كــذلــك 

ــا، وســـمـــســـار، وتـــاجـــرة فـــي شــمــال  ــاسـ ــوامـ إيـ
الكيتامين«  »ملكة  باسم  معروفة  هوليوود 
ارتبط اسمها بوفاة رجل آخر بسبب جرعة 
زائدة. وقال إسترادا إن ماثيو بيري عاد إلى 
الإدمـــــان فـــي خــريــف عـــام 2023، عــنــدمــا بــدأ 
بــالــكــيــتــامــن ســلــفــادور بلاسينسيا  يـــــزوّده 
ومــــارك تــشــافــيــز، وكــاهــمــا طــبــيــبــان. وعلى 
مدى شهرين، باعا له 20 قــارورة من العقار 
مقابل 55 ألف دولار. وأضاف إسترادا أن كل 

قارورة كلفتها 12 دولاراً فقط.
ــار مــن  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ ــا عــ ــ ــــضـ ــري أيـ ــ ــيـ ــ ــل بـ ــ ــــصـ وحـ
»ملكة  بـ لقب 

ُ
ت امــرأة  جاسفين سانجا، وهي 

الكيتامين«، من خلال الوسيط إريك فليمنغ، 
وبينها الكمية التي ستقتله في النهاية.

ونـــفـــى بــاســيــنــســيــا تــهــمــة واحـــــدة بــالــتــآمــر 
من  مجموعة  عن   

ً
فضلا الكيتامين،  لتوزيع 

طـــلـــق ســـراحـــه بكفالة 
ُ
ــرى. وقـــد أ ــ الــتــهــم الأخــ

مــر بإبلاغ مرضاه 
ُ
قدرها 100 ألف دولار، وأ

بالتهم التي يواجهها. وصدر أمر بمحاكمته 
فــي الــثــامــن مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، وقــد 

يُسجن لمدة تصل إلى 120 عاماً.
ســانــجــا قـــدمـــت إقـــــــراراً بـــالـــبـــراءة مـــن تهمة 
الــتــآمــر لــتــوزيــع الــكــيــتــامــن. ورفـــض الإفـــراج 
عــنــهــا بــكــفــالــة بــعــد أن عــلــم الــقــاضــي بــأنــهــا 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــن عـــشـــرة أشـــهـــر عـــلـــى رحــيــلــه  بـــعـــد أكـــثـــر مــ
المــفــاجــئ، تتكشف يــومــيــا تــفــاصــيــل جــديــدة 
عـــن رحــيــل نــجــم مــســلــســل »فـــريـــنـــدز« ماثيو 
بــيــري فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. 
إلــى خمسة أشخاص  وقــد وُجــهــت اتهامات 
يزعم أنهم زودوا بيري بمادة الكيتامين، في 
محاولة لاستغلال إدمانه المخدرات لتحقيق 
أميركيون.  أعلنه مسؤولون  لما  وفقاً  الربح، 
وعُــثــر عــلــى المــمــثــل مــاثــيــو بــيــري، الـــذي أدّى 
ــنـــغ فـــــي مــســلــســل  ــيـ شـــخـــصـــيـــة تــــشــــانــــدلــــر بـ
ــــدز«، مـــيـــتـــا فــــي حـــــوض الـــجـــاكـــوزي  ــنـ ــ ــريـ ــ »فـ
داخـــل منزله عــن عمر 54 عــامــا، فــي أكتوبر 
الشرعي  الطب  وأفـــاد تقرير مكتب  المــاضــي. 
في مقاطعة لــوس أنجليس بــأن وفــاة بيري 
الــحــادة« لتعاطيه مــادة  ــار  نجمت عــن »الآثــ

الكيتامين المخدّرة.
ويـــوم أمـــس الــســبــت، نــشــرت وكـــالـــة  فــرانــس 
ــــراســـــات بــــن مــســاعــد  ــــرس، بــعــضــا مــــن المـ بــ
بيري الذي كان يقيم عنده كينيث إيواماسا، 
الوفاة  وطبيبيه، في الأسابيع الأخيرة فبل 
الــتــي سيدفعها النجم  حــول المــبــالــغ المــاديــة 
الأمـــيـــركـــي. كــذلــك نــشــرت الـــوكـــالـــة تفاصيل 
الـــيـــوم الأخـــيـــر الــــذي تــوفــي فــيــه بـــيـــري، وقــد 

حصل يومها على ثلاث جرعات كيتامين.
وقال المدعي العام الفيدرالي مارتن إسترادا: 
»اســـتـــغـــل المــتــهــمــون مــشــاكــل الإدمـــــــان الــتــي 
يعاني منها بيري لجني المال. كانوا يعرفون 
أن مــا يفعلونه خــطــأ. كــانــوا يــعــرفــون أن ما 
لكنهم  كبير،  لخطر  بيري  يعرّض  يفعلونه 

فعلوا فعلتهم على أي حال«.
ـــهـــت اتــهــامــات إلـــى طــبــيــبــن، و كينيث  ووُجِّ

ــداً من  الـــســـوري مكسيم خــلــيــل، لــيــكــون واحــ
أصـــدقـــاء »إيـــزيـــل«، وبــالــفــعــل انــتــشــر الخبر 
في الإعلام العربي، لكن المفاوضات تعثرت 
ـــل الانـــســـحـــاب، 

ّ
أيـــضـــا مـــع خــلــيــل الـــــذي فـــض

فــاســتــعــيــض عــنــه بــالمــمــثــل ســامــر المــصــري، 
وزميله أحمد الأحمد.

لــكــن بــعــد الاســـتـــقـــرار عــلــى أســـمـــاء المــمــثــلــن، 
ر 

ّ
تعث إثــر  النسائية،  البطولة  بــرزت معضلة 

حت على الفور 
ّ

المفاوضات مع عبد النور. رُش
ــا 

ً
زميلتها ريــتــا حــايــك الــتــي وضــعــت شــروط

قــاســيــة ومــنــهــا لــقــاء المــخــرج أولًا، والــتــفــاهــم 
 حـــصـــل الــــلــــقــــاء فــي 

ً
الــــتــــام بـــيـــنـــهـــمـــا، وفــــعــــا

إسطنبول ووقعت حايك على الاتفاق، وبدأت 
لتفاجأ حايك  التصوير،  عملية  أسبوع  قبل 
اليوم الأول بمخرجة أخــرى غير المخرج  في 
الذي اتفقت على العمل معه من البداية. كذلك 
بــدت أجــواء العمل، بحسب ما قالت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مــشــاركــة فـــي المــســلــســل لـــ
الانسحاب  حايك  لتقرر  إطلاقاً،  مريحة  غير 
ــعــــودة مـــن إســطــنــبــول إلــــى بـــيـــروت، رغــم  والــ
ــرار عــلــيــهــا وعـــلـــى ســيــر  ــ ــقـ ــ تــــداعــــيــــات هـــــذا الـ

تصوير المسلسل.
هــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــقــع فيها 
المنتجة في مثل هــذه المشكلات، فما  الجهة 
حــصــل فـــي مــســلــســل »الــثــمــن« بــطــولــة رزان 
، خصوصاً 

ً
جمّال وباسل خياط، كان مماثلا

التي يشتكي  المريحة«  الأجــواء »غير  لجهة 
اللبنانيون تحديداً، والوقت  منها الممثلون 
 عن التباعد 

ً
الطويل للإقامة في تركيا، فضلا

الأتــراك  والمخرجين  اللبنانيين  الممثلين  بين 
المفترض  المواقف  على  »الترجمة«  وتغليب 
ــنــفــذ بـــدقـــة وتـــفـــاهـــم أمــــن بـــن المــخــرج 

ُ
أن ت

والممثل. وهو ما أوقع مسلسل »الثمن« في 

وسبّب  التصوير  نهاية  حتى  امــتــدت  أزمـــة 
حـــجـــز مــجــمــوعــة مــــن المــمــثــلــن الــلــبــنــانــيــن 
والمشاركين لوقت أطول في الفنادق وأماكن 

الإقامة التركية.
ــا الآن فــيــبــدو المــشــهــد مــعــقــداً مــــجــــدداً، إذ  أمــ
وقعت الجهة المنتجة في مجموعة MBC في 

مأزق وبدأ الصراع لاختيار شخصية جديدة 
تعوض انسحاب ريتا حايك من »إيزيل« بعد 
الــصــويــر، وحــضــور كــل الممثلين  بـــدء عملية 
وفــريــق الــعــمــل إلـــى إســطــنــبــول. كــل مــا سبق 
ســيــنــعــكــس تــلــقــائــيــا خـــســـارة مــالــيــة كــبــيــرة 
بــســبــب الــتــأخــيــر فـــي الـــعـــودة إلـــى الــتــصــويــر 

مجدداً، ودفع تكاليف إقامة ممثلين في وقت 
يتوقف فيه العمل. من جهتها تلتزم الممثلة 
اللبنانية ريتا حايك الصمت التام، وترفض 
وتكتفي  انــســحــابــهــا،  بقضية  يتعلق  رد  أي 
بالقول »ما صار نصيب، وقد اخترت العودة 

لأكون إلى جانب طفلي«.

تعيش حياة فاخرة وسافرت في رحلة إلى 
طوكيو بعد أسبوعين فقط من وفــاة بيري. 
الخامس عشر  فــي  أمــر بمحاكمتها  وصـــدر 
من أكتوبر، وقد تواجه السجن مدى الحياة.

وقد أقر المتهمون الآخرون بالذنب أو وافقوا 
عــلــى ذلــــك فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــهــم المــوجــهــة 
تــراوح بين عشرة  إليهم. ويواجهون عقوبة 
ــهــــر مــاثــيــو  ــ

ُ
ــت و25 عــــامــــا فــــي الـــســـجـــن. واشــ

الفكاهية  بينغ  تــشــانــدلــر  بشخصية  بــيــري 
الــذي حظي بشعبية  »فريندز«  في مسلسل 
كبيرة، وعرضت قناة إن بي سي )بين 1994 
و2004( مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 
ــان  ــانـــى المــمــثــل لـــســـنـــوات مـــن إدمــ حــلــقــة. وعـ
الألم والكحول، ولجأ مرات كثيرة  مسكّنات 
إلـــى مــراكــز لإعــــادة الــتــأهــيــل. وفـــي مــذكــراتــه 
التي نشرت عام 2022، أقرّ بيري بأنه خضع 
ص من إدمانه 

ّ
لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخل

ــفـــق أكـــثـــر مـــن تــســعــة مــايــن  المــــخــــدرات، وأنـ
دولار لهذا الغرض. كذلك، خضع للكثير من 
العمليات الجراحية المرتبطة بمشاكل إدمان 
المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت 
سبع ساعات عام 2018، حتى إنه ذهب إلى 

حد القول: »كان يُفترض أن أكون ميتاً«.
دور  بيري  أدى  »فريندز«،  إلــى  وبالإضافة 
ــــام مــثــل »فـــولـــز راش إن«  الــبــطــولــة فـــي أفـ
 The »و»ذا هول ناين ياردز Fools Rush In

.Whole Nine Yards
وصـــنـــع مــاثــيــو بـــيـــري، إلــــى جـــانـــب جنيفر 
كــودرو،  وليزا  كوكس،  وكورتني  أنيستون، 
هذا  نجاح  وديفيد شويمر،  لــوبــان،  ومــات 
الملايين،  يعشقه  الــذي  التلفزيوني  المسلسل 
وخـــصـــوصـــا جـــيـــل الـــشـــبـــاب فــــي الــــولايــــات 

المتحدة والعالم.

مأزق الدراما المُعربة في إسطنبول يتوسّعالمتورطون في وفاة ماثيو بيري: تفاصيل كثيرة
انسحبت اللبنانية ريتا 

حايك من بطولة 
مسلسل »إيزيل« المنقول 

عن الدراما التركية، بعد 
عثرات وتغييرات كثيرة 

في الإنتاج

ــار الــجــدل الــدائــر حـــول طبيعة الــكــويــكــب الــذي  أثـ
العلماء  الديناصورات حيرة  انقراض  تسبب في 
ــوال عــقــود، إلا أن دراســــة جــديــدة وفـــرت أخــيــراً  طـ
في  خدِمَت 

ُ
الــشــأن. واست هــذا  في  معطيات مهمة 

ــة الـــتـــي نـــشـــرت فـــي مــجــلــة ســايــنــس  ــذه الــــدراســ هــ
المرموقة تقنية مبتكرة لإثبات أن الكويكب الذي 
أدى إلى الانقراض الجماعي الأخير قبل 66 مليون 
المشتري.  كــوكــب  مــن  أبــعــد  فــي نقطة  سنة تشكّل 
كذلك دحض الباحثون في الدراسة الفكرة القائلة 
ــبــا كـــان فـــي الـــواقـــع وراء هـــذا الانـــقـــراض. 

ّ
إن مــذن

الجديدة في  المعطيات  أن تساهم هذه  ويُفترض 
شأن الكويكب الذي تحطم في تشيكسولوب، في 
ما يعرف راهناً بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، 
السماوية  الأجـــرام  لتاريخ  أفضل  فهم  توفير  في 

التي ضربت الأرض.
وأوضــــــــــــح المــــــعــــــدّ الــــرئــــيــــســــي لــــــلــــــدراســــــة، عـــالـــم 
فيشر- ماريو  كولونيا  في جامعة  الجيوكيمياء 

غـــوده، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، أن الباحثين باتوا 
يستطيعون القول »إن هذا الكويكب تشكّل أساساً 
أبعد من كوكب المشتري«. وتكتسب هذه الخلاصة 
الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا الــــدراســــة أهــمــيــة خــاصــة، 
نظراً إلــى أن هــذا الــنــوع مــن الكويكبات نـــادراً ما 
يضرب كوكب الأرض. ويمكن أن تكون مثل هذه 
أو  لتقويم أي خطر مستقبلي،  المعلومات مفيدة 
لتفسير وصول المياه إلى كوكب الأرض، بحسب 

هذا الباحث. وتستند هذه الدراسة الجديدة إلى 
مليون   66 قــبــل  تشكلت  رواســــب  عــيّــنــات  تحليل 
ســنــة، وتــضــمــنــت الــجــزيــئــات الــتــي أدى اصــطــدام 
الكويكب بالأرض إلى قذفها نحو مختلف أنحاء 
للنظائر  قياساً  الباحثون  فيها  وأجـــرى  الــعــالــم. 
ــواع الــــــــذرات - الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا عــنــصــر  ــ ــ - أي أنـ
غير  والأخــيــر  الروثينيوم.  هــو  معدني  كيميائي 
مــوجــود ضمن الــرواســب الأرضــيــة، ولــذلــك عرف 
من  بأكمله  جــاء  المقيس  الروثينيوم  أن  العلماء 
الــكــويــكــب. وأكــــد مــاريــو فــيــشــر-غــوده أن مختبر 
جــامــعــة كــولــونــيــا »هـــو أحـــد المــخــتــبــرات القليلة« 
ــقــــادرة عــلــى إجـــــراء هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــحــالــيــل،  الــ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه الأول مــن نــوعــه لــدراســة كويكب 
تشيكسولوب أو أي جسم سماوي مهم آخر ضرب 
بين  التمييز  الروثينيوم  نظائر  وتتيح  الأرض. 
المــوجــودة:  الكويكبات  مــن  كبيرتين  مجموعتين 
تلك من النوع »سي« )الكربونية( التي تشكلت في 

النظام الشمسي الخارجي، وتلك من النوع »إس« 
الشمسي  النظام  في  تشكلت  التي  )السيليكات( 
أن  إلــى  الــدراســة بشكل قاطع  الداخلي. وخلصت 
الــكــويــكــب المـــســـؤول عــن انـــقـــراض الــديــنــاصــورات 
كــان من النوع »ســي«، وبالتالي تشكل في مكان 
أبعد من كوكب المشتري. وسبق لدراسات أخرى 
قبل عقدين أن طرحت هذه الفرضية، ولكن بقدر 
أقل من اليقين. وتتمثل أهمية هذه الخلاصة بأن 
أغلب النيازك - وهي قطع من الكويكبات تسقط 
عــلــى كــوكــب الأرض - مــن الــنــوع »إس«، عــلــى ما 
 هـــذا لا 

ّ
شـــرح عــالــم الــكــيــمــيــاء الــجــيــولــوجــيــة. لــكــن

الكويكب  أن  الباحث،  بحسب  بــالــضــرورة،  يعني 
المسبب لانقراض الديناصورات جاء مباشرة من 
نقطة أبعد من كوكب المشتري، وقال: »لا يمكننا 
أن نكون متأكدين حقاً من مكان وجود الكويكب 
قبل اصطدامه بالأرض«. وأضاف أنه بعد تشكله 
توقف ربما في حزام الكويكبات الواقع بين المريخ 

والمشتري، الذي تأتي منه غالبية النيازك.
ــة فـــكـــرة أن الــجــســم الـــذي  كـــذلـــك دحـــضـــت الــــدراســ
ضرب الأرض قبل 66 مليون سنة كان في الواقع 
باً )صخور جليدية تتطور على حافة النظام 

ّ
مذن

ــة  ــ ــذه الـــفـــرضـــيـــة طــرحــتــهــا دراسـ ــ الـــشـــمـــســـي(. وهــ
لكنها كانت  وأثـــــارت ضــجــة،  عـــام 2021  أجــريــت 

مبنية على عمليات محاكاة إحصائية.
)فرانس برس(

حرب الإبادة الإسرائيلية تلاحق الفيلم

)Getty /الممثلة اللبنانية ريتا حايك، البندقية 2017 )باسكال لو سيغريتان

عرض للديناصور 
ريكس في متحف 
التاريخ الطبيعي 
في ليدن )دين 
موهتاروبولوس/ 
)Getty

)Getty( توفي ماثيو بيري في أكتوبر الماضي

)Getty( 2022 راشيل زيغلر في حفل توزيع جوائز إيمي، عام

مع نشر الإعلان الترويجي لـ»سنو وايت« الذي سيبدأ عرضه في مارس، برز موقف بطلة العمل 
راشيل زيغلر المناصر للفلسطينيين، ما اعتبر هجوماً على زميلتها الإسرائيلية غال غادوت

سنو وايت

الانقراض الجماعي الأخير

رصد

دراسة

متابعةإضاءة

راشيل زيغلر ممثلة ومغنية 
أميركية. بدأت شهرتها 

عند ظهورها الأول 
بدور ماريا في النسخة 

الموسيقية لفيلم »قصة 
 West Side »الجانب الغربي
Story  )2021( من إخراج 
ستيفن سبيلبرغ، وفازت 
بجائزة غولدن غلوب 

لأفضل ممثلة في فيلم 
كوميدي أو موسيقي. 

في عام 2023، أدت 
دوراً في فيلم »شازام! 
غضب الآلهة«، ودور 

لوسي غري بيرد في فيلم 
»ألعاب الجوع: أغنية 

الطيور الغنائية والثعابين« 
)الصورة(.

راشيل زيغلر

فنون وكوكتيل
Sunday 18 August 2024 Sunday 18 August 2024
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بــســبــب مـــا لمــســه مـــن اهــتــمــام لـــديـــه، فانتسب 
مين«، حيث درس التربية وعلم 

ّ
إلى »دار المعل

شعر  وقــد  وغيرها.  والأدب  والتاريخ  النفس 
الشاب قدري بالحاجة إلى المزيد من الدراسة، 
ــة في  ــعـــروفـ ــاتـــح« المـ ــفـ »مـــدرســـة الـ فــالــتــحــق بــــ
)علوم  الدينية  العلوم  من  نهل  المدينة، حيث 
الــقــرآن والــحــديــث والــفــقــه... (، وأتــقــن العربية 
والفارسية، ولبس العمامة، فاشتهر من ذلك 
الوقت )1903( بلقب »الخوجه« أو الشيخ، ولم 
ه في 1903 انتسب بالمراسلة 

ّ
يكتف بذلك، بل إن

إلــى دراســـة الــحــقــوق، ونــجــح فــي الامتحانات 
لــقــب  ــلـــى  عـ حـــتـــى 1904، وحــــصــــل  ــلـــوبـــة  المـــطـ
»أســتــاذ«. ونــظــراً لمــا أبـــداه مــن تــفــوّق، عُــنّ في 
في  الــدولــة  لمجلس  الــتــابــعــة  التمييز  محكمة 
إســـطـــنـــبـــول. وخـــــال إقـــامـــتـــه فـــي إســطــنــبــول، 
ــيـــخ قـــــــدري بـــالـــنـــخـــبـــة الألـــبـــانـــيـــة  ــــصــــل الـــشـ

ّ
ات

أوّل  العاصمة )خوجه تحسين  في  المــوجــودة 
رئـــيـــس لــجــامــعــة إســطــنــبــول وشـــمـــس الــديــن 
سامي صاحب قاموس »الأعـــــام« وغيرهما( 
التي أصبحت نواة للحركة القومية الألبانية 
باللغة  )الاعتراف  الثقافية  بالحقوق  المطالِبة 
م بها ونشر الكتب فيها(، 

ّ
 التعل

ّ
الألبانية وحق

امتدادها  بقلق  تتابع  الدولة  والتي أصبحت 
ــى الــــداخــــل الــبــلــقــانــي وارتـــبـــاطـــهـــا بــالــعــمــل  إلــ
ولى من القرن العشرين. 

ُ
ح في السنوات الأ

ّ
المسل

لــقــي الــقــبــض عــلــى الشيخ 
ُ
ــار، أ ــ وفـــي هـــذا الإطـ

القيام  قــدري في نيسان/ إبريل 1904 بتهمة 
في  السجن  ودع 

ُ
وأ للدولة  معادية  بنشاطات 

»يــــدي قـــولـــه« بــإســطــنــبــول، حــيــث بــقــي هــنــاك 
حتى الثورة الدستورية في 1908. ومع اندلاع 
فــي خــريــف 1912 وخــســارة  البلقانية  الــحــرب 
الدولة العثمانية لمعظم أراضيها في البلقان، 
نقده  ــي« 

ّ
والــتــرق »الاتـــحـــاد  تتحمّل سلطة   لــم 

وأرغمته  عليه  القبض  فألقت  الصحافة،  فــي 
على ركــوب سفينة مغادرة لإسطنبول لنفيه 
خــــارج الـــدولـــة. وبــعــد رحــلــة طــويــلــة مـــع هــذه 
فلسطين ومصر  مــوانــئ  إلـــى  قــادتــه  السفينة 
 Durrës إلـــى مــيــنــاء دورس ورومــانــيــا، وصـــل 

الألباني في ربيع 1914. 
وصــــل الــشــيــخ قـــــدري إلــــى ألــبــانــيــا فـــي وقــت 
مضطرب. فقد كــان زعــمــاء الألــبــان قــد أعلنوا 
الاســتــقــال فــي 28 تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
الــســاحــلــيــة،   Vlora فـــلـــورا  مــديــنــة  فـــي   1912
المــديــنــة الــوحــيــدة الــتــي بــقــيــت خــــارج احــتــال 
 مــصــيــر ألــبــانــيــا 

ّ
الــجــيــوش الــبــلــقــانــيــة، ولـــكـــن

قاً بــن خــافــات الـــدول 
ّ
ــا( بــقــي معل )وحـــدودهـ

الأوروبية المعنية )النمسا وإيطاليا وروسيا 
 

ّ
وبــريــطــانــيــا( إلـــى أن جـــرى الــتــوصّــل إلـــى حــل
ألبانية  بدولة  ل 

ّ
يتمث  1913 في صيف  وســط 

بقي 
ُ
وت الألبان  تشمل حوالى نصف  ة 

ّ
مستقل

محمد م. الأرناؤوط

المئوية  الذكرى  المقبل،  العام  تمرّ، 
والسياسي  المفكّر  لرحيل  ولـــى 

ُ
الأ

الألباني قدري بريشتينا )1878 - 
1925( الذي ينتمي إلى الجيل المخضرم الذي 
عايش أفول الدولة العثمانية وتأسيس الدولة 
ى عن لبس العمامة من 

ّ
الألبانية، والــذي تخل

له، وهو يُسهم 
ّ
مث

ُ
ى عمّا كانت ت

ّ
دون أن يتخل

آنذاك في تأسيس أوّل دولة أوروبية بغالبية 
مسلمة. وفي هذا السياق، أسهم بأفكار رائدة 
فــي الــنــقــاش الــعــامّ الـــذي انطلق فــي السنوات 
ولى من عمر الدولة الألبانية حول العلاقة 

ُ
الأ

إلى  التقدّم، والدعوة  ف/ 
ّ
بين الإســام والتخل

ف 
ّ
ه سبب التخل

ّ
ي عن الإسلام بحجّة أن

ّ
التخل

ــــوروث مــن الــحُــكــم الــعــثــمــانــي الــطــويــل. وُلــد  المـ
مدينة  فــي   Kadri Prishtina بريشتينا  قــدري 
بريشتينا لتاجر صغير )لطف الله بريشتينا( 
الألبانية.  القومية  بالحركة  باهتمامه  عُــرف 
الجديدة  العثمانية  المـــدارس  في  انخرط  وقــد 
ــــق الـــنـــظـــام الــجــديــد  ــانـــت تــــؤسّــــس وفـ ــتـــي كـ الـ
بالمدرسة  التحق  ثــمّ  والــرشــديــة(،  )الابتدائية 
ســكــوب عاصمة ولايــة قوصوه 

ُ
ا الثانوية في 

)كــوســوفــو(. وبــعــد تخرّجه أرســلــه والـــده إلى 
الدراسة،  لمتابعة   1896 في خريف  إسطنبول 

اللاذقية ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ثمّة توحّش مخيف داخل النفس البشرية، 
 وسط 

ً
نكتشفه اليوم في صراع يزداد قتامة

يملك  لا  ه 
ّ
لكن الحقائق،  يــرى  متحوّل  عالم 

ــه 
ّ
أن  

ّ
الأســـوأ والأدق أو  لفعل شــيء،  الأدوات 

ا. نحن نهجس بهموم 
ً
يملك ولا يفعل شيئ

ـــا، فــالــعــالــم الــعــربــي لــأســف 
ً

بــلــدانــنــا أيـــض
أغلبه ليس بخير من سنوات خلت.

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
لـــغـــة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات لـــيـــســـت كـــلـــغـــة الـــيـــوم 
ــا، وصــــراعــــات الــثــمــانــيــنــيــات الــفــكــريــة  ــ ــيًّ أدبــ
ــقــــرون الــســابــقــة تختلف  والــســتــيــنــيــات والــ
ــس 

ّ
ــيّــــة، تــتــنــف فــــي مــــا بــيــنــهــا. إذن الـــلـــغـــة حــ

لها،  استخدامنا  طريقة  في  معنا  وتتطوّر 
ـــا جـــديـــدًا في 

ً
الــكــتــابــة الـــجـــديـــدة تـــرســـم أفـــق

ها بانت أكثر 
ّ
التعبير والبناء السردي، لعل

ثمّة  ضيف: 
ُ
أ لكن  ا وواقعية، 

ً
رمزية وإيــجــاز

نصوص لها ألقها الدائم، لا تقع تحت خانة 
القديم أو المحدث، وهنا تكمن فرادتها.

■ هل تشعرين بأن نفسك جزء من جيل أدبي له 
ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

ـــل 
ّ

فـــض
ُ
قـــــــرن نــفــســي بــــــأيِّ جـــيـــل أدبـــــــي، أ

ُ
لا أ

 
ً
 ما أقوم به تجربة

ّ
الفردية دومًا، وأعتبر كل

في الأفلام والمسلسلات والرواية.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟

أتعامل باحترام مع الأجيال السابقة، ولكن 
بلا أيّ تقديس.

■ كيف تصفين علاقتك بالبيئة الثقافية في بلدك؟
تنوّعها   

ّ
بــكــل الصحافة  فــي  عملتُ  جــيّــدة. 

ــتــــابــــة الأفـــــــــــام، وجــــــــــزءٌ مـــــن مـــجـــال  ــبــــل كــ قــ
تحقيقاتي كان حول قضايا الفساد وحول 
مــا سمح لي  فــي ســوريــة،  التطرّف  انتشار 
السوريّين  فين 

ّ
المثق من  عدد  مع  بالتواصل 

المــهــمّــن فـــي مـــجـــالات الــــروايــــة والــتــشــكــيــل 
والدراما.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
أرســـلـــتُ مــخــطــوطــة الـــروايـــة إلـــى الجميلين 
بها،  عــجــبــوا 

ُ
وأ اللبنانية،  نــوفــل«  »دار  فــي 

ــــدرت، أســعــدتــنــي تــجــربــة النشر  وهـــكـــذا صـ
معهم؛ لكونهم يُقدّرون الكتاب جيّدًا، وهي 
دار عريقة تضمّ محرّرين مهنيّين؛ أذكر من 
الــديــن وجــنــان جــمــعــاوي،  عــز  بينهم روان 
تنشر  ها 

ّ
أن إلى  رنا حايك، إضافة  والمديرة 

ــمّـــن. مـــســـألـــة الأعــــمــــار لا  ــهـ ــرب مـ ــ ـــاب عـ
ّ
ــت ــكـ لـ

تــعــنــيــنــي؛ فــهــي مـــجـــرّد أرقـــــــام، لــكــن يمكن 
اب 

ّ
 العالم العربي بات يهتمّ بالكت

ّ
القول إن

الشباب أخيرًا.

■ أين تنشرين؟
مع موقع »النهار العربي« وغيرها.

بالقراءة:  كيف تقرئين وكيف تصفين علاقتك   ■
طة، عفوية، عشوائية؟

ّ
منهجية، مخط

ــرأ الــــروايــــات بـــا أيّ تــخــطــيــط وبــفــضــولٍ  أقــ

وعيٌ مبكر بقضايا الإسلام في ألبانيا

تقف هذه الزاوية
 من خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد 
في الكتابة العربية، 

في محاولة لتبينّ 
ملامح الجيل العربي 

الجديد من الكتاّب 
وانشغالاتهم

أسهم الشيخ قدري 
بأفكار رائدة في النقاش 

الذي انطلق في السنوات 
الأوُلى من عمر الدولة 

الألبانية حول العلاقة بين 
الإسلام والتخلفّ/ التقدّم، 
والدعوة إلى التخليّ عن 

الإسلام بحجّة أنهّ سبب 
التخلفّ الموروث عن 

الحُكم العثماني

يستعيد المعرض، 
المُقام حالياً في لندن، 

خمسة عقود من تجربة 
الفناّن البريطاني الذي لم 
يفصل فيها بين نشاطه 

السياسي وعمله مصوّراً 
فوتوغرافياً

كتابةٌ ترسم أفقاً جديداً

بيتر كينارد فنّ ضدّ الرأسمالية والاستعمار

قدري بريشتينا 
انشغال بتخلفّ 

المسلمين 
وأسبابه

خصّ بالانتقاد من 
سمّاهم »أنصاف العلماء« 

و»أدعياء الثقافة«

فنّ يعُبرّ عن الضحايا 
والمقاومة والمجتمع 

الذي يقول لا

2425
ثقافة

استعادة

صوت جديد

معرض

فعاليات

ــاورة الــتــي  ــ ــجــ ــ الـــنـــصـــف الآخـــــــر فــــي الــــــــدول المــ
)صربيا  الجديدة  للتسوية  نتيجة  توسّعت 
والـــجـــبـــل الأســـــــود والــــيــــونــــان(. وهــــكــــذا وجـــد 
الشيخ قدري نفسه في »دولة قومية ألبانية« 
 موطنه 

ّ
ــان يــحــلــم بــهــا مـــع مــجــايــلــيــه، ولـــكـــن كـ

ــة، بــعــد  ــ ــدولـ ــ ــذه الـ ــ ــارج هـ ــ )كــــوســــوفــــو( بـــقـــي خــ
أن تــقــرّر ضــمّــه إلـــى صــربــيــا حــســب التسوية 
خــــــرى، كــانــت الــــدول 

ُ
المــــذكــــورة. ومــــن نــاحــيــة أ

الأوروبــــيــــة الــكــبــرى قـــد أعــلــنــت تــعــيــن الأمــيــر 
الألماني وليم فون فيد W.von Wied مَلكاً على 
ألــبــانــيــا، الــتــي أصــبــحــت تــحــت انـــتـــداب الـــدول 
المـــذكـــورة بــإشــراف »لــجــنــة الــرقــابــة الــدولــيــة«، 
التي وضعت أوّل دستور لألبانيا في نيسان/

دولــة  بموجبه  ألبانيا  أصبحت   1914 إبــريــل 
الأولــى  العالمية  الــحــرب  انـــدلاع  علمانية.ومع 
أراضيها  ألبانيا« وأصبحت  »مملكة  انهارت 

ــة، وإمّـــــا أن   تــشــدّنــي الــــروايــ
ْ
كــبــيــر؛ فـــإمّـــا أن

ــة الـــوقـــت. أنــتــقــي  ــاعـ لا داعــــي لـــلـــقـــراءة وإضـ
ــخــــاص أثـــــق بــذائــقــتــهــم  ــن أشــ ــنـــاويـــن مــ ــعـ الـ
وبناءً على  اد«. 

ّ
»النق رأي  بناءً على  وليس 

أقــتــنــي كتابًا  قــد  ولـــــى، 
ُ
الأ لــلــقــراءة  تقييمي 

ثانيًا للكاتب أو الكاتبة أو لا أكرّرها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

ا.
ً
الإنكليزية أحيان

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

ــذوّق أدبًـــــا آخــر  ــتـ الــتــرجــمــة عــالــم ثـــــانٍ. أن تـ
 

ّ
بــنــكــهــتــه الأصـــلـــيـــة هــــي تـــجـــربـــة تــســتــحــق

سبيلها،  فــي  الــوقــت  مــن  بكثير  التضحية 
نا 

ّ
ا. طبعًا كل نا لا نملك هذا الترف حاليًّ

ّ
لكن

نرغب في ترجمة أعمالنا، وآمل ذلك.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
أقرأ وأكتب مقالات للصحافة.

تحت احتلال عدّة جيوش وبرزت بعد الحرب 
عدّة جهات تدّعي تمثليها. وقد شارك الشيخ 
قـــدري فــي مــؤتــمــر الإنــقــاذ الــقــومــي الـــذي عُقد 
بهدف   1920 عـــام   Lushnja لــوشــنــيــا  بــمــديــنــة 
ألبانيا  نقذ 

ُ
وت الألــبــان  ل 

ّ
مث

ُ
ت حكومة  تشكيل 

هدّدها. وقد اختير الشيخ 
ُ
من المخاطر التي ت

ــلـــعـــدل فــي  ــبـــل المـــؤتـــمـــر وزيــــــــراً لـ قـــــــدري مــــن قـ
الحكومة الجديدة، تقديراً لمكانته في الحركة 

القومية الألبانية.
وفــي آذار/ مــارس 1921، شــارك الشيخ قدري 
وفاز  ألبانيا،  في  برلمانية  انتخابات  أوّل  في 
)شــكــودرا  فيها  استقرّ  التي  المدينة  عــن  فيها 
الأصـــلـــي  مـــوطـــنـــه  مـــــن  الـــقـــريـــبـــة   )Shkodra
)كــوســوفــو(. وفــي الــبــرلمــان الألــبــانــي الجديد، 
ــخــب فــيــه نــائــبــا لــلــرئــيــس، كــــان فيه 

ُ
الــــذي انــت

ى عن 
ّ
عُـــنّ، بعد أن تخل الــوحــيــد. وقــد  المعمّم 

العمامة، وزيراً للعدل في حكومتين لاحقتين، 
عيد انتخابه للبرلمان الجديد )المجلس 

ُ
كذلك أ

الــدســتــوري( فــي خــريــف 1923، حــيــث اختير 
دستور  فت وضــع 

ّ
كُل التي  اللجنة  فــي  عضواً 

جديد لألبانيا. وخلال هذه الفترة توجّه إلى 
ة »سبيل الحقيقة« 

ّ
الصحافة؛ حيث أصدر مجل

ــر 
ّ
أث مــا  الكتابة والسياسة،  فــي  وأخــذ ينهمك 

بصحته في نهاية 1923 وطوال 1924 و1925 
وأودى به في 20 كانون الأوّل/ ديسمبر 1925.

قــدري بريشتينا شبه غائب في موطنه  بقي 
إلى  بــضــمّ كــوســوفــو  الأصــلــي بسبب مطالبه 
السياسية  التعدّدية  قيام  بعد  ولكن  ألبانيا، 
في يوغسلافيا السابقة في نهاية 1989، بدأت 
ت ودور النشر تنشر الكثير 

ّ
الصحف والمجل

عنه. وفي هذا السياق، صدر عنه في 1992 أوّل 
كتاب لأكبر سكندي بعنوان »الخوجه قدري 
بريشتينا«، وفــي عــام 2000 صــدر كتاب آخر 
لكمال  بريشتينا«  قـــدري  »الــخــوجــه  بــعــنــوان 
الأوّل في  الثاني عن  الكتاب  مورينا. يختلف 
 ،)2019 -  1951( مــوريــنــا  كــمــال  ـــف 

ّ
المـــؤل كـــون 

ــــات الإســـامـــيـــة«  ــــدراسـ ـــيـــة الـ
ّ
الأســــتــــاذ فـــي »كـــل

ببريشتينا، أوّل من كشف عنه مفكّراً إسلامياً 
حـــداثـــي مــعــنــيّــا بــمــواجــهــة الأســـئـــلـــة الــكــبــرى 
ــف 

ّ
ــة الإســـــــــام بــالــتــخــل ــاقــ ــــن عــ المــــطــــروحــــة عـ

ــي عــنــه للحاق 
ّ
المـــــوروث والـــدعـــوة إلـــى الــتــخــل

بــالــتــقــدّم الأوروبــــــي بــالاســتــنــاد إلـــى مــقــالاتــه 
نشرها  الــتــي  الحقيقة«،  »سبيل  جريدته  فــي 
ــة »المــعــرفــة الإســامــيــة« خـــال 1997، 

ّ
فــي مــجــل

وأعاد نشرها ضمن كتابه الجديد الذي حظي 
بــالاهــتــمــام. فــفــي مــثــل هـــذا الــوضــع الانتقالي 
ــة، وفـــي مــثــل هـــذا المــنــاخ 

ّ
فـــي ألــبــانــيــا المــســتــقــل

الــفــكــري/الــســيــاســي بـــن الـــتـــركـــة الــعــثــمــانــيــة 
والحداثة الأوروبية وجد قدري نفسه مدعوّاً 
إلى المساهمة في خوض النقاش الدائر حول 
ف/التقدّم، معتمداً في 

ّ
الإسلام وثنائية التخل

النضالي  وتراثه  العثماني  تكوينه  على  ذلك 
مــــنــــه اســــمــــا مــــحــــتــــرمــــا، ودوره  الــــــــذي جــــعــــل 
والحكومة(،  البرلمان  )فــي  الجديد  السياسي 
مــا كـــان يــؤهّــلــه أكــثــر مــن غــيــره لــذلــك. ويــبــدو 
 قـــدري أراد لــذلــك أن يــســمّــي جــريــدتــه التي 

ّ
أن

أنشأها آنذاك )1923( باسم »سبيل الحقيقة« 
لكي يعبّر عمّا يريد أن يقوله في هذا المجال. 
ه وضع تحت العنوان ما يشير 

ّ
ويلاحَظ هنا أن

دينية  ــة 
ّ
»مــجــل هــي  الحقيقة«  »سبيل   

ّ
أن إلــى 

سياسية أدبـــيـــة«، وهـــو مــا لــه مــغــزاه فــي ذلــك 
الوقت. فباعتباره من النخبة المثقفة المسيّسة، 
 المسلمين 

ّ
كــان الشيخ قــدري يريد أن يؤكّد أن

من  أكثر  إلــى  يحتاجون  الجديدة  ألبانيا  في 
ة دينية )تقتصر على شؤون الدين( لكي 

ّ
مجل

العثماني/  بعد  )مــا  الجديد  العهد  يعيشوا 
الأوروبي الحديث( الذين وجدوا أنفسهم فيه 
بين  والتماوجات  التجاذبات  ضائعين وسط 

ف والتقدّم.
ّ
ثنائية التخل

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

سها مصطفى

احتجاجٌ لم يتوقّف منذ خمسين عاماً

غدٍ  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  عمّان،  في  الأورفلي«  »غاليري  يستضيف 
بعنوان  محاضرة  لتقديم  فتحي  إحسان  العراقي  والباحث  المعماري  الاثنين، 
بغداد... أيام زمان؛ جولة مصوّرة مع عوائلها العريقة. يضيء فتحي، الذي 
النصف  في  البغدادي  المجتمع  العراقية،  للعاصمة  فوتوغرافياً  أرشيفاً  يمتلك 

الأوّل من القرن العشرين.

حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، تتواصل فعاليات الدورة الثانية والثلاثين 
افتتح  القاهرة، والذي  للموسيقى والغناء في  الدولي  القلعة  مهرجان  من 
الخميس الماضي. من بين الموسيقييّن المصرييّن المشاركين: مصطفى حلمي، 
السلام، وأحمد عامر،  وعمر خيرت، وناير ناجي، وأحمد عاطف، وعلاء عبد 

وعمرو سليم.

تُطلق »المؤسّسة العامّة للحي الثقافي- كتارا« في الدوحة، بعد غدٍ، معرض 
لوحة الكون- معرض فنون الفضاء، والذي يتواصل حتى العشرين من الشهر 
والفضاء  الطيران  »إدارة  من  مطبوعة  أصلية  أعمالاً  المعرض  يضمّ  المقبل. 
الوطنية« في قطر و»وكالة ناسا« الأميركية، وأعمالاً تنتمي إلى فن الهولوغرام 

للفناّنة الإيرانية مريم هشمي.

الحرب الصامتة: السجون الإسرائيلية في ظلّ الإبادة عنوان ندوة ينظّمها »مركز 
خليل السكاكيني الثقافي« في رام الله، عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ 
الثلاثاء، بمشاركة المحامية جنان عبده والأسيرة المحررّة يارا أبو حشيش، وإدارة 

الباحث باسل فراج، وتنظيم مشترك مع »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«.

لندن ـ العربي الجديد

ــثــة 
ّ
ــه المــثــل ــدتـ ــاعـ ــن قـ  مــ

ّ
ــمٌ فــلــســطــيــنــي يـــنـــز ــ

َ
ــل عــ

ــدم الــقــانــي، في   مــتــعــرّج مـــن الــ
ّ
ــط الــحــمــراء خـ

»غــالــيــري وايـــت شــابــل« الــلــنــدنــي، إلــى جــوار 
دين حرب فيتنام 

ُ
ملصقات وأعمال تركيبية ت

النووي وغيرها من  ح 
ّ
العراق والتسل وغــزو 

الفوتوغرافي  ــان 
ّ
الــفــن شغلت  الــتــي  القضايا 

البريطاني بيتر كينارد لأكثر من  والناشط 
خمسة عقود. يجمع الغاليري مختارات من 
ومطبوعات  كُــتــب  وأغــلــفــة  وملصقات  صــور 
ــة«، الـــذي  ــارَضـ ــعـ ــيـــف المـ ضــمــن مــعــرض »أرشـ
افـــتـــتـــح فــــي الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مــــن الــشــهــر 
المــاضــي، ويــتــواصــل حــتــى الــتــاســع عــشــر من 
مــســاحــة  تــحــتــوي  يــونــيــو 2025.  حــــزيــــران/ 
ــــضــــيء الـــتـــاريـــخ 

ُ
ــعــــارض ت ــعــــرض ثـــاثـــة مــ الــ

الاجتماعي والسياسي لممارسة فنية قدّمتها 
ــدّ  شــخــصــيــة انـــخـــرطـــت فــــي المــــظــــاهــــرات ضـ
ل العسكري الأميركي في فيتنام، حيث 

ّ
التدخ

تحوّل منذ بداية السبعينيات من الرسم إلى 
السياسية  آرائــه  لمعالجة  الــصــوري  المونتاج 
بطريقة أفضل. لم يفصل كينارد بين نشاطه 
ــيـــاســـي، وعـــمـــلـــه مــــصــــوّراً فـــوتـــوغـــرافـــيـــا  الـــسـ
لمــئــات مــن حــركــات الاحــتــجــاج فــي بريطانيا 

رها من مقاييس ومواصفات مختلفة،  تصوُّ
من أجل الكشف عن العلاقة بين القوّة ورأس 
المال والحرب وتدمير كوكب الأرض، وإظهار 
إمكانيات جديدة تنبعث من الواقع القديم«، 

مين.
ّ
بحسب بيان المنظ

في أرشيف كينارد، لا يمكن حصر القضايا 
التي يتناولها، وهو الذي اشتبك مع الواقع 
الــــذي تــصــبــح فــيــه الاحـــتـــالات والاســتــغــال 
ــلـــويـــث الــبــيــئــة والــهــيــمــنــة عــلــى  الــطــبــقــي وتـ
الـــفـــضـــاء الــــعــــام فــــي الــــغــــرب عـــــــوارض لأزمــــة 
الــزائــر ملصقات حول  واحـــدة، حيث يشاهد 
الإعلام المنحاز إلى الإمبريالية وفي مقدّمته 
وسائل الإعلام التي يمتلكها روبرت مردوخ. 
يــتــضــمّــن المـــعـــرض، أيــضــا، أعـــمـــالًا يستخدم 
فيها الضوء والزجاج والإسقاط لاستكشاف 
حدود المونتاج الفوتوغرافي، بالإضافة إلى 
ق بإعادة تصنيع الصور 

ّ
خرى تتعل

ُ
تقنيات أ

والمــطــبــوعــات فـــي أعـــمـــال جـــديـــدة، بوصفها 
تنويعات تهدف إلى سدّ الفجوة بين التعبير 

ي والنشاط السياسي.
ّ
الفن

»ينبع  للمعرض:  تقديمه  فــي  كــيــنــارد  يــقــول 
 الــبــحــث 

ّ
ـــي مــــن الـــغـــضـــب، مــــن حــقــيــقــة أن

ّ
ــن فـ

 زاويـــة وركـــن من 
ّ

عــن الــربــح المــالــي يحكم كــل
والعنصرية  الفقر  الــربــح  يُخفي  مجتمعنا. 
والحرب وكارثة المناخ وما إلى ذلــك.. يجمع 
العمل  ›أرشيف المعارضة‹ خمسين عاماً من 
الـــذي يــحــاول التعبير عــن هـــذا الــغــضــب من 
ــمـــزيـــق الأقــــنــــعــــة عــــن طــــريــــق الــقــطــع  ــــال تـ خــ
والــتــمــزيــق والمــونــتــاج والمــقــارنــة بــن الــصــور 
يُظهر  ـــه 

ّ
إن يــومــيــا.  قصف بها جميعاً 

ُ
ن الــتــي 

الــقــنــاع: الــضــحــايــا والمــقــاومــة  مــا يكمن وراء 
والمــجــتــمــع الــبــشــري الـــذي يــقــول ›لا‹ لسلطة 
ــه ينتقد إهــدار الأرواح 

ّ
إن الشركات والــدولــة. 

نفق 
ُ
الناجم عن تريليونات الــدولارات التي ت

على تصنيع الأسلحة والأرباح الهائلة التي 
قها شركات الأسلحة«.

ّ
تحق

 
ّ
والــعــالــم، ومــوقــعــه الأكــاديــمــي أســـتـــاذاً للفن
ية الملكية للفنون«، وقبل 

ّ
السياسي قي »الكل

ــيــة لــنــدن الــجــامــعــيــة« و»مــدرســة 
ّ
ذلـــك فــي »كــل

إليها  يُنظر  والتي  الجميلة«،  للفنون  سليد 
بصفتها مسارات متعدّدة في سياق التغيير 
الاجــتــمــاعــي. واحـــدة مــن أبـــرز القضايا التي 
خــصّــص لــهــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الأعــمــال، 
كـــانـــت الـــحـــرب الأمــيــركــيــة عــلــى الـــعـــراق عــام 
2003، والتي وصفها الناقد البريطاني جون 
ــور ثــابــتــة لـــلـــحـــزن، وفــي  ــ ـــهـــا »صـ

ّ
بــيــرجــر بـــأن

الوقت نفسه مليئة بسخرية التاريخ وغضبه 
ــعــد 

ُ
ــكــبــت بــاســمــه«، وت

ُ
إزاء الأخــطــاء الــتــي ارت

بالحاجة  ــذكّــر 
ُ
وت الصمت،  لمواجهة  نموذجاً 

إلــــى الاحـــتـــجـــاج. واســـتـــخـــدام الــفــوتــوشــوب، 
 عــــام 2003 يُـــبـــرز رئــيــس 

ً
ــدّم كــيــنــارد عـــمـــا ــ قـ

البريطاني الأسبق توني بلير وهو  الــوزراء 
ــــورة شــخــصــيــة عـــلـــى خــلــفــيــة مــن  يــلــتــقــط صــ
الــنــفــط المــحــتــرق. وبــعــد نــحــو عــقــديــن، واصــل 
تقديم أعــمــال تدعو إلــى وقــف فــوري للحرب 
ة، في واحد منها يضع 

ّ
الإسرائيلية على غــز

رأس هيكل عظمي مثبّت فوق علم فلسطيني 
على حجر، في إشارة إلى الإبادة المتواصلة. 
بصرية  ممارسة  المعروضة  الأعــمــال  تعكس 
 والسياسة 

ّ
الفن فريدة من نوعها تربط بين 

الجماهير، وفــق رؤيــة  مــن  لمجموعة واســعــة 
الصور  إلــى »تفكيك  تستند في جانب منها 
ــادة  ــ  مـــكـــان، وإعـ

ّ
ــل المـــألـــوفـــة والمــنــتــشــرة فـــي كــ

عباس بيضون

العميان« عنوان روايــة للكاتب المصري مصطفى موسى. ما  »دوائــر 
التي تكاد  الــروايــة،  أنّ  الرواية هو  التشديد على مصرية  إلى  يدعوني 
تكون مبحثاً أنثروبولوجياً، والتي تنمّ عن معرفة عميقة بعالمٍ أفريقي 
ــيــوم. نــحــن فــي الــروايــة  ركــيــزتــه مــالــي باسمها هـــذا الـــذي صـــار لــهــا ال
وواحاتها  وثقافاتها  وتقاليدها  نمخر وسط جغرافيتها وعشائرها 
فوق خطوة،   

ً
ة مرسومة، خطوة

ّ
بدق العباب  هذا  في  نمخر  وأجوائها. 

بحيث لا نجادل في أنّ الرواية تصدر عن هذا العالم، بل تبدو من رجعه 
وصداه وعبارته وأشيائه.

قد تكون هذه القربى الحميمة أجلى ما فيها، وقد تكون مناخاً وجوّاً 
وبناءً من خلاصاتها. نقرأ أفريقيا والساحل الأفريقي في هذه الرواية 
 

ّ
ها بحق

ّ
نا من الصميم منها، وأن

ّ
)دار نوفل، 2022(، فلا نرتاب في أن

 بدرجة 
ّ

درس بل وثيقة عنها. الأرجح أنّ ما يستلفتنا في الرواية يضل
الحالين اختلافه  الـــذي يفاجئ ولا يفاجئ، ولــه فــي  الــعــالــم،  ولـــى هــذا 

ُ
أ

وخــصــوصــيــتــه، ولـــه هـــذا الــصــدى الـــذي يــمــتــدّ عــبــر تــاريــخــه ويــتــوالــى 
فيه، ويبني مرحلة على مرحلة، وحقبة على غيرها، ما هو حقيقته 
التي  الــروايــة،  أن نختصر  العجالة  هــذه  في  يمكننا  لا  تاريخه.  ولعنة 
تتلاحق حكاياها، وتتناوب شخصياتها في قصص بلا عدد، تتقاطع 
تجتمع  ها 

ّ
بأن إحساس  في  ذلــك،  طــول  على   ،

ّ
نظل نا 

ّ
لكن تتقاطع،  ولا 

وتتخاطب وتــتــجــاوب وتــرتــصــف فــي واقـــع لــه تركيبه، ولــه زمــنــه، وله 
لها  يــتــراءى، عن حقيقة  التي تصدر، كما  البداية  بنيانه ورجعه. في 
نا 

ّ
وزن التاريخ. نعثر على الفقهاء والدراويش، هذا واقع لا نجهله، لكن

نا، إذ ندخل إلى عالم الفقهاء 
ّ
ما نرى فيه تاريخاً. إن

ّ
ما نبدأ منه، بل قل

ّ
قل

والدراويش، نفهم أنّ هذا لن يكون جانبياً ولا هامشاً فحسب. نفهم أنّ 
هذه المقابلة، بل هذا التعاكس، ليسا شبحيّين ولا مجرّد ظلال. سرعان 
ما ننفذ منهما إلى عالم يصل بسرعة إلى الحروب والدول والنزاعات 
القبلية، من دون أن يحول الأصل البدوي دون قيام مشروع اجتماعي، 

بل دون قيام دولة لها هيمنتها ونظامها.
ا نترسّم أكثر حراك الفقهاء، الذين 

ّ
نواجه الدراويش والفقهاء وإن كن

لهم ضلع في مشروع الدولة وفي بنيانها. الفقهاء ليسوا فقط درجات 
في السلطة، درجات لا تخلو من تنافس وتنازع، لكن لهم أيضاً سيَرٌ 
شخصية، لها شطحها ومبالغاتها. لا نستغرب أن نرى الفقيه يسطو 
الــحــدّاد ذا العين  الــحــدّاد، ويحرمه مــن زوجــتــه، ثــم نحن لا ندين  على 
الواحدة، ونحن نراه يترصّد الفقيه من مكان إلى آخر، إلى أن تسمح 
نــرى أيضاً فقيهاً  فــي هامته. هكذا  بــأن يغرس خنجره  الــظــروف  لــه 
الــروايــة أو أحــد أبطالها. نستطيع أن نــراه يرقى  زائفاً، قد يكون بطل 
من السجن الذي دخله من دون ذنب يُذكر، إلى وظيفة قاضي الدولة، 
ويغدو صهراً لركن فيها، إلى أن يعود منفياً إلى واحة، بعد أن مدّ يد 
ولــى. نحن 

ُ
المساعدة لمن غصبه امرأته، حين كان الاثنان في الواحة الأ

نا 
ّ
لكن هامشيّين فحسب،  أو  منظورين  أشخاص  نقرأ سيَر  لا  هكذا 

نقرأ حراك مجتمع وتحوّلاته، بل نشعر بالتاريخ ينفذ من بنيانه، من 
 ما يتراكب في الزمن والثقافة والإرث والتقليد. 

ّ
دون أن يحوّل فيه إل

الرواية، بكلام عن قطارات وحتى  فاجأ في واحد من مناحي 
ُ
هكذا ن

 العصر، لكن بما يتقاطع مع الإرث 
ّ

عن طاقة شمسية، هكذا نشعر بظل
والتقليد. يمكننا هكذا أن نقرأ تاريخاً، لكن نترسّمه وهو ينفرط إلى 
سلسلة من الحكايا، نقرأ تاريخاً من دون أن يكون له نموذجه، ومن 
دون أن يكون له مساره. لسنا هكذا أمــام تاريخ من أيّ نــوع، أو نظر 
نا أمام بساط تاريخي، أمام تفاعل وحركة مبعثرة 

ّ
ما إلى التاريخ. إن

وسلسلة من الحكايا، التي تنقل نبض الواقع من حي إلى حي، ومن 
بيت إلى بيت.

وحكاياها  شتاتها  أن  نشعر  بــل  العميان،  دوائـــر  نستغرب  لا  هكذا 
يبدو  وبما  وتفاصيله،  الــواقــع  أطــراف  في  وينعقد  يلتمع  بما  نابضة 
 عليه 

ّ
طل

ُ
ت من بعيد، تلاحماً، بل تماسّ بين الحكايا وما بعدها، وما 

ويصدر عنها، ربما لذلك يغدو الواقع ساخناً وحــارّاً، أي يبدو نفسه 
أكثر فأكثر.

 أن نرى هذه البداوة عامرة بالفضائح، فإلى جانب 
ً
لذا لا يفاجئنا مثلا

هكذا  المفتوحة،  الــدعــارة  وهــنــاك  الغانيات  هناك  والفقهاء  الــدراويــش 
يسعنا أن نجد الواقع بأكثر من وجه، وبأكثر من مناخ.

)شاعر وروائي من لبنان(

دوائر العميان

إطلالة

من 
المعرض

سها 
مصطفى

قدري 
بريشتينا، 
1920
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

كاتبة وسيناريست سوريّة من مواليد دمشق، 
تعمل في الصحافة منذ 2007، كتبت سيناريو 
 ،)2012( السطح«  على  افتراضية  »غرفة  فيلم 
السينمائي« )2016(  فيلم »مطر  وشاركت في 
ــتٌ  ــ والمـــبـــنـــيّ عـــلـــى ســـيـــنـــاريـــو لـــهـــا بـــعـــنـــوان »وقـ
للاعتراف«.  صدرت لها هذا العام رواية بعنوان 

»اللعنة« )2024(.

بطاقة



موسيقى

هيثم أبوزيد

فـــوجـــئ الـــجـــمـــهـــور المــحــتــشــد فــي 
مـــســـرح مــعــهــد مـــحـــمـــود درويـــــش 
الفلسطينية  الناصرة  مدينة  في 
بــطــفــل لـــم يــتــجــاوز عـــمـــره الــثــمــانــي ســنــوات 
يــحــمــل عـــــوداً صــغــيــراً يــتــنــاســب مـــع جــســده 
الــنــحــيــل. دُهــــش الــحــضــور حـــن بــــدأ الــعــواد 
الشلبية«  »البنت  مقطوعة  عــزف  فــي  الطفل 
لــأخــويــن رحــبــانــي، بــثــقــة وإتـــقـــان، وضجت 
الطفل  والــتــصــفــيــق، وذاق  بــالــهــتــاف  الــقــاعــة 
- للمرة الأولــى - طعم الاســتــواء على خشبة 
المسرح، والعزف العلني أمام جمهور متذوق 

لا يتأخر رد فعله تجاه ما سمع.
ــة إلـــى  ــعــ ــان المــــوقــــف طـــاقـــة تــشــجــيــعــيــة دافــ ــ كـ
ــيـــاس فـــي رحــلــة  اســـتـــمـــرار الــطــفــل تــيــســيــر إلـ
ــتـــي بــــدأهــــا مــبــكــراً  الــتــحــصــيــل المـــوســـيـــقـــي الـ
برعاية كاملة من والده، الذي يعمل محامياً 
ــــدل. لــكــنــه، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، أحــد  وكـــاتـــب عـ
ــة الــعــود، لــيــس في  أبـــرز هـــواة المــوســيــقــى وآلـ
الناصرة وحدها، بل في عموم فلسطين. في 
لــقــاء مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، يكشف الــعــازف 
الــشــاب الـــذي لــم يــتــجــاوز عــمــره 18 عــامــا عن 
مــامــح رحــلــتــه مـــع الــتــعــلــم المــوســيــقــي، وعــن 
العزف  التي هيأته لإتقان  المحيطة  الظروف 
على البزق والساز والرق والطبلة والبيانو، 
ليكون أصغر  العود،  بآلة  أول  مع تخصص 

»صوليست« للآلة في فلسطين.

بين الأعواد
ولــــد تــيــســيــر إلـــيـــاس بــمــديــنــة الـــنـــاصـــرة عــام 
مــــن صــف  لـــــــــي،  الأوَّ تــعــلــيــمــه  2006، وتـــلـــقـــى 
في  الثانوية،  المرحلة  إنهاء  وحتى  الــروضــة 
بيئة  فــي  بــالمــديــنــة. نشأ  المعمدانية  المــدرســة 
موسيقية وفّــرهــا والـــده جميل إلــيــاس الــذي 
يهوى الموسيقى الشرقية، كما يهوى اقتناء 
الأعواد النفيسة التي صنعها أعلام الصناع 
العرب خلال القرنين الماضيين. يقول تيسير 
نــادرة  إلــيــاس: »فتحت عيني على مجموعة 
من الأعواد الشامية والحلبية والمحلية التي 
جمعها أبـــي خـــال أكــثــر مــن 40 عــامــا، وبــدأ 
إدراكــــي يــتــكــون وحــولــي هـــذه الــتــحــف، فكان 
من الطبيعي أن أقــع في حب الــعــود. ما زلت 
أذكر، ولي من العمر ربما ثلاث سنوات، كيف 
لحق بي والدي فزعاً وأنا أركض حاملًا أثمن 
عـــوديـــن عـــنـــده: عــــود عـــبـــده جـــورجـــي نــحــات 

وعــــود ميشيل خــوام  بــيــد،  )دمـــشـــق، 1927(، 
من  فأنقذهما  الثانية،  باليد   ،)1943 )حلب، 

يدي قبل لحظة واحدة من وقوع الكارثة.
ــابـــع،  ــه الـــسـ ــامــ ــلـــغ تــيــســيــر إلــــيــــاس عــ حــــن بـ
ــده ضــمــن تــامــيــذ آلـــة الــكــمــان، إلا  سجله والــ
أن الــطــفــل وجـــد فـــي نــفــســه مــيــاً إلـــى الــعــود 
فــلــم يمانع.  أبـــاه برغبته  والإيـــقـــاع، فــصــارح 
كميل  والُمعلم  العازف  بمعهد  إلياس  التحق 
شــجــراوي فــي الــنــاصــرة، وتتلمذ عليه أربــع 
أستاذي  »علمني  يــقــول:  متتاليات.  ســنــوات 
أساسيات وتقنيات العزف على الآلة، وأسرار 
تــبــادل وظــائــف الــيــديــن فــي الــعــزف بالريشة 
والـــعـــفـــق بـــالأصـــابـــع، فـــتـــأسّـــســـتُ عـــنـــده كما 
ينبغي، ولم تنقضِ السنوات الأربــع إلا وأنا 
أتــقــن عـــزف لــونــغــات ســريــعــة ومــعــقــدة. وفــي 
السنة الخامسة التحقت بمدرسة )كارم مطر 
للموسيقى( في مدينتي، حيث تتلمذت على 
الإعــداديــة،  المرحلة  إميل بشارة في  الأســتــاذ 
الذي كان له الفضل في انتقالي من طالب إلى 
عـــازف وإطــاقــي إلــى الأعــلــى. كــان يشجعني 

قائلًا: حدودك السماء«.

علامات كاملة
بــالــرغــم مـــن المــســتــوى الــتــقــنــي الــعــالــي الـــذي 
وصل إليه تيسير إلياس وأمكنه من العزف 
أمام الجمهور، ونيل الاستحسان والإعجاب 
والــتــشــجــيــع، إلا أنــــه لـــم يــقــع فـــي فـــخ الــرضــا 
الــنــفــس أو الاكــتــفــاء بــانــبــهــار المحيطين  عـــن 
ــاً: »فــــي المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة  ــائــ بــــه. يـــوضـــح قــ
انــتــســبــت لــكــونــســيــرفــتــوار )بــيــت المــوســيــقــى( 
في مدينة شفا عمرو المجاورة، حيث تلقيت 
علومي النظرية في تاريخ الموسيقى العالمية 
ــقــــام، إلــى  والمـــوســـيـــقـــى الــنــظــريــة ونـــظـــريـــة المــ
البيانو  آلة  جانب تعلم تقنيات العزف على 
لدى الأستاذ فادي ديب، الذي كان له الفضل 
الأكبر في فتح آفاقي على موسيقات العالم 
المــســارات،  متعدد  الموسيقي  التفكير  وعــلــى 
ــزف عــلــى الـــعـــود مــرة  فــصــار بــإمــكــانــي أن أعــ
للبيانو،  مكتوبة  لمعزوفة  اليمنى  اليد  دور 
ومــرة دور اليد اليسرى، وصــارت لــدي فكرة 
)البوليفوني(  الأصـــوات  تــعــدد  نظريات  عــن 

وتوافق الأصوات )الهارموني(«.
ــــاذي إمـــيـــل بـــشـــارة  ــتـ ــ يـــضـــيـــف: »رافــــقــــنــــي أسـ
العامة  الــثــانــويــة  التحضير لامــتــحــانــات  فــي 
بتخصص موسيقى بمستوى عشر وحدات 
ــن أصــــــل مـــجـــمـــوع 24، خـــمـــس مـــنـــهـــا فــي  ــ مـ

الموسيقى النظرية وخمس عملية في العزف 
العود، وحصلت على علامة 100%  آلــة  على 
المعهد بعدما  الامــتــحــانــن. تخرجت مــن  فــي 
ــتـــخـــرج )رســــيــــتــــال(، حــضــره  قـــدمـــت حـــفـــل الـ
جمهور من الأهــالــي والمعلمين والــطــاب في 
الكونسيرفتوار، وكان لي من العمر آنذاك 17 

عاماً«.
بعدما عزف إلياس على العود أمام الجمهور 
الثامنة، توالت عليه  الأولــى وهــو في  للمرة 
ــدعـــوات لــلــعــزف، فـــي المـــدرســـة أولًا، ثـــم في  الـ
ــقــــدت فــــي الــــنــــاصــــرة، ثــــم عــلــى  ــرات عــ ــمــ ــؤتــ مــ
ومع  الأعياد.  مناسبات  في  المحلية  المسارح 
الــتــقــدم، شــــارك فــي مــســابــقــة ســنــويــة للعزف 
عــلــى آلـــة الـــعـــود، حـــاز فــيــهــا الــجــائــزة الأولـــى 
التي اعتبرها أوّل حصاد مادي يجنيه، بعد 
قـــرابـــة ســبــع ســـنـــوات مـــن الــجــد والاجـــتـــهـــاد. 
لــدفــع أقــســاط التعليم  الــجــائــزة كافية  كــانــت 

بالمعهد لسنة كاملة. 
يقر إلياس بأنه كان محظوظاً بالبيئة الفنية 
الــتــي أحـــاطـــت بـــه فـــي المـــنـــزل والمـــدرســـة وفــي 
لوالده  الكبير  الــدور  يتذكر  الناصرة.  مدينة 
المــوســيــقــيــة ومكتبته  الاهــتــمــامــات  صــاحــب 
المقروءة والمسموعة. يقول: »رافقني أبي في 
بــأن أصل  البيتية الأولـــى، واهــتــمّ  تمريناتي 
إلى الدرس التالي وقد طويت صفحة الدرس 
على  مبني  الموسيقي  التعليم  لأن  الــســابــق، 
تراكم المعرفة النظرية والحركية في آن، ولن 
تــقــدر أن تبلغ الـــدرس الــعــاشــر مــا لــم تهضم 
ــى وتــؤدّيــهــا وكأنها  ــــدروس الــتــســعــة الأولــ الـ
جدول ضرب العدد ثلاثة. كذلك لم يقبل أبي 
أن أبدأ بتعلم العود إلا وفي يدي أحسن عود 
كميل  الــراحــل  الُمعلم  فكلف  حجمي.  يناسب 
مــويــس، شيخ صــنــاع فلسطين، بصنع عود 
خصيصاً لي، وكتب في بطن قصعته: )رمز 
محبة تنتقل من جيل إلى جيل(. حوى العود 
الصغير كل خصائص العود الاحترافي بلا 
الــذي جــاء مناسباً  استثناء، مــا عــدا الحجم 
لــطــفــل فـــي الــســابــعــة لا يــتــجــاوز طــولــه مــتــراً 

واحــــداً. ولـــم يكتف والــــدي بــذلــك، بــل أوصــى 
عــلــى مــفــاتــيــح مــيــكــانــيــكــيــة لــتــســهــيــل عملية 
ضــبــط وتــســويــة الأوتـــــار )الــــــــدوزان(؛ وكــذلــك 
طلب أوتاراً احترافية هي الأجود في العالم، 
وأرشدني كيف )أدوزن( الأوتار بسهولة في 
غــيــابــه، كــي لا تتعطل الــتــمــريــنــات الــيــومــيــة. 
التي  الثانية  مــدرســتــي حاضنتي  كــانــت  ثــم 
ــرت لــــي أجـــهـــزة  ــ ــسّـ ــ شــجــعــتــنــي ورعـــتـــنـــي ويـ
الصوت اللازمة للعروض وتجهيزات المسرح 
لتتيح  موسيقية  أنشطة  ونظّمت  بمعداته، 
ــرانــــي مـــن طــــاب المــوســيــقــى اعــتــاء  لـــي ولأقــ
أمـــام جمهور  فننا  لتقديم  المــدرســي  المــســرح 

زملائنا ومعلمينا«.
لــــم يـــكـــن غـــريـــبـــا أن تـــكـــون مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــرة 
راعــيــة لمــوهــبــة ابــنــهــا تيسير إلــيــاس. تــاريــخ 
المدينة مع الثقافة والفنون، ولا سيما الغناء 
والموسيقى، يقطع بأنها لا يمكن أن تتجاهل 
مــوهــبــة اســتــثــنــائــيــة متمثلة فـــي صــبــي قـــرّر 
الــدرس  إلــى  اللهو واللعب  أن يمنح ســنــوات 
ــه »أتـــاحـــت لي  والــتــمــريــن. يــوضــح إلــيــاس أنـ
المدينة فرصاً ما كنت لأحظى بها في مكان 
ــيـــرت مــــن ألـــحـــان  آخـــــــر: شــــاركــــت فــــي كـــونـــسـ
الموسيقي بليغ حمدي، عازفاً على العود مع 
أستاذي  بقيادة  النصراوية،  الماسية  الفرقة 
كميل شجراوي، الذي دعاني للعزف المنفرد، 
ولي من العمر 15 عاماً فقط، بمرافقة الفرقة 
الــعــود.. كانت  الموسيقية عــازفــا وحــيــداً على 
الناصرة هي المنطلق، ولقد عرض البرنامج 
نفسه على مسارح أخــرى في مــدن مختلفة، 
ــارك فــي نــشــاطــات موسيقية  كما دعــيــت لأشـ
ــرى، مـــثـــل )مـــهـــرجـــان  ــبـ ــكـ ــدن الـ ــ نــظــمــت فــــي المــ
العود في القدس(، مع مجموعة من الشباب 
الموسيقي الصاعد، وحصدت الجائزة الأولى 
متفوقاً على 25 عازفاً. كذلك، حصلت أخيراً 
العربية  الموسيقى  فــي  الامــتــيــاز  منحة  على 
مــن )صـــنـــدوق شـــاريـــت(، الــــذي يــقــدم سنوياً 
مــنــحــا دراســــيــــة لـــطـــاب المــوســيــقــى عــلــى كل 

الآلات، الغربية منها والشرقية«.

)Getty /المغنية الأميركية تيفت ميريت )تيري وايات

نشأ في بيئة 
موسيقية وفّرها له 

والده )من الفنان(

في مقدور أي 
مستخدم استحضار

أي فنان بإعادة تركيب 
رقمي لصوته

أتاحت لي مدينة الناصرة 
فرصاً ما كنت لأحظى بها 

في مكان آخر

التعليم الموسيقي مبني 
على تراكم المعرفة 

النظرية والحركية

علي موره لي

»نستطيع قطع كل الطرق الفرعية إن أردنا، 
نــشــاهــدُ الــحــقــول والــســمــاء تــتــبــدّل وتتأرجح 
ــزي. نـــتـــرك الـــريـــح تـــقـــودنـــا مـــن دون  ــزيــ يـــا عــ
ــرّات؛  ــ وجـــهـــة، كـــل الــقــصــص الـــتـــي أحــكــيــهــا مـ
ــا هـــي ســــوى تــــأمــــات«. بـــصـــوت حــــاد كما  مـ
الحنجرة، وبالاستعانة  عــن  أتــى صـــادراً  لــو 
ببعض المؤثرات الغنائية الأكثر شيوعاً في 
الكونتري،  الأمــيــركــي،  الــريــف  لــون موسيقى 
سمَع 

ُ
ت  Falsetto الحادة«  »النبرة  مثل صفير 

 Tift Merritt النجمة الأميركية تيفت ميريت
وهـــي تغني تــلــك الأبـــيـــات، يــرافــقــهــا الـــدولاب 
الهارموني المتكرر Riffs المعهود على الغيتار 
الأكوستي، مع إيقاع الدرامز متوسط السرعة 
وبعض من المؤثرات الإلكترونية ترسم للأذن 

في الخلفية مشهدية سمعية شاعرية. 
يبقى أن الأغنية أعلاه لم تكتبها الفنانة ولم 
ــر خــدمــة توليد 

ّ
ها مــوف

ّ
ها قــط، وإنــمــا بث

ّ
تغن

الأغاني بتقنية الذكاء الاصطناعي المعروف 
بــاعــتــبــاره   Udio الـــتـــجـــاري أوديـــــــو بـــاســـمـــه 
جـــزءاً مــن اخــتــبــار أجـــراه صحافي يعمل مع 
ــن التطبيق 

ّ
وكـــالـــة رويـــتـــرز لــأنــبــاء، بـــأن لــق

لغوياً مستلهماً  الــكــيــبــورد وصــفــا  بــواســطــة 
من أغنية لميريت، كانت قد راجت أخيراً على 
د 

ّ
سبوتيفاي بعنوان Travelling Alone، ليول

ــدة 35 ثــانــيــة،  الـــحـــاســـوب مــقــطــعــا غــنــائــيــا لمــ
 .Holy Grounds اختار له عنوان

شر على الموقع 
ُ
أتى الاختبار جزءاً من مقال ن

الإلــكــتــرونــي لــلــوكــالــة أول شــهــر أغــســطــس/
آب الحالي، يرصد أبعاد المعضلة القانونية 
 من الفنانين 

ً
وتبعاتها التي باتت تؤرق كلا

وشــــركــــات تــســجــيــل المــوســيــقــى إزاء مــســألــة 
ــي، وذلـــك غــداة 

ّ
حــقــوق الإنــتــاج الــفــكــري والــفــن

انبلاج واقع تكنولوجي جديد فرضه الذكاء 
الاصــطــنــاعــي ونـــمـــاذجـــه الــتــولــيــديــة الــبــكــر، 
ــد الــنــصــوص الــلــغــويــة  ـ

ّ
ــول ـ

ُ
ســــواء تــلــك الــتــي ت

السياق  وفــي  والمتحركة،  الثابتة  الــصــور  أو 
ههنا، الأغاني.

ــتـــخـــدم  ـــدور أي مـــسـ ــ ــقــ ــ ــ مـ ــي  ــ ــ فـ بـــــــــات  ــذا،  ـــ ــكــ ــ هـــ
ــإعـــادة  ــاء عـــالمـــيـــن، بـ ــنـ اســـتـــحـــضـــار نـــجـــوم غـ
تــركــيــبٍ رقــمــيٍّ لأصــواتــهــم وأســالــيــب عزفهم 
وغنائهم وبصمة أغانيهم الخاصة من خلال 
الإنترنت،  على  مشاعاً  المــتــوفــرة  التطبيقات 
 عن توليد نصوص كلماتها وأجوائها 

ً
فضلا

فــي كثير  تــبــدو  بــدقــة  السمعية والــبــصــريــة، 
من الأحيان مطابقة للأصل تطابقاً يمكن أن 

يخدع الكثيرين. إلا أن تيفت ميريت كان لها 
»رويــتــرز« بتحدٍّ  لـــ إذ صــرّحــت  رأي مخالف؛ 
 عــقــب سماعها 

ً
ــقــة

ّ
ــا الــفــنــان مــعــل نــابــع عـــن أنـ

 Travelling بــأغــنــيــتــهــا  الــشــبــيــهــة  الــنــســخــة 
دها تطبيق أوديو، بأن المقطع 

ّ
Alone التي ول

إلــى أي  المستحضر حاسوبياً »لــم يصل ولا 
مستوى قد يدنو من المعايير الفنية والأدائية 
 الأغنية 

ً
التي تستند إليها أغانيها«، واصفة

ليست  بــأنــهــا   Holy Grounds الاصــطــنــاعــيــة 
سوى »سرقة«. 

مــع ذلــــك، تــبــقــى عــيــون المــراقــبــن عــلــى مسار 
التطور التقني المتسارع الذي تسير عليه تلك 
التكنولوجيا الثورية، وما إن كانت ستشكّل 
العديد   تهديداً مباشراً لإرث 

ً
آجــا أم   

ً
عاجلا

من الفنانين حول العالم، لن يوفر أحداً منهم، 
لا من رحل وحفظه أرشيف التاريخ وسجّلته 
الذاكرة الجمعية، ولا من لا يــزال حيّاً يرزق، 

يقدم العروض ويُصدر الألبومات. 
من هنا، كتبت كوكبة من النجوم ومن بينهم 
ميريت، إبريل/نيسان الماضي، ضمّت أسماءً 
من الجيل الجديد مثل بيلي آيليش ونيكي 
ــال ســتــيــفــي  ــثــ ــن أمــ مـــيـــنـــاج، ومـــخـــضـــرمـــن مــ
ونــــدر، رســالــة مــفــتــوحــة، أعــربــوا مــن خلالها 
عن قلقهم وخوفهم من أن إطلاق يد شركات 
ـــداتـــهـــا 

ّ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــتـــدريـــب مـــول ــ ــذكـ ــ الـ

»يخرّب  أن  شأنه  من  الفنية  نتاجاتهم  على 
د العنصر البشري فيه.  الإبداع« ويُحيِّ

الموسيقية  التسجيل  علامات  كُبريات  كانت 
الــعــالمــيــة قـــد انــضــمــت بـــدورهـــا إلـــى الــحــمــلــة. 
ــاوى قــضــائــيــة ضد  ولــقــد رفـــع عـــدد منها دعــ
ــــو،  الــتــطــبــيــقــن الأكـــثـــر تــــــداولًا، ســونــو وأوديـ
الفكرية  الملكية  قــوانــن حماية  إلــى  اســتــنــاداً 
كان  مــواز،  على صعيد  المتوفرة.  والإبداعية 
بتغيير  أيضاً  المطالبة  تتم  أن  الطبيعي  من 

الــتــشــريــعــات والــقــوانــن الــحــالــيــة ســـواء على 
مـــســـتـــوى الـــــــدول أو المـــنـــظـــومـــات الإقــلــيــمــيــة 
المتغيرات  إلــى  الاستجابة  بقصد  والــدولــيــة، 

التكنولوجية. 
كــان الاتحاد الأوروبـــي أول من تصدّى لتلك 
القضية، فــصــادق بــرلمــانــه فــي شهر مــارس/
آذار الماضي على آليات تشريعية تحت اسم 
لميزة  ــرة 

ّ
المــوف الــشــركــات  تنظم عمل   ،AI Act

الذكاء الاصطناعي لكي تضمن من الناحية 
الحقوق  لقانون  الشركات  امتثال  القانونية 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة الأوروبــــــي، وذلــــك مــن خــال 
المعلومات  جميع  حيال  بالشفافية  الالــتــزام 
ة على المصادر الأصلية التي 

ّ
والبيانات الدال

تدرّبت عليها النماذج التوليدية. المأمول أن 
إن جــرى تطبيقها  الآلــيــات،  تـــؤدي مثل تلك 
ــــواد السمعية  بـــصـــورة فــعــالــة إلـــى تــقــيــيــد المـ
ــدة صــنــاعــيــا ضــمــن نـــطـــاق »المــنــتــجــات  ــ

ّ
ــول المــ

 
ً
قابلا بأن تطرح منتجاً  دة«، فلا تسمح 

ّ
المقل

 عــن 
ً
ــا ــديــ ــهــــاك يـــكـــون بــ ــتــ لــلــتــســويــق والاســ

المنتوجات السمعية الأصلية.
لئن أثار القانون الأوروبي الجديد حماسة 
ــاج الـــفـــنـــي ولــــقــــي تــرحــيــبــا  ــ ــتــ ــ ــات الإنــ ــ ــركـ ــ شـ
بالصناعة  المشتغلين  أوســـاط  لــدى  واســعــا 
الموسيقية بوصفه خطوة أولى ونموذجية 
عمم على الفضاء المعولم، يبقى رد 

ُ
يُمكن أن ت

الفعل حيال نجاعته بحدود التفاؤل الحذر. 
على الأخــص إذا ما قــورن بتجارب سابقة، 
عندما أسند إلــى كل دولــة من دول الاتحاد 
في  حــدث  كما  حـــدة،  على  التشريع  تطبيق 
أعـــقـــاب إصـــــدار الــتــوجــيــه المــتــعــلــق بــحــقــوق 
الرغم من  الملكية سنة 2019. حينها، وعلى 
أن المــوافــقــة عليه قــد تمت بــالإجــمــاع، إلا أن 
دولة  بين  بتفاوت  تراوحت  تطبيقه  مديات 

أوروبية وأخرى. 

الذكاء الاصطناعي والموسيقى... ناقوس الخوف على الإبداع

في لقاء مع »العربي الجديد«، يكشف 
عازف العود الفلسطيني تيسير إلياس عن 

ملامح رحلته مع التعلم الموسيقي، وعن 
الظروف المحيطة التي هيأته لإتقان العزف 

على البزق والساز والرق والطبلة والبيانو، 
مع تخصص بآلة العود، ليكون أصغر 

»صوليست« للآلة في فلسطين

مرةًّ 
على العود

تيسير إلياس

ثقافة

 جميلة الملامح تبلغ من العمر أربعة 
ٌ
رغد فتاة

ــابــــورٍ مـــن الــفــتــيــات،  عــشــر عـــامـــا، تــقــف فـــي طــ
حــامــلــة بــيــدهــا آنـــيـــة لــتــعــبــئــة الـــطـــعـــام، الـــذي 
يطبخه عمال »التكية« في مخيم للاجئين. لم 
تعتد رغــد أن تذهب إلــى هــنــاك، إلا أن أخاها 
الأصغر ذهَــب مع والــده لإحضار كابونة من 
اللاجئين  وتشغيل  الغوث  لوكالة  فرعي  مقر 
ــرون مشغولون  ــ المــعــروفــة بـــ »أونــــــروا«، والآخـ
فــي بــيــع بــعــض المــعــلــبــات وأكــيــاس الأنــدومــي 
تح باب المطبخ 

ُ
وعصائر. في لحظةٍ مباغتة، ف

المطبوخة  وجبتهم  ليأخذوا  الجمع،  وتــدافــع 
أرادت  الــعــدس،  أو  المعكرونة  أو  المعلبات  مــن 
رغد أن تكون في طابور منتظم، لكن في تدافعٍ 
كهذا لا يمكن ذلك، وفي لحظة أخرى توقفت، 
وأزيــح جسدها إلى خــارج الطابور، أغمضت 
عــيــنــيــهــا، تـــفـــجـــرت دمــــعــــة، أحــــسّــــت بـــفـــداحـــة 
خــطــأهــا بــوقــوفــهــا فــي الــطــابــور مــنــذ الــبــدايــة، 

ورجعت إلى خيمة عائلتها.
 على 

ٌ
مطأطئة رأسها، وعلامات الحسرة بائنة

وجــهــهــا، نــظــرت إلــيــهــا أمــهــا قــائــلــة: مــا بــك يا 
رغد، وأين الطعام؟

أجابت بصوت متحشرج: لم آتِ بشيء، لكني 
ــمّ مــن الــطــعــام؟ أشـــارت  امتلكت شيئاً آخـــر أهـ
مــاء،  صنبور  يفتح  كمن  بحركةٍ  بيدها  أمها 

أجابتها رغد: عدتُ ومعي كرامتي.
لــعــل هــــذا المــشــهــد المـــتـــكـــرّر يــخــتــزل شــيــئــا من 
الــذي  ة، 

ّ
غــــز فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  مــعــانــاة 

يــعــانــي مـــن حــــربٍ أكــلــت الأخـــضـــر والــيــابــس، 
وسرقت أحلام مليوني نسمة من سكان قطاع 
ــرم منا جميعاً، هو  الأكـ أرواح  ة، وأزهــقــت 

ّ
ــز غـ

مشهد يلوّح بالمعضلة الرئيسية بيننا نحن 
الفلسطينيين وبين الكيان الصهيوني، فلولا 
الكرامة لما صار الصراع منذ عشرات السنين، 
ولما حدث ما حدث، ولكان يمكن حل القضية 
بما يسمى »السلام الاقتصادي« وانتهى إلى 

د والضحية.
ّ

تعايش مذل بين الجل

■ ■ ■
المعتاد  النوم  الناس في غزة لم يذوقوا طعم 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول، في غزة حال الترقب هو الحال 
ي، ترقب منذ الاستيقاظ 

ّ
العام في خلد كل غز

من النوم المتقطع، يبدأ هذا الترقب على صوت 
بائع المياه: )ميه حلواااااا( بمدّ الكلمة بشكل 

ــهــــت الأنـــــوثـــــة  ــابــ يـــــقـــــول شــــخــــص مــــــــا، تــــشــ
والــذكــورة في وظائفها. أبتسم وأخــبــره أن 
هذا جزء من قصيدة نزار قباني، فيجادلني 
ه 

ّ
أن نزار كانت لديه بلقيس الجميلة، تحفز

لــيــكــتــب الــشــعــر، أمــــا »بــلــقــيــســاتــنــا« بسبب 
الحرب أضحوا »جعفر«.

مؤلم أم مضحك، لم أعد أفرق بين الأمرين، 
هــنــاك كــثــيــر مـــن الألــــم المــضــحــك، والــضــحــك 
المؤلم، النساء لسن على ما اعتدن عليه من 
ــة للحد 

ّ
حــيــاةٍ واهــتــمــام، حــيــاة الــنــزوح شــاق

رعايتها  أو  بالأنوثة  الشعور  يجعل  الــذي 
محض هراء.

ــيـــتـــي أن أنـــــــــام. تـــنـــام  ــنـ ــة: أمـ ــقــ ــديــ تــــقــــول صــ
الــخــصــوصــيــة، تستلقي  بــبــعــض  وتــحــظــى 
شـــخـــص،  أي  دخــــــــول  يـــفـــاجـــئـــهـــا  أن  دون 
آبهة  غير   ،

ً
مــثــا قطة  مثل  وتتمطى  تتمدّد 

بـــأن هــنــاك اخــتــراقــا لخصوصيتها فــي أي 
لحظة.. أحدهم يضحك ويحمر وجهه، يفكر 
بمشروع خيام للخلوة الشرعية، ما رأيك أن 

تشاركني؟
المــيــاه  بــاهــظــة، وتــوصــيــل  الــخــيــام تكلفتها 
أيـــضـــا، ويــســتــمــر فـــي ســـرد فــكــرتــه، يحتاج 
شــريــكــا لـــديـــه المـــــال، اقــتــطــاع مــســاحــة على 
 عــــن مـــراكـــز 

ً
شـــاطـــئ الـــبـــحـــر مــنــعــزلــة قـــلـــيـــا

الإيواء، ونصب ثلاث خيام، تحويطها جيداً 
مــع الــحــرص عــلــى الــتــبــاعــد، وتخصيصها 
الــحــفــاظ عــلــى الخصوصية،  لــلــتــأجــيــر، مــع 
ــر، هل  ــ أســمــع ذلـــك وأقــهــقــه، فـــا يـــروقـــه الأمـ
تظنني أمزح؟ يتحدث صاحبي بجدّية، هذا 
مشروع ناجح، ثمانية أشهر لم يختلِ رجل 
بزوجته، ونحن نقدم خدمة فندقية شرعية 
من  الــتــأكــد  بــعــد  الأزواج  وفــقــط نستضيف 

الهويات وعقد الزواج.
لـــم يــتــركــنــي إلا مـــع وعـــد بـــأن أفــكــر بــالأمــر، 
وبــيــنــمــا مــضــيــتُ فـــي طــريــقــي، كــــان يشغل 
كــم سنة تستمر وتبقى  آخـــر،  أمــر  تفكيري 
بعد من  لــم تستيقظ  الــنــاس  الخيام،  حياة 
كــل شــيء سيبقى  المتلاحقة،  النكبات  هــول 
معلقاً بيد الاحتلال مثل الريموت كنترول، 

أغلق افتح، هل هذه أهدافنا؟
من نحن؟ أهدافنا لا تعني أحداً، إنها شيء 
المجهر؟  ــرى بغير 

ُ
ت الطفيليات  طفيلي، هل 

 ،
ً
تفكيرك متطرف، أقول لنفسي، كن متفائلا

ــه لــقــربــه من  ــــارخ، غــيــر آبـ مــتــعــمــدٍ مـــع نــــداء صـ
خيم النازحين أو بعده عنها، ينفجر صوته، 
فيهرع أحد النائمين المكلفين ملء غالون ماء 
أربــعــة شــواقــل،  لــيــوم واحـــد، وتكلفته  للشرب 
ينتهي ترقب أول ليظهر ترقب آخر بالانتظار 
المــالــحــة وتستعمل  المــيــاه  فــي طــابــور لتعبئة 
لحاجيات كثيرة إلا شربها. طابورٌ طويل كأن 
الواقف يمشي كسلحفاة، وعليه الانتظار فقط.

يـــمـــارس الـــنـــاس فـــي الـــصـــبـــاح عـــــادة لـــم تكن 
 
ً
مثلا الــصــبــاح  فتحية  الــحــرب،  قــبــل  منتشرة 
المــعــارف والأصـــدقـــاء أو  كــانــت مقتصرة على 
زملاء العمل، أما في المخيم، فالتحية واجبة، 
ــن أنــــــواع الــبــرســتــيــج، بل  ــوع مـ لــيــس لأنـــهـــا نــ
 بــعــض الأمــــل في 

ّ
لــكــونــهــا مــــادة حــيــاة، وتــبــث

ــأتـــي، وتــخــتــلــف  ــيـ ــرفـــون مـــتـــى سـ ــعـ شـــــيء لا يـ
فهناك  لجمع،  جمع  مــن  الصباحات  وتتعدد 
ــر »يسعد  مـــن يــقــولــهــا: »صـــبـــاح الــخــيــر« وآخــ

صباحك« وآخر »ع العافية« وهكذا...
هل نحن هنا حقاً؟ هل ما حدث هو حقيقة أم 
مجرد فيلم أكــشــن؟ كيف يحدث هــذا فــي عام 
وهــل  2024؟  عـــام  فــي  زال مستمراً  ومـــا   2023
فــي السابع مــن أكتوبر أن  يستحق مــا حــدث 

يحدث ما بعده؟ 
أسئلة تتدافعها ألسن الناس بعد التخفف من 
المــرهــق جسدياً ونفسياً، فحياة  الــيــوم  أعــبــاء 
ي في الحرب مثقلة بأعباء جمّة، ما بين 

ّ
الغز

تــأمــن احــتــيــاجــات الــيــوم ومـــا بــن التخطيط 
لاحتياجات اليوم التالي، والمفارقة أن لا أحد 

يضمن أن يعيش ليوم تالٍ! 
ــرّات عــــديــــدة عــلــى  ــ ــ ــؤال يـــطـــرح مـ ــ ــــن؟ ســ ــــى أيــ إلـ
مــســامــع الـــاجـــئ، والإجـــابـــة مــتــعــددة، لكنها 
جئ، إلى مندوب الوكالة، 

ّ
تصبّ في حياة الل

ــــوالات، إلـــى  ــجــ ــ إلـــــى »الـــتـــكـــيـــة«، إلـــــى شـــحـــن الــ
»إلـــى« تعني  الـــســـوق، إلــــى.. إلــــخ، أصــبــحــت الــــ
جئ الذي ما زال 

ّ
الجري وراء أي شيء يعين الل

ا منذ أشهر طــوال، ولم يدخل جيبه شيء  حيًّ
ــرك وحيداً دون معين، تعصره 

ُ
من المــال، لقد ت

الأيام والليالي عصراً دون رحمة. لم نكن نرى 
الــحــرب عــجــوزاً تحمل غالوناً وتقف في  قبل 
طــابــور المــيــاه، بــات كــل إنــســان يحمل غالوناً 
ي 

ّ
واقفاً في دوره في الطابور، وكأن حياة الغز

أصبحت عبارة عن طوابير تتفنن في إرهاقه 
الجسدي والنفسي.
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استمع لما يقوله الدويري وقادتنا الميامين 
لعلك تصحو من غفلتك.

■ ■ ■
 

ّ
وصــلــت إلـــى مــكــان يــتــوفــر فــيــه الإنــتــرنــت، كــل
شيء ضوضاء، كنت بحاجة لقراءة شيء ما 
بــتــركــيــز، فــشــلــتُ، ذهــبــت إلـــى الــســوق لأطمئن 
عــلــى أبــنــائــي، أصــابــتــنــي لــوثــة مــا بــن البكاء 
ــك، بــيــنــمــا أتـــأمـــل الــــوجــــوه، وأتــنــقــل  والـــضـــحـ
بــنــاظــري بـــن أبــنــائــي والــبــســطــات والـــنـــاس، 
غــــــادرت المـــكـــان دون هـــــدف، عــــدت إلــــى مــكــان 
الــنــزوح، صـــراخ على الــاشــيء، هــذا يعترض 
اتهامات صرخات،  على ذاك، هــذه تلعن تلك، 
خلافات، الجنون بعينه يتجسد في كل مكان.
تـــذكـــرتُ الــصــديــقــة الــتــي تــريــد أن تـــنـــام، أريـــد 
البحر،  باتجاه  العزلة، خرجت  أريــد  أفكر،  أن 
ــاري  ــكـ ــا قـــصـــيـــا، وتــــمــــددت مــــع أفـ ــنـ ــرقـــت ركـ سـ
أفكر  بأن  الجنونية، تذكرت وعدي لصاحبي 
فــي المـــشـــروع، هــل يــلــيــق حــقــا إنــشــاء مــشــروع 

خيام فندقية للخلوة الشرعية؟
لا يتناسب الأمــر معي من حيث المــبــدأ، تجب 
إعــــادة صــيــاغــة المـــشـــروع، قــهــقــهــتُ كالمجنون 
عندما تذكرت صياغات التفاوض في الدوحة 
والــقــاهــرة، والإضــافــات والتعديلات، ومــا بين 
رفـــض وقــبــول! فــجــأة ارتــطــمــت بــســاقــي قطعة 
مــن الخشب، أحــدهــم طــارت منه بينما يقطع 
الأخـــشـــاب، نــظــرت بــغــضــب، تمتم بــشــيء غير 
ذلـــك، هذا  قــبــول  الاعـــتـــذار، علي  مفهوم يشبه 
أقصى ما يمكن أن يقدم زوج غاضب لا تتوفر 
لـــه خــيــمــة لــلــخــلــوة، قــهــقــهــت مـــجـــدداً، نــظــر لي 

الرجل وقال: بيعوض الله.
إنه  للعزلة!  خيام  معدلة،  فكرة  لذهني  قفزت 

أمر أرقى من خيام للخلوة، أليس كذلك؟
من يرغب بالعزلة؟ لا أعرف هل يقبل صاحبي 
ــذا الــــنــــوع، أم أن خـــيـــام الــعــزلــة  ــة مـــن هــ ــراكـ شـ
الكتاب والشعراء  مــن  زبائنه  فــاشــل،  مــشــروع 

الفقراء، ولا جدوى منهم!
يــقــول هـــاجـــس: هـــل تــنــتــهــي الـــحـــرب؟ يــحــتــاج 

التفكير لخيمة عزلة. 
ترى ما الأنجع؟ خيمة للعزلة أم للخلوة؟

■ ■ ■
بالمآسي،  مرتبط  إنــه شهر  يونيو،  حــزيــران/ 

الــكــثــيــر، ولــيــس مــعــنــى »الــكــثــيــر« أنـــه الكثير 
مـــن المـــمـــيـــزات، بـــل هـــو الــكــثــيــر المـــرهـــق المــثــقــل 
المــتــزامــن مــع أعــبــاء الــحــرب، أن يلف النايلون 
الزراعية،  المنتجات  أو  الدواجن  مكاناً لتربية 
، لكن أن يكون 

ً
فهذا أمــر تتطلبه الــزراعــة مثلا

ــاس، فــهــذا يــعــنــي أن  ــ مـــن بـــداخـــل الــنــايــلــون أنـ
الــحــالــة أبــشــع مـــن أن تـــوصـــف، خــيــمــة يلفها 
 عـــن انــعــدام 

ً
الــنــايــلــون شـــتـــاءً وصــيــفــا! فــضــا

أنه يتحدث في  النازح  الخصوصية، فيحسّ 
العراء،  في  يتحدث  واقعياً  فهو  مايكروفون، 
لا حاجز للصوت ســوى نايلون!  ولا مسافة 
بــن كــل خيمة وخيمة إلا مــتــران على أقصى 
تقدير، وهناك مسافة تصل إلى متر، لم تعد 
المناطق المسماة »آمنة« تتسع لأعداد ضخمة، 
أيــــن يــذهــب الـــنـــاس! وهــــل يــنــتــهــي الأمــــر عند 
هذا الحد؟ لا بالطبع، فمنذ أيام قصف مكان 
في  »البركسات«  منطقة  في  اللاجئين  تجمع 
مدينة رفح، لم تقصف مبانٍ أو حوائط، قصف 
بــشــر يــســكــنــون الـــخـــيـــام! صــــواريــــخ أمــيــركــيــة 
التهمت لحم النازحين، وهتكت ستر الصمت 

، فأحالت المنطقة إلى نار ملتهبة!
ً
ليلا

ــفــــاره  ــكّ أظــ ــاب يــــحــ ــ ــو شــ ــ يـــجـــلـــس يــــوســــف وهــ
الــذي  إلــى بيتهم  الــذهــاب  فــي  بأسنانه، يفكر 
قــصــف مـــرتـــن، لــكــنــه مـــا زال واقـــفـــا، يــفــكــر في 
الـــذهـــاب لــاطــمــئــنــان إلــــى مــحــتــويــاتــه، ضــوء 
يشجعه على زيارته، فحجز مقعداً في سيارة 
تحاصره  عتمة  فيما  بيتهم،  إلــى  لتقله  نقل 
ــلــــبــــة الـــــوضـــــع الأمــــنــــي  ــر، وغــ ــطــ ــخــ بــــظــــنــــون الــ
ــا يــمــكــن أن يــحــدث مــن مــفــاجــآت  الــصــعــب، ومـ
غير ســارة. يمكن أن يدفع حياته وبيته ثمناً 

لزيارة عابرة لبيتهم.
التأقلم، حاجة ملحّة أم إبداع طارئ؟

■ ■ ■
ــداً بـــعـــد هــدنــة  ــرب، وتــــحــــديــ ــ ــحـ ــ مـــنـــذ بــــدايــــة الـ
الأسبوع، لم يكن أمام الناس إلا التأقلم على 
واقع مرير، لمقتضيات العيش، كان هذا الأمر 
بــديــهــيــا، فــغــريــزة الــبــقــاء هــي الــغــريــزة الأقـــوى 
لــــدى الإنــــســــان الــــعــــادي، فــمــا بــالــكــم بــإنــســان 
يــتــعــرّض لأبــشــع أنـــــواع الــتــقــتــيــل والــتــنــكــيــل؟ 
تنتشر  والبسكوتات  المعلبات  بسطات  بــدأت 
فـــي الــــشــــوارع، وبـــســـطـــات الـــفـــافـــل ومــخــتــلــف 
الغذائية  المساعدات  أساسها  التي  جات 

َ
نت

ُ
الم

عــبــر مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم الــتــجــاري، وخــال 
ــدات، كـــانـــت »أونــــــــروا« الــعــمــود  ــاعـ تـــدفـــق المـــسـ
الفقري لإغاثة النازحين، لكل شخص متزوج 
موجود في قطاع غزة، وهذا استدعى تقسيم 
العمل الإغاثي على شكل تقسيمات مناطقية 
المهام وسرعة  لتسهيل  مندوبين  ومــن طريق 

التوزيع.
أرجوحة الهدنة... واقع وأمنيات؟

لتقرر  أحدهم  ينتظرك  أن  يكفي  مــا!  لشخص 
ألا تموت؟

الخافت جعلها  الــضــوء  يــدي للأعلى،  مـــددتُ 
وحشاً يتربص بعنقي، الهواجس في الحرب 
مجنونة، رأيت أصابعي طائرة صغيرة على 
 

ُّ
تنقض كأنها  فبَدت  بحدة  حركتها  الحائط، 

على هدفٍ ما! ربما تجتث قلبي، أو تعثر على 
الطائرات  تلك  أوصاله،  فتقطع  داخلي  الطفل 
فكرتها مرعبة، حتى تلك التي تبدو أشباحاً 
وخيالات على الجدران، جميعها تصنع الموت.
إذن هل ينتحر العاقل؟ أغمضت عينيّ لأغيّر 
المشهد، لكن الذاكرة مكتظة بالصور، الصور 
 حادة عندما تصبح شاهد 

ٌ
تصير لها نصال

الإثبات الوحيد على الجريمة.
كم موتاً يحمل حزيران؟

يقول صديقي عبر الهاتف: لا يمكن أن تتخيل 
عـــدد مـــن رحـــلـــوا، ســتــفــاجــأ عــنــدمــا تــســأل عن 
فــــان، وعـــن فــــان، الــجــمــيــع يــقــف فــي طــوابــيــر 
، يأتي 

ً
المــــوت، ينتظر فــحــســب. أتــمــلــمــل قــلــيــا

صــوتــه كــأنــه يبتسم: أعــرفــك عــجــولًا، لا تحب 
الانــتــظــار، لــو كــانــت هــنــاك واســطــة أو رشــوة 

ت الأمر.
ّ
لعجل

ــا كـــذلـــك،  ــ  مــــرحــــا، وأنــ
ً
ــا ــ لــــم يـــعـــد صـــديـــقـــي رجــ

ــم الــــنــــكــــات؛ الــضــحــك  ــهـ ــد فـ ــيــ ــبـــحـــت لا أجــ أصـ
المــصــطــنــع يــرهــق الــقــلــب، وقــلــبــي لــديــه مــوعــد 
ــرتــه الــحــرب، هــل يُــقــدِم المــرء 

ّ
عــلــى الــعــشــاء، أخ

على الرحيل دون أن يعتذر؟

■ ■ ■
ــام يــتــجــهــز الـــنـــاس للعيد،  ــ فـــي مــثــل هـــذه الأيـ
يكون كل شيء مبهجاً، التكبيرات، الزغاريد، 

ــر شـــيـــوعـــا،  ــ ــثـ ــ ــــي الـــكـــلـــمـــة الأكـ »بــــــقــــــولــــــوا«... هـ
 صعوبة 

ّ
يــتــداولــهــا ســكــان قــطــاع غــزة فــي ظــل

الاتــصــال وانــعــدامــهــا أحــيــانــا أخــــرى، وتعطل 
شبكة الإنــتــرنــت، أصــبــحــت »بــقــولــوا« محرك 
غــوغــل الــشــعــبــي عــنــد أهـــل غــــزة، تــســاهــم هــذه 
أخــبــار صحيحة وأخـــرى  انــتــشــار  فــي  الكلمة 

كاذبة، وأخرى منقوصة.
وأكــثــر تلك الأخــبــار الــتــي تــهــمّ الــنــاس، أخبار 
الهدنة بين غزة وإسرائيل، عشرات المحاولات 
مقترنة بأمنيات التحقق على الأرض وانتهاء 
وانتظاراً  الأكثر سخونة  الخبر  الحرب، وهو 
بــالــدعــاء  للتحقق، الألــســن فــي كــل مـــرة تلهج 
أن يتم ذلــك، حتى تنقضي أقسى صفحة من 
تاريخ الشعب الفلسطيني. لم تقتصر الحرب 
ــان لــلــضــفــة الــغــربــيــة  ــ ــقـــط، فـــقـــد كـ ــزة فـ ــ عـــلـــى غـ
بالمواطنين  والتنكيل  القتل  من  كبير  نصيب 
مــن قــبــل جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، حتى 
المفجعة، عيناً  المؤلمة والأخبار  المشاهد  باتت 
على غزة وأخرى على الضفة الغربية، والعدو 
واحــــد يــمــارس الــقــتــل والــتــدمــيــر فــي مختلف 

مناطق فلسطين.

■ ■ ■
ــرنـــت بــعــد قــطــع مــســافــات  ــتـ أفـــتـــح شــبــكــة الإنـ
لــلــوصــول إلــــى مــلــقــم الــشــبــكــة، يــحــدث صــوت 
 عــلــى كــثــرة 

ً
، دلـــيـــا

ً
المــاســنــجــر رنــيــنــا مــتــصــا

ــائـــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أفـــتـــح المـــحـــادثـــة مع  الـــرسـ
تلك  وأكثر  بلجيكا،  إلــى  المهاجر  الأكبر  ابني 
الكلمات: أين أنتم؟ ماذا حدث لبيتنا؟ لماذا لا 

تردون عليّ؟ أين أمي؟ أين جدي؟ 
هـــل بــاتــت الإنــتــرنــت الــتــقــنــيــة الــوحــيــدة الــتــي 
تجعلنا نحسّ بأننا لم نرجع للوراء خمسين 
عاماً، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت 
لــلــحــرب؟ ربــمــا بتنا أســارى  الــيــوم الأول  منذ 
ة مــا زلــنــا نمتحن 

ّ
لــهــذا الـــقـــول، لكننا فــي غــــز

ب حــريــة، 
ّ

أنــفــســنــا، بــأنــنــا أصــحــاب حــق وطــــا
ومهما عــانــد المــخــرز فــي الإمــعــان فــي لحمنا، 
ــاع، إلا أن اللحم  متقصداً زيــادة الآلام والأوجـ

يشد بعضه بعضاً حتى يلتهم المخرز.
هــــذا الألـــــم المـــتـــجـــدد يــجــعــلــنــا نــقــف مــكــتــوفــي 
الأيدي، ماذا نفعل؟ وكيف سينتهي؟ ودعوات 
الــخــروج مــن الجحيم قبل إغـــاق المعبر،  إلــى 
فريقين  احتدم بين  نقاش  وهــذا يحيلنا على 
يقول: يجب  ففريق  بينهم،  وأنــا  الشباب،  من 
ــــى زوال،  إلــ ــــال  ــتــ ــ بــــــــــالأرض، والاحــ الـــتـــشـــبـــث 
وفـــريـــق يـــقـــول: نــحــن الـــوطـــن، والـــوطـــن حــفــاظ 
لنعيش حياة كريمة،  الأرواح، سنهاجر  على 
ولسان حالهم؛ سنخرج من الجحيم بأي ثمن.

الأرض، وســـــؤال  نـــحـــو  رأســـــــي  مــــطــــرق  وأنـــــــا 
أحــدهــم: مــا رأيــك فــي مــا قلنا؟ أجبت متنهداً: 

هل على هذه الأرض ما يستحق الحياة؟

الأغاني، زحام خانق لكنه محبب. لكن أمامي 
الآن زحــــامٌ بــا مــعــنــى، عــلــى نــاصــيــة المــخــيــم، 
أقف كمن مسّه السحر، أشعر أن نواحاً ينزف 
ــي، وكــأنــنــي جـــزء مــن مشهد فــي أحــد  فــي أذنــ
إثـــارة، صبيٌ يسرق شيئاً  الــرعــب  أفــام  أكثر 
مـــا ويــــركــــض، يــنــدفــع نـــحـــوه الـــعـــشـــرات مثل 
 منهم 

ً
الزومبي، ينالون منه، يُخال لي أن كلا

أخــــذ قــطــعــة مـــن لــحــمــه ومـــضـــى، هــكــذا كــانــت 
أسنانهم حمراء وشفاههم دامية.

ــهــم 
ّ

الـــزومـــبـــي أيـــضـــا ضــحــايــا، ســبــق أن عــض
ضــحــيــة مــثــلــهــم، إنــهــا ســلــســلــة مـــن المــجــرمــن 

الضحايا، والضحايا المجرمين. 
الحلم قف وفــكــر«، ما  يقولون: »على ناصية 
الذي قد يفكر فيه رجل يوشك على الانهيار؟ 
 إحــــدى مــصــائــبــه أن »الــغــالــون« 

ً
أعــــرف رجــــا

الـــذي يجلب بــه المـــاء لأســرتــه أصــبــح مثقوباً. 
هل تقزمت المصائب في الحرب؟ من السخافة 
أن تــعــتــبــر الــثــقــب أمــــراً هــيّــنــا، إنــهــا مصيبة، 
المصائب  تتقزم  لــم  الــبــدائــل.  انــعــدام  مصيبة 
فـــي الـــحـــرب، لــكــن خــســر الـــنـــاس كـــل الأشـــيـــاء 

العظيمة، تعاظمت الصغائر.
ما زلت حياً، أليس عظيماً؟ يمكن قول الكثير 
مــن الشعر حــول قيمة الـــروح، لكن فــي عصر 
الزومبي الأرواح بلا قيمة، الفرق بينك وبين 

الآخرين »عضة«! هل تجيد تحصين عنقك؟
فيلماً  الــزحــام، تذكرت  أمشي بحذر، متجنباً 
ــان الــبــطــل الــطــيــب يستخدم  عــربــيــا قــديــمــا، كـ
طــاقــيــة الإخـــفـــاء لــيــحــقــق شــيــئــا مـــن الــعــدالــة، 
لكن عدوه الشرير عرف السر، سرقها ليعيث 
فساداً، يسرق المال، وينتقم من الأبرياء الذين 

ساندوا الطيّب. 
أنــــاســــا  يـــــضـــــربـــــون  مـــلـــثـــمـــن   

ً
صِـــــبـــــيـــــة أرى 

بالهراوات، أفواج من الزومبي تتقدم نحوهم، 
الــنــار،  وتطلق  فــجــأة  بندقية  الــهــراوة  تصير 
ــيـــاب تــبــرز أكـــثـــر، لـــم يــعــد هــنــالــك ما  لــكــن الأنـ
يــخــيــف المـــوتـــى الأحـــيـــاء. دائـــمـــا فـــي كـــل فيلم 
رعـــب هــنــاك أبـــطـــال يــقــاتــلــون حــتــى الــنــهــايــة، 
الــزومــبــي، لكن  يــرفــضــون الانــضــمــام لقطيع 
هــــؤلاء فــرصــتــهــم ضــئــيــلــة، لأن المـــخـــرج يــريــد 
مزيداً من الإثارة، يريد للمُشاهد أن يرى أقرب 
أمــام »عضة«، وينضم لفريق  الأبطال يسقط 

الناهشين!
ــر«، لــكــنــهــم لم  خـــدعـــوك فــقــالــوا: »أنــــت الآن حــ
ــا بــن  ــر مــ ــــروا الـــجـــانـــب المـــظـــلـــم، أنـــــت حــ ــذكـ ــ يـ
خيارات ضيقة وضِعت لك، ليست من بينها 
ــمــنــح اخــتــيــار لــون 

ُ
الــحــريــة! الأمــــر يــشــبــه أن ت

»بدلة« الإعــدام قبل إنفاذ الحكم! ما الجدوى 
إن كان الحكم غير قابل للاستئناف؟

ــل ذلــــــك، لـــقـــد وصـــلـــت إلـــى  ــن كــ لا جــــــدوى مــ
الــيــومــيــة، وعــلــيّ أن أكــمــل يــومــي،  محطتي 
هذا تعبير سخيف، في غزة ليس من حقك 
أن تــكــمــل شــيــئــا، هــنــا غــــزة، حــيــث كــل شــيء 

ينهشه النقصان.
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وجود إنسان في 
خيمة، فهذا يعني 

الكثير، الكثير المرهق 
المثقل المتزامن مع 

أعباء الحرب

هناك أشهر ليست 
عاطفية، تشبه رجلاً 

غليظ الطبع يترك ذكرى 
سيئة لكل من يمر في 

حياتهم

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

حياة لاجئ بين المعاناة والتأمل

كل شيء ينهشه 
النقصان

كاتب

شاعر

طلعت قديح

شجاع الصفدي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

 
ً
ــر لــيــســت عـــاطـــفـــيـــة، تــشــبــه رجــــا ــهـ ــاك أشـ ــنـ هـ
مــن يمر  لكل  الطبع يترك ذكــرى سيئة  غليظ 
جّة حزيران، نحن 

ُ
في حياتهم. نحن الآن في ل

الــلــيــل، بينما رجــل  المــنــفــى، ينتصف  فــي  الآن 
عــاقــل مــتــزن يــفــكــر فــي الانــتــحــار. هــل يمضي 
أحياناً،  تخذل  الــشــرايــن  القديمة؟  بالطريقة 
هذه الطريقة باتت تقليدية. ربما بضع حبات 
من عقاقير منومة، أو ربما مثل صديق سافر 
مــبــكــراً، قـــرر الاخــتــنــاق فــحــســب، أحــــاط رأســـه 
بقطعة مــن الــنــايــلــون ونـــام. الأمـــر ليس بذلك 
التعقيد، فــي غــزة بضع خــطــوات تفصل المــرء 

عن حتفه المجيد.
عليّ أن أذهب إلى السوق، النهايات لها موعد 
لا يجب أن نفرضه، هناك نص لم يكتمل بعد، 
الــعــمــرَ، كيف يمضي المــرء  ص 

ُ
لــقــاءٌ يَنق هــنــاك 

إلـــى خــاتــمــةٍ وقـــد أعــطــى مــوعــدًا عــلــى العشاء 

أجلس خارج الخيمة التي تتحول إلى جهنم 
مصغرة عندما تلوّح حرارة الجو بالارتفاع، 
 بــمــكــان لا يــكــفــي جــســدي الــضــئــيــل، 

ً
مــســتــظــا

ممسكاً بــكــتــاب، أمــــارس مــعــه حــيــاة الـــقـــراءة، 
ـــى فــريــقــن:  ــنـــاس إلــــــيّ، مــنــقــســمــن إلـ يــنــظــر الـ
فــريــق مستغرب وكــأنــه يــقــول: أهـــو وقــتــه في 
 المـــــوت أن تـــقـــرأ؟ وفـــريـــق آخــــر يــســتــغــرب 

ّ
ظــــل

بطريقة أخرى بالقول بصوت مسموع: يبدو 
هذا  وبــن  عقلك!  واشتريت  الدنيا،  بعت  أنــك 
 بـــأن الـــقـــراءة فـــي فــوهــة المـــوت 

ُ
وذاك، أعـــتـــرف

فعل حياة وأمل وهروب مستحب؛ فعل حياة، 
لأنه يحاول مساعدة النفس في تمضية وقت 
الواجبات،  أثقلته  الــذي  العقل  ويحرك  مفيد، 
وفعل أمل لأنني به أحــسّ أنني ما زلت حيّاً، 
وأمــا فعل الــهــروب، فإنني أهــرب مما أرى من 
تــهــافــت الـــنـــاس إلــــى ســـد احــتــيــاجــاتــهــم بــأيــة 
طريقة، مشروعة أو غير مشروعة، وهذا يضع 
الحال  إليه  علامة استفهام كبرى عما وصــل 
منذ بدء الحرب على غزة، الحرب التي بعثرت 
من  وكــثــيــر  للترقب  أســــارى  حياتها وصــرنــا 

المنغصات المعتادة والمفاجئة والمستحدثة!
بين البيت والخيمة.. صــراع وجــودي. وجود 
الإنــــســــان فــــي بـــيـــت يــعــنــي الأمـــــــان بـــالـــدرجـــة 
ــدران ومـــســـاحـــة رحــــبــــة، ومــنــاظــر  ــ ــ الأولــــــــى، جـ
جــمــيــلــة، طــريــق مــمــهــد، وغــيــرهــا مــن مميزات 

مسمى »البيت«.
وأمــــا وجــــود إنـــســـان فـــي خــيــمــة، فــهــذا يعني 

عمل للفنان الفلسطيني صبحي قوتة

Sunday 18 August 2024
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بلغت أرباح نادي 
بالميراس البرازيلي نحو 

200 مليون يورو

ريسينغ يعتلي صدارة الدوري الأرجنتيني مؤقتاً 
بعد الفوز على نيولز أولد بويز

فاز فريق ريسينغ على مضيفه فريق نيولز أولد بويز بهدف نظيف في المباراة 
الـ11  الجولة  منافسات  بيلسا( ضمن  )مارسيلو  ملعب  على  التي جمعتهما 
الــدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم. وأحــرز المهاجم الكولومبي  من بطولة 
الـــ 86  الدقيقة  الـــ 30، وفــي  الدقيقة  فــي  الوحيد  اللقاء  روجــر مارتينيز هــدف 
التعادل  إدراك  إغناسيو راميريز، فرصة  الأوروغويّاني خوان  المهاجم  أضاع 
لأصحاب الأرض بعدما أهدر ركلة جزاء أطاحها خارج المرمى. وبهذا الفوز، 
رفع فريق ريسينغ رصيده من النقاط إلى 20 في الصدارة مؤقتاً، فيما تجمد 
رصيد نادي نيولز أولد بويز عند 11 نقطة في المركز الـ20 من الترتيب العام 

لبطولة الدوري الأرجنتيني.

بطولة قطر: الدحيل يواصل بدايته القوية 
بفوز كاسح على الريان 

حقق الدحيل فوزه الثاني وجاء بنتيجة كاسحة على الريان برباعية نظيفة في 
المرحلة الثانية من بطولة الدوري القطري لكرة القدم التي شهدت فوز أم صلال 
)د. 19(  إدميلسون جونيور  البلجيكي  الشمال )3-2(. وتناوب كل من  على 
والمعز علي )د. 47 و77( والبرتغالي أندريه أمارو )د. 66 بالخطأ في مرماه( 
بــدأ مشواره  القوية، بعدما  الــذي واصــل عودته  الدحيل  أهــداف  على تسجيل 
بالفوز )6-1( على قطر افتتاحاً. وفي المباراة الثانية، استعاد فريق أم صلال 
توازنه بعدما خطف فوزاً مهماً أمام الشمال )3-2(، وكان فريق أم صلال قد 
خسر في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري أمام نادي الريان )1-3(، 

ليُعوض الخسارة بفوز مهم في الجولة الثانية من المنافسات.

باريس سان جيرمان يمُطر شباك لوافر )1-4( 
في مستهل الدوري الفرنسي

قــصّ نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان ولــوافــر شــريــط افــتــتــاح الــــدوري الفرنسي 
على   )1-4( اللقب  لحامل  عريض  بفوز  انتهت  بمباراة   ،2025-2024 موسم 
مضيفه. وعلى أرض ملعب استاد أوسيان، معقل لوافر، تقدم البي إس جي 
بهدف مبكر حمل توقيع لي كانج-إن في الدقيقة الثالثة من المباراة، بمساعدة 
زميله غونشالو رامـــوس. وبعد ثــاث دقــائــق مــن بــدايــة الــشــوط الثاني، يــدرك 
لوافر التعادل بهدف عبر المدافع جوتييه لوريس صناعة الظهير كريستوفر 
أوبيري )د. 48(. ولكن رد حامل لقب الــدوري جاء بهدفين دفعة واحــدة، ففي 
لباريس ســان جيرمان،  التقدم مجدداً  هــدف  ديمبلي  )د. 85( خطف عثمان 
أعقبه الهدف الثالث من برادلي باركولا )د. 86(، وأضاف كولو مواني الهدف 
الرابع لأبناء العاصمة )د. 90( من ركلة جزاء. وبهذا الانتصار، حصد باريس 
سان جيرمان النقاط الثلاث ليتصدر بها جدول الدوري، بينما احتل لوافر في 
المركز الأخير من دون نقاط، انتظاراً لما ستسفر عنه باقي مباريات الأسبوع.

كأس ألمانيا: بايرن إلى الدور الثاني بفوز كبير
خرج نادي بايرن ميونخ، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 
2020، منتصراً من اختباره الرسمي الأول مع مدربه الجديد البلجيكي فنسان 
كومباني، وتأهل إلى منافسات الدور الثاني لمسابقة بطولة كأس ألمانيا لكرة 
القدم لموسم 2024-2025، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه نادي أولم الصاعد 
إلى الدرجة الثانية برباعية نظيفة. وبعد خروجه منتصراً من اختباره الرسمي 
الأول بقيادة كومباني والمواجهة الأولى مع أولمو منذ أن تغلب عليه مرتين في 
موسم 1999-2000 من دوري الدرجة الأولى، يبدأ بايرن رحلته نحو استعادة 
لقب الدوري من باير ليفركوزن، بطل الثنائية المحلية، في ضيافة فولفسبورغ 
الــدور  لبلوغ  الترجيح  إلــى ركــات  احتاج هوفنهايم  المقابل،  المقبل. في  الأحــد 
الثاني على حساب فريق الهواة فورتسبورغر كيكرز )5-3( بعد التعادل )2-

2( فــي الوقتين الأصــلــي والإضــافــي. وكــان نــادي هوفنهايم قــد أنهى الموسم 
الماضي في بطولة الدوري الألماني في المركز السابع، وسيشارك في منافسات 

بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2024.

لندن ـ العربي الجديد

النجوم،  قــدرتــه على توليد  بــالمــيــراس  أثــبــت 
ــادي الــــبــــرازيــــلــــي مـــنـــجـــم ذهـــب  ــ ــنـ ــ لــيــصــبــح الـ
لــأنــديــة الأوروبــــيــــة، ومــســتــودعــا لــلــمــواهــب 

الواعدة المتألقة في دوريات القارة.
الـــتـــي ينتهجها  الــتــكــويــن  وتـــأتـــي ســيــاســة 
النادي الساو باولي، أكلها، إذ يوزع نجوماً 
ويجني في المقابل أموالًا طائلة تتيح له إدارة 
مــوســمــه الـــكـــروي مـــن دون مــشــكــات مــالــيــة، 
وهــــي ســيــاســة ســاعــدتــه فـــي المــنــافــســة على 
الألـــقـــاب، إذ فـــاز بلقب كــوبــا لــيــبــرتــادوريــس 
يسيطر  كــمــا  و2021.   2020 عـــامـــي  الــــقــــاري 
بــالمــيــراس على كــرة الــقــدم الــبــرازيــلــيــة، خلال 
ــه، آبــيــل  ــ ــدربـ ــ ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، بـــفـــضـــل مـ الــــســ
فــيــريــرا، الـــذي يــشــرف عليه مــنــذ عـــام 2020، 
إذ نــجــح فــي الــفــوز بــعــشــرة ألــقــاب فــي ظــرف 
الفرصة  منح  على سياسة  لاعتماده  وجيز، 
للمواهب الشابة، بدليل أن معدل سن لاعبي 
الموسم  باستثناء  23 عاماً،  يتعدى  فريقه لا 
كــمــا تسمح سياسته  عــامــا(،   25.7( الــحــالــي 

أيوب الحديثي

يحاول رئيس نادي تشلسي تود بولي )50 
مــلــيــون جــنــيــه إسترليني  ســنــة(، جــمــع 200 
فـــي المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الـــحـــالـــي، عــلــى أمــل 
تــجــنــب عــقــوبــة مــحــتــمــلــة، بــســبــب خـــروقـــات 
النادي  وأنفق  النظيف.  المالي  اللعب  قواعد 
 عن 1.2 مليار جنيه 

ً
الإنكليزي، ما يقل قليلا

للتحقيق  عامين، ويخضع  إسترليني خلال 
عهد  خــال  محتملة  مالية  مخالفات  بسبب 
الـــرئـــيـــس الــــســــابــــق، رومــــــــان أبـــرامـــوفـــيـــتـــش. 
وبحسب تقرير صحيفة ذا صن البريطانية، 
يرى تشلسي أن لوائح اللعب المالي النظيف 
بات لها تأثير حقيقي في الدوري الإنكليزي، 
مع فرض عقوبات على إيفرتون ونوتنغهام 
فورست، لذا سيتعين عليهما القيام بكل ما 
في وسعهما لتجنب اقتطاع النقاط. ويملك 
الــبــلــوز خــيــارات مــتــعــددة غير مــرغــوب فيها 
ــوال، على  ــ الأمــ لــه  تــجــلــب  أن  حــالــيــا، يمكنها 
رأسهم خريجو أكاديمية الفريق، وأي صفقة 
من الممكن أن تساعد النادي في الحصول على 

ــوال.  ــ لــلــنــادي بــتــســويــق الــنــجــوم وجــنــي الأمـ
الـــنـــادي عــلــى أكــاديــمــيــتــه، الــتــي تعد  يعتمد 
مواهب  الأول، وتضم  للفريق  الأهــم  المــصــدر 
مــمــيــزة مــنــهــم إنــــدريــــك )لاعـــــب ريـــــال مــدريــد 
ريبيرو،  وروان  سيلفا،  وغابريال  الجديد(، 
كــاوا، وحــرص كشافو  وكيفين وكذلك دايفد 
الفريق على استقدام هذه الأسماء منذ سن 
ــبـــاد، لــدرجــة  مــبــكــرة، مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـ
أنــهــم نــجــحــوا فــي تــســويــق ثمانية مــن أصــل 
ــنـــادي، خــال  12 صــفــقــة كــبــيــرة فــي تــاريــخ الـ
ــا نــشــره  ــرة، وفـــقـــا لمـ ــيــ ــثـــاث الأخــ الـــســـنـــوات الـ
نادي  الفرنسي. ونجح  موقع فوت ميركاتو 
بـــالمـــيـــراس، بــفــضــل ســيــاســتــه المــنــتــهــجــة منذ 
ــنــــوات، فـــي تــحــقــيــق أربــــــاح ســنــويــة  عــشــر ســ
ــورو، لــكــن الأمـــر اختلف  قــدرهــا 30 مــلــيــون يــ
ــاح، خــال  ــ هـــذه المــــرة، وتــضــاعــفــت قيمة الأربـ
الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة، إلــى حــدّ بلوغها 
200 مليون يورو في المجموع، وسمح ظهور 
المواهب المميزة بارتفاع هذه القيم، بخاصة 
زاد  الأوروبــيــة  الــدوريــات  اهتمام عمالقة  أن 
كــثــيــراً، وأصــبــحــت الــســوق الــبــرازيــلــيــة الأهــم 

بعض الأمــــوال لحل أزمــتــه الــحــالــيــة. يخطط 
النادي لبيع كونور غالاغر، البالغ من العمر 
24 عاماً، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، 
بعد أن عاد إلى تدريبات تشلسي، إثر فشل 
وكــان تشلسي  مــدريــد،  أتلتيكو  إلــى  انتقاله 
يــأمــل بــيــع خــريــج أكــاديــمــيــتــه والــتــعــاقــد مع 
مهاجم أتلتيكو مدريد، سامو أوموروديون، 
لــكــن الــصــفــقــة فــشــلــت، ولـــجـــأوا إلـــى المــهــاجــم، 
جواو فيليكس، عندما انهارت هذه الخطوة، 
الــجــانــب الإســبــانــي أعــلــن أن الصفقة لم  لكن 
تــنــجــح أيـــضـــا. وكـــلـــف بـــن تــشــيــلــويــل، إدارة 
تشلسي 50 مليون جنيه إسترليني، عندما 
وصــل مــن ليستر سيتي فــي عــام 2020، لكن 
أسهمه انخفضت منذ ذلك الحين، لدرجة أن 
تشلسي قد يكون على استعداد لبيعه مقابل 
حـــوالـــى 20 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي هــذا 
الــصــيــف، بعد أن تــعــرض الــاعــب لانــتــقــادات 
واســعــة الــنــطــاق مــن قــبــل قــســم مــن جماهير 
ــم المـــــاضـــــي، بـــســـبـــب تـــراجـــع  ــ ــــوسـ ــفــــريــــق المـ الــ
مستواه الفني، إضافة إلى إصاباته المتكررة. 
إلى شباب تشلسي  تشالوبا  تريفو  وانضم 
 الثامنة، لكنه 

ّ
عام 2007، عندما كان في سن

ش من خطط المدير الفني، إنزو ماريسكا،  هُمِّ
قــبــل المـــوســـم الـــجـــديـــد، فـــي ظـــل اهـــتـــمـــام من 
أســـتـــون فــيــا وكــريــســتــال بـــــالاس، بــالــاعــب 
الــنــادي  عــامــا، ويخطط   25 العمر  مــن  البالغ 
إسترليني.  جنيه  مــلــيــون   25 مــقــابــل  لبيعه 
وانضم الحارس الإسباني، كيبا أريزابالاغا، 
مقابل  بلباو  أتلتيك  من  قادماً  تشلسي  إلــى 

ــادي ريــــال  ــ ــلـــى رأســــهــــا نــ لــبــعــض الــــفــــرق، وعـ
مدريد الإسباني. وقــدم نــادي بالميراس لكرة 
ــاء عـــالمـــيـــة، مــثــل مــهــاجــم أرســـنـــال  ــمـ ــقـــدم أسـ الـ
من  انتقل  الــذي  جيسوس،  غابرييل  الحالي، 
صفقة  مقابل  سيتي  مانشستر  نحو  الفريق 
المدافع ييري  يــورو، وكذلك  قدرها 32 مليون 
مينا، المنتقل إلى صفوف برشلونة مقابل 20 
مليون يورو تقريباً، كما سوّق الفريق بعض 
فيتور هوغو،  أهمية، مثل  تقل  التي  الأسماء 
ودانيلو،  الإيــطــالــي،  فيورنتينا  نحو  المــغــادر 
الــذي رحل إلى نوتنغهام فورست الإنكليزي 
سوّق   ،2024-2023 موسم  وفــي  مليوناً(.   20(
إذ  الأســمــاء،  الشهير بعض  البرازيلي  النادي 
انــتــفــل الــاعــب جــيــوفــانــي إلـــى صــفــوف السد 
الـــقـــطـــري، فــــي صــفــقــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا تــســعــة 
زينيت بطرسبرغ  وآرثـــر نحو  يـــورو،  ملايين 
ــورو(، فــي حــن كانت  ــ الـــروســـي )15 مــلــيــون يـ
أغــلــى الــصــفــقــات مـــؤخـــراً، هــي صفقة إنــدريــك 
 عــن صفقة لاعب 

ً
يـــورو(، فضلا )47.5 مليون 

غيليرمي  لويس  الجديد،  يونايتد  ويستهام 
)23 مليوناً(. وفي الوقت الحالي، يضع نادي 
ريــــال مــدريــد الإســبــانــي عــيــنــه عــلــى »جــوهــرة 
جــديــدة« مــن بــالمــيــراس، وذلــك بمراقبة فيتور 
ريس، مدافع الفريق البرازيلي. وقالت صحيفة 
سبورت الإسبانية، في تقرير لها قبل أيام، إن 
العمر  البالغ من  الشاب  المــدافــع  فيتور ريــس، 
الملكي، وفرقاً  الــنــادي  اهتمام  18عــامــا، جــذب 
اللاعب  فــي أوروبــــا، فيما يملك  أخــرى  كبيرة 

شرطاً جزائياً بـ 100 مليون يورو.

72 مليون جنيه إسترليني في عام 2018، ولا 
يزال كيبا، الذي انضم إلى ريال مدريد على 
ــارة الــعــام المـــاضـــي، يــحــمــل الــرقــم  ــ ســبــيــل الإعـ
الــقــيــاســي كــأغــلــى حـــارس مــرمــى فــي الــعــالــم، 
ــي  ــ ــوردجـ ــ ــاوب روبــــــــرت ســـانـــشـــيـــز ودجـ ــ ــنـ ــ وتـ

ــة المـــرمـــى المــوســم  بــيــتــروفــيــتــش عــلــى حـــراسـ
ــــي، ووصــــــــل فـــيـــلـــيـــب يـــورغـــنـــســـن فــي  ــــاضــ المــ
الحالي مقابل 21 مليون  الصيفي  الميركاتو 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن فـــيـــاريـــال، فــيــمــا يفكر 
النادي في التخلي عن كيبا أريزابالاغا مقابل 

عشرة ملايين جنيه إسترليني. وجــرى ربط 
الأيــام  في  نيوكاسل  بفريق  مادويكي  نوني 
ميل،  ديــلــي  لتقرير صحيفة  وفــقــا  الأخـــيـــرة، 
بعد أن انــضــم الــجــنــاح الــبــالــغ مــن العمر 25 
سنة من أيندهوفن في يناير/ كانون الثاني 
2023، وأنهى الموسم الماضي كأحد اللاعبين 
الأســـاســـيـــن لــلــمــدرب الـــســـابـــق، مــاوريــســيــو 
ــنـــادي يــفــكــر فـــي التخلي  بــوكــيــتــيــنــو، لــكــن الـ
من  إسترليني.  جنيه  مليون   30 مقابل  عنه 
ــادي تــشــلــســي مــوســم  ــــرى، ســيــبــدأ نــ جــهــة أخـ
للعام  لقميصه،  راعٍ  الإنكليزي دون  الــدوري 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. وخـــال جــولــة الــنــادي 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــوســم الــجــديــد فــي أمــيــركــا، 
ــاة المــــوســــم المـــاضـــي  ــ ــار رعــ ــعـ  شـ

ً
لـــعـــب حــــامــــا

في  متخصصة  )شــركــة   »Infinite Athlete«
وكــان  قمصانه،  على  الــريــاضــة(  تكنولوجيا 
هو الحال أيضاً في المباراة الودية ضد إنتر 
ميلان، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة ذا 
»البلوز«  أن  لها،  تقرير  في  الإنكليزية،  صن 
يــبــدون مــســتــعــديــن لــبــدء المــوســم دون راعــي 
الــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي  ــد  ــ ــواعـ ــ  قـــمـــيـــص، لأن قـ
ــه لا يــمــكــن لــلــنــادي أن يــكــون  تـــنـــصّ عــلــى أنــ
لــديــه ســــوى راعٍ واحــــد خــــال المـــوســـم، على 
الرغم من أن التغيير مسموح به في ظروف 
الراعي لصعوبات  استثنائية، مثل مواجهة 
مــالــيــة. ويُــظــهــر الــتــقــريــر أن الــنــتــيــجــة الأكــثــر 
ترجيحاً، موافقة النادي على صفقة قصيرة 
الأجل، على أمل التأهل لدوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.

نجوم يخطط تشلسي لبيعهم في الميركاتو الصيفيبالميراس البرازيلي... منجم مواهب للأندية الأوروبية
أصبح نادي بالميراس 

البرازيلي منجماً للأندية 
الأوروبية، ومستودعاً 

للمواهب الواعدة

يعمل نادي تشلسي على 
جمع 200 مليون جنيه 

إسترليني، على أمل تجنب 
عقوبة محتملة

)Getty/إندريك انضم من بالميراس إلى ريال مدريد )كريس برونسكيل

يعتمد النصر على نجوم عديدين في أبطال آسيا للنخبة )محمد سعد/الأناضول(

يدافع نادي العين عن اللقب القاري )جوسيبي كاكاجي/فرانس برس(

)Getty/كيبا على أعتاب مغادرة تشلسي )كريس لي

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

شهدت قرعة بطولة دوري أبطال 
قــيــمــت في 

ُ
آســـيـــا لــلــنــخــبــة، الـــتـــي أ

الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كـــوالالمـــبـــور، 
عــــدداً مــن المــواجــهــات المــثــيــرة والمــرتــقــبــة بين 
أفضل 24 نادياً في القارة، في النسخة الأولى 
من البطولة عقب إجراء الكثير من التعديلات 
عليها. وللمرة الأولى، تطبق مرحلة الدوري، 
مسابقات  فــي  جــوهــريــا  تغييراً  تعتبر  الــتــي 
الأنــديــة بــالاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، من 
تــتــضــمــن كل  بــطــولــتــي دوري،  ــة  ــامـ إقـ خــــال 
منهما 12 فريقاً في منطقتي الغرب والشرق. 
قام مباريات مرحلة الدوري بمشاركة 24 

ُ
وت

أبطال آسيا 
للنخبة

مواجهات عربية مثيرة

يدرك نادي العين الإماراتي، حامل اللقب، حجم 
في  سيخوضها  التي  المواجهات  صعوبة 
سيلعب  لأنه  للنخبة،  آسيا  أبطال  دوري  بطولة 
والهلال  السد  أمام  القوية  المباريات  من  عدداً 

والنصر والغرافة

تقرير

نادياً موزعة على منطقتين للغرب والشرق، 
في الفترة من 16 سبتمبر/ أيلول 2024 حتى 
كل  يتقابل  بحيث   ،2025 فبراير/ شباط   19
أربــع  أنــديــة مختلفة، عبر  ثمانية  مــع  فــريــق 
مباريات على أرضه، وأربع مواجهات خارج 
فــي كل  فـــرق  أفــضــل ثمانية  ملعبه. وتــتــأهــل 

الــــ16، المــقــرر إقــامــة مبارياته  دوري إلــى دور 
آذار 2025، والــــذي تتبعه  مــــارس/  فــي شــهــر 
التجمع  بنظام  تقام  التي  النهائية،  الأدوار 
اعتباراً من الدور ربع النهائي، إذ تستضيف 
من  الفترة  النهائية خلال  الأدوار  السعودية 
25 إبريل/ نيسان إلى المباراة النهائية يوم 4 

مايو/ أيار 2025.
ومـــن خـــال الــقــرعــة، وبــالاعــتــمــاد عــلــى نظام 
إلكتروني خاص، حُددت المباريات الأربع التي 
أرضــه، والمواجهات   فريق على 

ّ
سيلعبها كل

الأربع الأخرى التي سيخوضها خارج ملعبه، 
الــعــن الإمـــاراتـــي،  الــلــقــب،  إذ سيلتقي حــامــل 
ــقـــطـــري والــــهــــال الـــســـعـــودي  ــة الـــســـد الـ ــديــ أنــ
على  القطري  والغرافة  الإيــرانــي  والاستقلال 
أرضه، وأندية باختاكور الأوزبكي والشرطة 
القطري  السعودي والريان  العراقي والنصر 
ــــارج مــلــعــبــه، كــمــا ســيــتــواجــه الـــهـــال على  خـ
والشرطة  الإيــرانــي  بيرسبوليس  مــع  أرضـــه 
والاستقلال والغرافة، وخارج ملعبه مع السد 
الإماراتي،  والوصل  القطري  والريان  والعين 
فــيــمــا يــتــضــمــن مــــشــــوار الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي 
مواجهة السد والعين والريان والوصل على 
أرضــه، وبيرسبوليس والشرطة والاستقلال 

والغرافة خارج ملعبه.
أما في منطقة الشرق، فسيشهد مشوار الفائز 
بــالــلــقــب مــرتــن، أولـــســـان هــيــونــداي الــكــوري 
الجنوبي، مواجهة شنغهاي بورت الصيني 
وفيسيل كوبي الياباني وشاندونغ تايشان 
الــصــيــنــي وكــــــاوازاكــــــي فــــرونــــتــــال الــيــابــانــي 
الماليزي  التعظيم  على أرضــه، وجــوهــور دار 
ويوكوهاما  التايلاندي  يونايتد  وبــوريــرام 
مـــاريـــنـــوس الـــيـــابـــانـــي وشــنــغــهــاي شــيــنــهــوا 

الصيني خارج ملعبه.
وكُــشــف، خــال الــقــرعــة، عــن الــكــأس الأهـــم في 
الـــتـــي ينظمها  لـــلـــرجـــال  ــة  ــديــ مــســابــقــات الأنــ
القدم، في تعبير عن  لكرة  الاتحاد الآسيوي 
الأندية الآسيوية.  إنجاز في بطولات  أحــدث 
وعُرضت الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا 
للنخبة خـــال حــفــل ســحــب الــقــرعــة، مــن قِبل 
رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم الدكتور تران كووك توان. ودُمجت 
للقارة  الغني  الثقافي  النسيج  مــن  عناصر 
بــأنــاقــة فـــي شــكــل المــزهــريــة الــكــاســيــكــي، مع 
زهــــرة الــلــوتــس فــي قلبها )رمــــز قـــوي للنمو 
والقوة والمرونة التي تزدهر في جميع أنحاء 
ــا(، وهــــي كــــأس جـــديـــدة أيــقــونــيــة  ــيــ قـــــارة آســ
للنخبة،  آســـيـــا  أبـــطـــال  دوري  هــيــبــة  تــعــكــس 
في  للأندية  القارية  البطولات  أفضل  إحــدى 

ينافس النصر بقيادة 
رونالدو بقوة 

على اللقب القاري

)Getty/يأمل السد تقديم الأداء الجيد في البطولة )نوشاد تيكايل

ــعــت القطعة، التي 
ّ
كــرة الــقــدم الــعــالمــيــة، وصُــن

يبلغ ارتفاعها 70 سنتيمتراً، يدوياً على يد 
صــانــعــي الــكــؤوس المــشــهــوريــن عــالمــيــا، وهــي 
شــركــة تــومــاس لايـــت، حــيــث يحمل صانعو 
الــذهــب والــفــضــة الــفــاخــرون، ومــقــرهــم لــنــدن، 
ترخيصاً ملكياً، وهم مسؤولون عن صناعة 
الــعــديــد مـــن الــجــوائــز المــرمــوقــة بــالــعــالــم في 
الـــريـــاضـــات الاحــتــرافــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك كــأس 
آسيا للرجال وكأس آسيا للسيدات. وتتمتع 
لــلــنــخــبــة بــشــكــل  ــال آســـيـــا  أبــــطــ كـــــأس دوري 
نظيرتها  مــع  مماثل  بــرابــط بصري  ملحوظ 
كـــأس دوري أبــطــال آســيــا الــثــانــي، مــا يؤكد 

أسير  وألتين  البحريني  والخالدية  العراقي 
 ســيــبــاهــان الإيـــرانـــي 

ّ
الــطــاجــيــكــي، فــيــمــا حــــل

الطاجيكي  والاستقلال  الإمــاراتــي  والشارقة 
ــي فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة،  ــ والـــوحـــدات الأردنـ
فـــي حـــن ظــهــر بــالمــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة كـــل من 
الأوزبكي  وناساف  الإمــاراتــي  الأهلي  شباب 

والحسين الأردني والكويت الكويتي. 
وفي منطقة الشرق، ضمت المجموعة الخامسة 
وسيدني  الــيــابــانــي  هيروشيما  ســانــفــريــس 
ــلـــو الــفــيــلــيــبــيــنــي  ــلـــويـ الأســــتــــرالــــي وكــــايــــا إيـ
وإيسترن من هونغ كونغ الصين، واشتملت 
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة عــلــى أنـــديـــة زيــغــيــانــغ 

أيضاً  كلتيهما  إن  إذ  المــتــرابــطــة؛  طبيعتهما 
جــزء مــن عائلة أكبر مــن الــكــؤوس لمسابقات 
التي تضم أيضاً  ــجــددة، 

ُ
الم الأندية الآسيوية 

دوري أبطال آسيا للسيدات ودوري التحدي 
الآسيوي.

أمــــا مــنــافــســات دوري أبـــطـــال آســيــا الــثــانــي، 
ضمت  إذ  قــويــة،  مواجهات  قرعتها  فشهدت 
المــجــمــوعــة الأولــــى فــي منطقة الــغــرب أنــديــة 
القطري وتراكتور الإيراني وموهون  الوكرة 
ــان  ــنـــدي ورافــــشــ ــهـ ــان ســـوبـــر جـــايـــنـــت الـ ــاغــ بــ
ــكـــي، وتـــشـــمـــل المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة  ــيـ الـــطـــاجـ
ــقـــوة الــجــويــة  أنـــديـــة الــتــعــاون الــســعــودي والـ

سيتي  ولــيــون  التايلاندي  وبـــورت  الصيني 
ســايــلــرز الــســنــغــافــوري وبــيــرســيــب بــانــدونــغ 
جاء  السابعة  المجموعة  وفــي  الإنــدونــيــســي، 
كــل مـــن: بــانــكــوك يــونــايــتــد الــتــايــانــدي ونــام 
ديــنــه الفيتنامي ولـــي مـــان مــن هــونــغ كونغ 
الــســنــغــافــوري، في  الــصــن وتامبنيز روفـــرز 
حـــن ضــمــت المــجــمــوعــة الــثــامــنــة جــيــونــبــوك 
ثونغ  وموانغ  الماليزي  وسيلانغور  الكوري 
يونايتد التايلاندي وديناميك هيرب سيبو 

الفيليبيني.
الثاني  بالمستوى  الجديدة  البطولة  وتضم 
ــال 32 نــــــاديــــــا، وزعــــــــت عــــلــــى ثـــمـــانـــي  ــرجــ ــلــ لــ

مــجــمــوعــات )أربــــــع مــجــمــوعــات فـــي منطقة 
ــرق(،  ــ ـــشـ ــي الــ ــ ـــغـــــرب وأربـــــــــع مـــجـــمـــوعـــات فـ الــ
بحيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية، 
بنظام  المــجــمــوعــات  دور  منافسات  وســتــقــام 
الـــدوري المــجــزأ مــن مرحلتين، فــي الفترة من 
الأول.  17 سبتمبر حتى 5 ديسمبر/ كانون 
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور 
تقام منافساته في شهر فبراير  الــذي  الــــ16، 
فــي شهر  النهائي  ربــع  ذلــك  2025، وسيتبع 
مــارس 2025 وقبل النهائي في إبريل 2025، 
من  النهائي  بإقامة  البطولة  ختتم 

ُ
ت أن  قبل 

مباراة واحدة يوم 17 مايو 2025.
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مدريد ـ العربي الجديد

ــادت عــجــلــة الـــــدوري الإســبــانــي  عــ
لكرة القدم »الليغا« للدوران بعد 
وهي  تقريباً،  شهرين  دام  توقف 
فترة ساعدت الكثير من الأندية في الاستفادة 
من فترة الانتقالات الصيفية الجارية لإنفاق 
الأموال على بعض الصفقات من أجل تقوية 
صفوفها بالتعاقد مع أفضل اللاعبين وتلبية 
مطالب المدربين، لكي تستطيع المنافسة قدر 
ينتظرها  الــتــي  الأهـــــداف  لتحقيق  الإمـــكـــان 
كــل فــريــق خـــال مــنــافــســات المــوســم الــكــروي 
آس  صحيفة  طت 

ّ
وسل  .2025-2024 الجديد 

الإســبــانــيــة الــضــوء على أكــثــر أنــديــة الـــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم »الــلــيــغــا« إنــفــاقــا في 
ســوق الانــتــقــالات الصيفية، وذلــك قبل نحو 
التي  البطولة،  إن  إذ  نهايتها،  من  أسبوعين 
عد أحد أقوى الدوريات الأوروبية الخمسة 

ُ
ت

الكبيرة  الأنــديــة  مــن  العديد  بــوجــود  الكبرى 
كل  العالمية، بعيدة  الكرة  والكثير من نجوم 
الأخرى  الأوروبية  الدوريات  بقية  البعد عن 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــحــجــم الأمـــــــوال الــتــي 

إنفاق أندية 
الدوري الإسباني

اللحظة  القدم مبالغ متفاوتة حتى  الدوري الإسباني لكرة  أندية  أنفقت 
وهي   ،2025-2024 الجديد  الموسم  انطلاق  مع  الصيفي  الميركاتو  في 
يزال  لا  الانتقالات  باب  أن  سيما  لا  المقبلة،  الأيام  خلال  للزيادة  قابلة  أرقام 

مفتوحاً حتى اللحظة، مع العلم أن أتلتيكو مدريد يتصدر القائمة

3031
رياضة

تقرير

صُـــرفـــت خـــال المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الــحــالــي، 
حيث إن إجمالي ما أنفقته الأندية الإسبانية 
حتى الآن وصل إلى 403 ملايين يورو، وهو 
الممتاز،  الإنكليزي  الـــدوري  مع  مقارنة  الأقــل 
والــــــــدوري الإيـــطـــالـــي، والــــــــدوري الــفــرنــســي، 

والدوري الألماني.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن فــريــق أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
يعتبر الـــنـــادي الإســبــانــي الأكــثــر إنــفــاقــا في 
المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الــــجــــاري، وذلــــك بــعــدمــا 
دفعت إدارة »الروخيبلانكوس« نحو 141.5 
مليون يورو للتعاقد مع أسماء كبيرة، مثل 
ضـــم الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي جــولــيــان ألــفــاريــز 
ــلـــيـــزي،  مــــن نـــــــادي مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي الإنـــكـ
والــنــرويــجــي ألــكــســنــدر ســـورلـــوث قــادمــا من 

الإسباني  والمدافع  الإسباني،  فياريال  فريق 
روبين لو نورماند من فريق ريال سوسيداد. 
ويُعتبر ألفاريز صفقة مهمة للغاية بالنسبة 
ه يمتلك 

ّ
للمدرب دييغو سيميوني، خاصة أن

مــواهــب كبيرة وقــــدرات هــائــلــة، إذ تمكّن من 
إثـــبـــات ذلـــك خـــال فــتــرتــه فـــي الــســيــتــي تحت 
قـــيـــادة المــــــدرب الإســـبـــانـــي بــيــب غــــوارديــــولا، 
ــان شــريــكــا فــي نــجــاح بــــاده فــي كــأس  كــمــا كـ
ـــه لعب 

ّ
الــعــالــم 2022 فــي قــطــر، إضــافــة إلـــى أن

ــا الأخـــيـــرة  ــيـــركـ ــال كـــوبـــا أمـ ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
أساسياً على حساب لاوتارو مارتينيز، نجم 
ــادي إنــتــر مــيــانــو الإيــطــالــي وقـــائـــده، رغــم  نــ
هــدافــا  وتــتــويــجــه  التهديفية،  الأخــيــر  قــــدرات 
للكالتشيو خلال الموسم الماضي، أما المدافع 
لو نورماند، فهو من دون شك إضافة كبيرة 
لــلــفــريــق، إذ يــعــرف الــلــيــغــا الإســبــانــيــة جــيــداً، 
واستطاع  الماضية،  السنوات  وخبرها خلال 
أن يقدم مع ناديه الباسكي السابق مستوى 
استثنائياً، وساهم في حصد بلاده إسبانيا 
لقب يورو 2024 على حساب منتخب إنكلترا 
ــــذي أقـــيـــم عــلــى مــلــعــب بــرلــن  فـــي الــنــهــائــي الـ

الأولمبي يوم 14 يوليو/ حزيران الماضي.
ويــأتــي نــــادي بــرشــلــونــة فــي المــرتــبــة الثانية 
بقيمة 57 مليون يورو، وذلك بعدما تعاقدت 
إدارة النادي الكتالوني مع المهاجم الإسباني 
ــــي،  ــانـ ــ ــبــــزيــــغ الألمـ ــريــــق لايــ ــــن فــ دانـــــــي أولمـــــــو مـ
ومواطنه باو فيكتور من نادي جيرونا، رغم 
أن هذا الرقم قابل للزيادة إذا استطاع الفريق 
الكتالوني بقيادة رئيسه جوان لابورتا ضمّ 
رغم  بلباو،  أثلتيك  فريق  مــن  ويليامز  نيكو 
صــعــوبــة إتــمــام الــصــفــقــة نــظــراً إلـــى الطلبات 
المالية الكبيرة، وعــدم قــدرة البلاوغرانا على 
 عدّة أزمات بينها عدم قدرته على 

ّ
ذلك في ظل

تسجيل بــعــض الــاعــبــن لــحــن بــيــع آخــريــن 
ينتظر رحيلهم في الأيام المقبلة.

 نادي ريال مدريد في المركز الثالث بين 
ّ

ويحل
يـــورو، من  »الــلــيــغــا« بإنفاقه 49 مليون  فــرق 
خلال ضم النجم البرازيلي إندريك من فريق 
بـــالمـــيـــراس، وكـــذلـــك تــفــعــيــل خــيــار شــــراء عقد 
إسبانيول  مــن  خوسيلو  الإســبــانــي  المهاجم 
قبل رحيله صوب نادي الغرافة القطري، كما 
تــعــاقــد الــنــادي المــلــكــي مــع المــهــاجــم الفرنسي 
انــتــقــال حـــر، بعد  كيليان مــبــابــي، فــي صفقة 
نهاية عقده مع نــادي باريس ســان جيرمان 
فــي 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، مــا يعني 
للفريق  مــالــي  لــدفــع أي مبلغ  لــم يضطر  ــه  ـ

ّ
أن

النادي  بــدأ رحلته مــع  الــذي  الفرنسي، وهــو 
ــــي على  المــلــكــي بحصد لــقــب الــســوبــر الأوروبـ
حساب أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0، وكان 
لقائد فرنسا بصمة بتسجيله الهدف الثاني 
فــي الــلــقــاء، ليشكل ثــاثــيــا نــاريــا مــع نجمي 
جونيور  وفينيسيوس  رودريـــغـــو  الــبــرازيــل 
عاتق  على  كبيراً  العمل  يبقى  لكن  المتوهج، 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي لــلــوصــول إلــــى المــســتــوى 

الأفضل للفريق على الصعيد الجماعي.

رايو فايكانو لم يصرف 
أي يورو حتى اللحظة 

في الميركاتو

كييزا خارج حسابات يوفنتوس في الموسم الجديد
ــــارج خطط  بــــات الإيـــطـــالـــي فــيــديــريــكــو كــيــيــزا خـ
يوفنتوس للموسم المقبل، ما أدى إلى إبعاده عن 
التدريبات الجماعية، في محاولة لفرض خروجه 
انطلاق  يــوم من  قبل  فريق  ليصبح بلا  سريعاً، 
الدوري الإيطالي. ويغيب كييزا عن القائمة، حيث 
يــتــدرب خــــارج المــجــمــوعــة مــع عـــدد مــن الــاعــبــن 
ــدرب الإيــطــالــي  ــ ــارج حــســابــات المـ الـــذيـــن بـــاتـــوا خــ
أنه لن  أيام  البرازيلي تياجو موتا، الذي أكد قبل 
الدولي. وكان موتا  الإيطالي  اللاعب  يعتمد على 
 :

ً
قائلا التحضيري،  الموسم  بداية  قد صــرّح عند 

»داخـــلـــيـــا كــنــا واضـــحـــن بـــشـــأن كــيــيــزا. الـــنـــادي 
يحاول إيجاد صيغة له، ولكن عليه أيضاً إيجاد 
حلول في أسرع وقت ممكن من أجل مصلحته، 
ويرتبط  الجميع«.  ومصلحة  الفريق  ومصلحة 
كييزا بعقد حتى عام 2025، ويريد اليوفي بيعه قبل ذلك حتى لا يضطر إلى التخلي 
عن اللاعب مجاناً، حيث يمكنه التفاوض مع أي فريق اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 
المقبل. ومن المتوقع أن يكون فريق روما الوجهة المقبلة للاعب، الذي قدم أداءً مميزاً في 
ج بلقبها مع منتخب الأزوري، لكن روما لا يلعب في دوري  وِّ

ُ
بطولة يورو 2021، التي ت

أبطال أوروبا في الموسم الجديد، وهو الأمر الذي لا يقنع كييزا.

والد النجم الإسباني يامال يغادر المستشفى 
بعد يومين من الطعن

غادر والد نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم وبرشلونة الشاب لامين يامال المستشفى 
الــطــوارئ على  الجمعة، وذلــك بعد يومين مــن تعرضه للطعن عــدة مـــرات، شــاكــراً طاقم 
البالغ 17 عاماً، مرات عدة في  النجم  عن منير النصراوي، والد 

ُ
استجابته السريعة. وط

موقف للسيارات في ماتارو بعد مشادة مع بعض الرجال في أثناء نزهة مع كلبه مساء 
لنصراوي  3« صــوراً  »أنتينا  الخاصة  التلفزيونية  القناة  وبثت  المــاضــي.  الأربــعــاء  يــوم 
مجتمعاً مــع الأصـــدقـــاء خــــارج حــانــة فــي حـــيّ روكـــافـــونـــدو فــي مـــاتـــارو بــعــد مــغــادرتــه 
مستشفى كان روتي. ونشر صورة على إنستغرام لنفسه وهو يعانق والدته ويقبلها 
على رأسها، مرفقاً إياها بمنشور شكر فيه أصدقاءه الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ 
وكانوا إلى جانبه وكذلك الشرطة »لاستجابتهم السريعة وأداء عملهم جيداً«. واعتقلت 
الشرطة أربعة رجال على خلفية الهجوم، وأمرت محكمة في ماتارو الجمعة باحتجاز 

طلق سراح الباقين بكفالة بشروط متفاوتة.
ُ
أحدهم، بينما أ

غوارديولا يؤكد إعارة فيليبس لإبسويتش تاون ويلمّح إلى 
إمكانية رحيل كانسيلو

أكـــد بــيــب غـــوارديـــولا، مـــدرب نـــادي مانشستر 
إبسويتش  إلــى  فيليبس  كالفين  رحيل  سيتي، 
تـــــاون عــلــى ســبــيــل الإعــــــــارة، وألمـــــح أيـــضـــا إلــى 
الــذي لا يــزال  إمكانية مــغــادرة جــواو كانسيلو 
يظهر  ولــم  سيتي.  مانشستر  قميص  يــرتــدي 
يناير/ الفريق منذ شهر  مع  البرتغالي  الظهير 

كانون ثان 2023، ولعب معاراً مع كل من بايرن 
ميونخ وبــرشــلــونــة، ولا يـــزال عــقــده ســاريــا مع 
سيتي. وقال غوارديولا: »يتدرب معنا، وسنرى. 
قد يبقى، وقد يُعار. تبادلنا التحية خلال المران 
ــرار كــانــســيــلــو الــرحــيــل في  وتــحــدثــنــا، وبــعــد قــ
التي  الدقائق  الخلاف حــول عــدد  2023 بسبب 
يستحق المشاركة فيها مع الفريق الإنكليزي«. 
: »ما سيحدث الآن يعتمد 

ً
وأضاف المدرب قائلا

على وكيله. سنعامله كباقي زملائه، باحترام وإخراج أفضل ما لديه. لم أشكك يوماً 
في قدراته، لكن ينبغي أن نرى ما سيحدث«.

تقديم غوستافو ألفارو مدرباً جديداً لمنتخب باراغواي
بــاراغــواي من أجل  ألفارو مدرباً جديداً لمنتخب  الأرجنتيني جوستافو  المــدرب  م  ــدِّ

ُ
ق

التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، على الرغم من البداية السيئة في تصفيات أميركا 
الجنوبية. وقال مدرب كوستاريكا السابق خلال مؤتمر صحافي لاتحاد باراغواي 
هــذا هــدف محتمل، وهو  بــأن  واللاعبين  أن نكون مقتنعين نحن  الــقــدم: »علينا  لكرة 
هدف ممكن تماماً«. وقال المدرب البالغ من العمر 61 عاماً: »اليوم أملنا هو أن نقول: 
دعونا نذهب مع باراغواي إلى كأس العالم المقبلة. ونحن أول من يجب أن يقتنع بذلك«. 
وقاد ألفارو منتخب الإكوادور في مونديال 2022 في قطر، وفي 9 أغسطس/آب، قدم 
استقالته من تدريب كوستاريكا، التي فازت على باراغواي قبل شهر في ختام دور 

المجموعات في بطولة كوبا أميركا.

البرونزية في بطولة العالم ثلاث مرات، إضافة إلى الحصول 
ماكيدا:  وأضــاف  مناسبة وحيدة«.  العالمي في  اللقب  على 
ا 

ً
كــان شرف عــام 2010،  تلقيتها  التي  الأولــى  المكالمة  »منذ 

البطولات الأوروبــيــة أو  لــي أن أتمكن مــن تمثيل بلدي فــي 
كؤوس العالم أو الألعاب الأولمبية أو حتى البطولات الودية، 
لدي.  ما  أفضل  تقديم   

ً
مــحــاول القميص  دافعت عن  حيث 

 لا 
ً
الطويلة، عشت لحظات فــريــدة خــال كل هــذه السنوات 

للغاية،  يمكن تصورها ولا تنسى وأيضاً لحظات صعبة 
الفريق  لكنني ما زلت أشعر بالرضا عما حققته مع هذا 
ــداً عـــن التحسن  فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إذ لـــم نــتــوقــف أبــ
النجم  وُلــد  ا دائماً نؤمن بأنفسنا«. 

ّ
أبــداً، كن ولــم نستسلم 

السادس من فبراير/شباط عام 1988، في  الإسباني يوم 
بلدة توليدو الإسبانية، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 
ألف نسمة، ولم يكن أحد يتصور أن فتى صغيراً من هذه 

البلدة، سيتمكن من تحقيق أحلامه، وأنه سينهي مسيرته 
مع منتخب »لاروخا« متوجاً بعشر ميداليات دولية، بعدما 
فاليرو ريفيرا،  وأبــرزهــم  فيه،  ثقتهم  المدربين  وضــع عديد 
الذي منحه فرصة المشاركة لأول مرة مع المنتخب، ومانولو 
كاديناس الذي أثر كثيراً على شخصيته الرياضية، وساهم 
في تطوره، علاوة على جــوردي ريفيرا الذي جعله يُخرج 
العالم  في  اللاعبين  أفضل  بين  من  ليكون  لديه،  ما  أفضل 
في مركز لاعــب الــدائــرة. ووجــه ماكيدا رسالة إلــى زملائه 
 ما حققته، 

ّ
وعائلته: »زملائي، أنتم الركائز الأساسية لكل

لقد أتيحت لي الفرصة للقاء الأفضل والتعلم من كل واحد 
منكم، اليوم أستطيع أن أقــول إنهم ليسوا زمــاء فقط، بل 
وقبل  عائلتي،  أشكر  كثيراً،  سأفتقدكم  رائعون،  أصدقاء 
كل شيء زوجتي، على مرافقتهم لي طوال هذه السنوات، 

 لكم أيها الإسبان«.
ً
شكراً جزيلا

إسلام المؤدب

الــدولــي الإسباني خورخي ماكيدا  اليد،  كــرة  أعلن لاعــب 
)36 عاماً(، حائز الميدالية البرونزية مع منتخب بلاده في 
العاصمة  في  دارت  التي  الأخــيــرة  الأولمبية  الألــعــاب  دورة 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، اعــتــزالــه الــلــعــب نــهــائــيــا مـــع منتخب 
وج خلالها بعديد الألقاب 

ُ
»لاروخا« بعد مسيرةٍ طويلةٍ، ت

وحقق فيها العديد من الإنجازات.
ــال الـــاعـــب فـــي تــصــريــحــاتٍ نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة مــاركــا  ــ وقـ
الكثير،  كلفني  الـــذي  بــالــقــرار  أبلغكم  أن  »أود  الإســبــانــيــة: 
ألعاب  انتهاء  وبمجرد  أشــهــر،  لعدة  فيه  أفكر  كنت  والـــذي 
باريس، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الإسباني الذي 
نلت معه الميدالية البرونزية في الأولمبياد مرتين في طوكيو 
2021، وفي باريس 2024، كما حصلت معه على الميدالية 

خورخي ماكـيدا

على هامش الحدث

اعتزل الإسباني 
خورخي ماكيدا 

اللعب مع منتخب 
بلاده لتنتهي 

المسيرة الدولية 
لأحد نجوم مركز 
لاعب الدائرة في 

العالم

أتلتيكو مدريد 
قدّم ألفاريز يوم 
16 أغسطس 
2024 )ماركوس 
)Getty/ديل مازو

حامل لقب الدوري الإسبان

مدريد،  أتلتيكو  نادي  إلى  حديثاً  المنضم  ألفاريز،  جوليان  اللاعب  أكد 
قادماً من مانشستر سيتي، أن جميع لاعبي الروخيبلانكوس سيفعلون 
عقب  ألفاريز  وقال  »القمة«.  في  النادي  لوضع  ممكن  هو  ما  كل 
المهمين  اللاعبين  من  الكثير  هناك  أن  »أرى   :2030 حتى  عقد  توقيع 
داخل الفريق. أعتقد أننا كذلك، نحن فريق سنفعل كلّ ما هو ممكن 
بحب  شعرت  ومتحمس،  للغاية  سعيدٌ  أنا  القمة،  في  النادي  لوضع 
الجماهير منذ اللحظة الأولى، هدفي هو الوصول إلى أفضل نسخة 

مني والتطور شخصاً ولاعباً ومساعدة الفريق على الفوز«.

أحلام نجم شاب

وجه رياضي

أما بقية الأندية الإسبانية فلم تنفق الكثير 
ــوال، إذ جــاء نـــادي ريـــال سوسيداد  مــن الأمــ
 من 

ّ
رابــعــا فــي الــقــائــمــة بــعــد تــعــاقــده مــع كـــل

لوكا سوتشيتش وخافي لوبيز وسيرجيو 
غوميز بقيمة 25 مليون يــورو. وحــل فريق 
ريال بيتيس في المركز الخامس، بعدما دفع 
22 مليون يورو على العديد من الصفقات، 

يــورو  مليون   18 مبلغ  فــيــاريــال  فريق  أنفق 
لــيــحــتــل المـــركـــز الــســابــع، ويـــأتـــي فـــي المــرتــبــة 
ــادي أتلتيك بــلــبــاو الـــذي دفـــع 15  الــثــامــنــة نـ
 تــاســعــا فـــريـــق بلد 

ّ
مــلــيــون يـــــورو، ثـــم يـــحـــل

الـــولـــيـــد بــقــيــمــة 14 مـــلـــيـــون يــــــــورو، ويــلــيــه 
ــــورو(،  ــادي إشــبــيــلــيــة )ثـــمـــانـــيـــة مـــايـــن يــ ــ نــ
ملايين  )سبعة  وخيتافي  فيغو  سلتا  وثــم 

المــدافــع المغربي شادي  كتفعيل خيار شــراء 
رياض، ثم بيعه إلى فريق كريستال بالاس 
الإنكليزي، وكذلك تعاقد مع رومين بيرود، 
ومــــــارك روكــــــا، وديـــيـــغـــو يـــوريـــنـــتـــي، وإيــكــر 
لـــوســـادا، وأدريـــــــان، وريــــكــــاردو رودريــغــيــز. 
ودفـــع نـــادي جــيــرونــا 21 مــلــيــون يـــورو هــذا 
الــصــيــف لــيــأتــي فــي المــرتــبــة الــســادســة. كما 

يــــورو(، وديــبــورتــيــفــو ألافــيــس )5.5 ملايين 
يورو(، ولاس بالماس )أربعة ملايين يورو(، 
ــا )ثـــاثـــة مــايــن  ولــيــغــانــيــس وأوســــاســــونــ
يــورو(، وريــال مايوركا )1.5 مليون يــورو(، 
وإسبانيول 400 ألف يورو فقط، وفالنسيا 
150 ألـــف يــــورو، فيما لــم يــدفــع نـــادي رايــو 

فايكانو أي مبلغ حتى الآن.

للتنس  المفتوحة  بطولة سينسيناتي  إقصائه من  بعد  ألــكــاراز  كارلوس  الإسباني  قــال 
الأمـــر صعباً  كــان  فــي مسيرتي،  مــبــاراة  أســـوأ  »لعبت  غــايــل مونفليس:  الفرنسي  أمـــام 
للغاية بالنسبة لي. أشعر أنها أسوأ مباراة لعبتها طوال مسيرتي. جئت إلى هنا معتقداً 
هذا  على  معتاد  لأنني  جيد،  بشكل  التنس  وسألعب  جيدة  بحالة  أنني  سأشعر  أنني 
الملعب وأعرف كيفية اللعب فيه، ولكنني شعرت أنني في ملعب مختلف تماماً ورياضة 
مختلفة تماماً«. وودّع المصنف الثالث عالمياً البطولة من الدور الـ32 بعد الخسارة بنتيجة 

مجموعتين مقابل واحدة 6-4 ثم 6-7 و6-4. 

صورة في خبر

ألكاراز: إنها أسوأ مباراة في مسيرتي
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متحف فلسطين
محاولة إعادة التوزان إلى المشهد الأميركي

ريم ياسر

76 عاماً وثلاثة أشهر مــرت حتى 
ــخــبــرنــا 

ُ
الآن عــلــى الــنــكــبــة، هــكــذا ت

ــة عــــلــــى المــــوقــــع  ــتــ ــبــ ــثــ الـــــســـــاعـــــة المــ
الــولايــات  الإلــكــتــرونــي لمتحف فلسطين فــي 
ـــتـــحـــدة. لا يــقــتــصــر تــقــويــم الــســاعــة على 

ُ
الم

تــبــيــان عــــدد الأعــــــوام والأشـــهـــر الـــتـــي مــرت 
على النكبة فقط، فهناك أربع خانات أخرى 
لــلــيــوم والــســاعــة والــدقــيــقــة والــثــانــيــة. هــذه 
ــثــبــتــة عــلــى المـــوقـــع الألــكــتــرونــي 

ُ
الــســاعــة الم

لمتحف فلسطين يمكن اعتبارها علامة دالة 
تحف وأهدافه، أو هي تهيئة 

ُ
الم على هوية 

لما يحتويه من معروضات. أنشىء متحف 
الأميركية  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــي  فلسطين 
عام 2018 في ولاية كونيكتيكت. هو متحف 
ــاف لــــســــرد قـــصـــة الــشــعــب  ــ صـــغـــيـــر لـــكـــنـــه كــ
ــتــــجــــارب والـــخـــبـــرات  الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــر الــ
في  الفلسطينيون  الفنانون  سجلها  التي 
أعــمــالــهــم. فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
 
ً
 وحـــيـــدة

ً
ــة ــهــ اضــطــلــع المــتــحــف بــــــدورة واجــ

لــلــفــن الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 

يستضيف المتحف أيضاً عروضاً موسيقية )فيسبوك(

كــمــا كـــان لــه دور مــهــم فــي تسليط الــضــوء 
بها  تتعامل  الــتــي  المــزدوجــة  المعايير  على 
منذ  بالفنون.  المعنية  الــدولــيــة  المــؤســســات 
تــأســيــســه، ســعــى الــقــائــمــون عــلــى المــتــحــف 
ــنــــاص مــــكــــان رســــمــــي لـــفـــلـــســـطـــن فــي  ــتــ لاقــ
بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة، ونــجــحــوا فــي ذلـــك بعد 
مماطلات من قبل إدارة البينالي. كما ينظم 
المــتــحــف ويـــرعـــى مــشــاريــع فــنــيــة وأنــشــطــة 
متغيرة فــي مــقــره أو فــي مؤسسات أخــرى 
الشتات  فــي  الفلسطينيين  الفنانين  لــدعــم 
تحف إلى 

ُ
وفي الداخل أيضاً.  تعود فكرة الم

صالح  فــيــصــل  الفلسطيني  الأعـــمـــال  رجـــل 
جــبــرت عائلته على الــنــزوح فــي عام 

ُ
الــذي أ

النكبة مــن يــافــا. وُلِـــد صالح عــام 1951 في 
لــعــائــلــة تضم  الــغــربــيــة  الـــلـــه بــالــضــفــة  رام 
عـــشـــرة أطــــفــــال. بــعــد حــصــولــه عــلــى منحة 
الــولايــات  فــي  الثانوية  دراســتــه  لاستكمال 
المتحدة، حصل صالح على ماجستير إدارة 
الأعـــمـــال مـــن جــامــعــة كــونــيــكــتــيــكــت. وبــعــد 
سنوات من النجاح في عالم الأعمال، انتبه 
رجــل الأعــمــال الفلسطيني إلــى عــدم وجود 
الــفــنــون  لـــرعـــايـــة  مـــؤســـســـة  أو  أي مــتــحــف 

المتحدة فخطط  الــولايــات  في  الفلسطينية 
تحف. كــان هــدف صالح سد 

ُ
لإنشاء هــذا الم

هذه الفجوة الكبيرة في المعلومات المتعلقة 
بالفنون والثقافة الفلسطينية في الولايات 

المتحدة والغرب عموماً كما يقول.
ــه مـــجـــمـــوعـــة  ــاحــ ــتــ ــتــ ــد افــ ــنــ ــتــــحــــف عــ ــم المــ ــ ضــ
الفلسطينيين،  الــفــنــانــن  أعــمــال  مــن  كــبــيــرة 
بــيــنــهــا لــــوحــــات ومـــنـــحـــوتـــات وتـــركـــيـــبـــات 
لــفــنــانــن مُــعــاصــريــن. يــضــم المــتــحــف أيــضــا 
ــة كــبــيــرة لــتــخــلــيــد ذكـــــرى الــنــاشــطــة  جــــداريــ
الأميركية راشيل كوري التي قتلتها القوات 
تنفيذ  مـــن  وهــــي   ،2003 ــام  عــ الإســرائــيــلــيــة 
الفنان الفلسطيني عايد عرفة. من الفنانين 
الــذي ساهموا بأعمالهم فــي هذا  الــبــارزيــن 
المــتــحــف تــأتــي الــفــنــانــة ســامــيــة حلبي التي 
تــبــرعــت للمتحف بــعــدد مــن أعــمــالــهــا، وقــد 
دفـــع دعــمــهــا المــتــحــف الــعــديــد مـــن الــفــنــانــن 
الفلسطينيين الآخرين للمشاركة. إلى جانب 
الأعمال الفنية، يسلط المتحف أيضاً الضوء 
على عناصر تاريخية، مثل الملابس التراثية 
المطرزة يدوياً والعملات المعدنية والطوابع 
والوثائق القديمة. بين هذه الوثائق، توجد 

لــوالــد فيصل صــالــح مؤسس  بطاقة هــويــة 
المــتــحــف، أصــدرتــهــا حــكــومــة فــلــســطــن عــام 
تـــخـــص والــــد  ــتـــي  الـ الـــهـــويـــة  بـــطـــاقـــة   .1946
ــدة مــــن عــــشــــرات الـــوثـــائـــق  ــ ــ صـــالـــح هــــي واحـ
الحكومية الأخرى التي يعود تاريخها إلى 
ثــاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن. 
كـــان والـــد صــالــح يمتلك مــزرعــة كــبــيــرة من 
بــســاتــن الــبــرتــقــال فـــي يـــافـــا، حــيــث عــاشــت 
العائلة حتى عام 1948. بين المقتنيات أيضاً، 
الفوتوغرافية  الــصــور  مــن  كبيرة  مجموعة 
ــتـــي الــتــقــطــت فــــي فــلــســطــن قـــبـــل الــنــكــبــة،  الـ
التاسع  القرن  نهايات  إلــى  بعضها  ويعود 
عــشــر. تــظــهــر الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة كيف 
كانت فلسطين قبل الاستيلاء عليها، وكيف 
أن مجتمعاً نابضاً بالحياة كان يعيش في 
زعت من أصحابها. 

ُ
انت التي  هــذه الأراضــي 

إلـــى جــانــب الأهــمــيــة الــرمــزيــة الــتــي يتمتع 
بها متحف فلسطين في الولايات المتحدة، 
الفلسطينيين  للفنانين  متنفساً  يعد  فهو 
فــــي الــــشــــتــــات ومــــســــاحــــة مـــفـــتـــوحـــة يــمــكــن 
ــــاس بــفــلــســطــن  ــنـ ــ ــــن خـــالـــهـــا تـــعـــريـــف الـ مـ
وتاريخها. يهدف المتحف إلى سرد القصة 
والعالمي  الأميركي  للجمهور  الفلسطينية 
مــن خــال الأعــمــال الفنية والأفــــام والأدب 
الأخــرى،  الإبداعية  الممارسات  من  وغيرها 
النكبة  قبل  الفلسطينية  التجربة  وعــرض 
وبعدها، في فلسطين وفي الشتات. يتطرق 
المتحف إلى كافة التفاصيل المتعلقة بحياة 
ــعــــرض لخطر  ــ

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــراثـــهـــم الم

الملابس  إلــى  والطعام  المطبخ  الضياع، من 
والغناء والموسيقى.

متحف صغير لكنه 
كاف لسرد قصة 

الشعب الفلسطيني 
عبر التجارب والخبرات 
التي سجلها الفنانون 

الفلسطينيون في 
أعمالهم

■ ■ ■
منذ تأسيسه، سعى 
القائمون على المتحف 
لاقتناص مكان رسمي 
لفلسطين في بينالي 
البندقية، ونجحوا في 
ذلك بعد مماطلات من 

قبل إدارة المعرض

■ ■ ■
يسلط المتحف أيضاً 
الضوء على عناصر 
تاريخية، مثل الملابس 
التراثية المطرزة يدوياً 

والعملات المعدنية 
والطوابع والوثائق 

القديمة

باختصار

عام 2018، أسس الفلسطيني فيصل صالح متحف فلسطين في الولايات المتحدة، تحديداً في ولاية كونيكتيكت، ليصبح 
واجهة شبه وحيدة للفن الفلسطيني حصراً هناك، من خلال المعارض التي يقيمها

هوامش

خطيب بدلة

 أن يعتدَّ مواطنُ دولةٍ ما بانتمائه إليها، مثلما 
ٌ

جميل
يفعل المواطن السوري عندما يستفزّه مواطنُ دولة 
أخرى، فيردّ عليه بذلك التعبير المتعالي: أنا سوري 
وآكل على رأسك بالطبق. المشكلة الحقيقية تبدأ، أو 
تتفاقم، عندما يسأله ذلك الشخص، على حين غرة: 

حسناً، ماذا تعرف عن سوريّتك؟ 
السوريون، وأنا منهم، لا يعرفون عن سورية سوى 
نــثــرات مــتــفــرّقــة. هـــذا الــجــهــل، أو الــتــشــوش الــوطــنــي، 
سببه، في اعتقادي، أن الجماعات العسكرية والمدنية 
قــوات  التي تعاقبت على حكم ســوريــة، منذ خــروج 
لــم تــكــتــرث للجانب  الــفــرنــســي فــي 1946،  الانـــتـــداب 
الوطني »السوري« في خطاباتها إلى الشعب، انعكسَ 
التعليمية، من الابتدائية حتى  هذا جلياً في المناهج 
والقصص،  الأفكار،  من  نوعين  تقدّم  فهي  الثانوية، 
ـــل الــعــلــيــا، تــتــوزّع بــن الــقــومــيــة الــعــربــيــة والــديــن 

ُ
ـــث

ُ
والم

الإسلامي، مع غياب شبه تام لتنمية الحس الوطني.
وبالمناسبة، كان أحدُ مؤسّسي حزب البعث، ميشيل 
عفلق، يلحّ في خطاباته ومقالاته على ضرورة تلازم 

العروبة والإســام في فكر الحزب، وفي رسالة منه 
إلــى صـــدّام حسين، أبــدى رغبته فــي أن يموت على 
ــة  ــام. وإذا نــحّــيــنــا عــفــلــق جــانــبــا، نــجــد أن دول ــ الإسـ
البعث السورية تطبّق، منذ سنة 1963، فكرة التلازم 
 الدين قط، بل أفردت له في 

َ
هذه، فلم تعترض طريق

ويلفت  واسعة.  مساحاتٍ  الرسمي  الوطني  الإعــام 
كــان قسم كبير  الــذي  الأســد  أن حافظ  النظر بقوة 
مـــن الـــســـوريـــن يــرفــضــونــه )ضــمــنــيــا( لأنــــه عــلــوي، 
منه،  ــة( 

ّ
)الــســن الــديــن  مشايخ  تقريب  فــي  استبسل 

والــظــهــور بينهم فــي المــنــاســبــات الــديــنــيــة، وفــتــح لهم 
لم نكن  الرسميين. ولذلك  الإذاعــة والتلفزيون  أبــواب 
والتلفزيون، دروســا  الإذاعــة  أو نشاهد، في  نسمع، 
ي. وحرص 

ّ
اظ من أي مذهب إسلامي غير السن لوُعَّ

 اســمُــه عــلــى سلسلة 
َ

ــق
َ
ــل
ْ
ــط حــافــظ، كــذلــك، عــلــى أن يُ

ــــبــــاد، ودعـــم  ــاء ال ــــقــــرآن فـــي أنـــحـ مــعــاهــد تــحــفــيــظ ال
جماعات دينية تواليه، مثل القبيسيات. ومما تداوله 
معارضون له يساريون أن المساجد التي بُنيت في 
عهده أكثر مما بُني في كل العهود السابقة. ولعل من 
المفيد ذكر حادثة وقعت في 1998، أن أحد المشايخ 
المقربين من حافظ همس في أذنه، في أثناء حضوره 

شرت 
ُ
ن الدين  إلى  مقالة تسيء  بأن  دينية،  مناسبة 

في صحيفة البعث، فأصدر، على الفور، أمراً بإيداع 
طاقم تحرير القسم الثقافي في الصحيفة السجن. 

لا بد من التوضيح، هنا، أن ما كان يفعله حافظ، ثم 
ه، لا يخرُج عن نطاق سد الذرائع، فكلاهما بطش 

ُ
ابن

من  العبرة  ولكن  عارضوهما،  الذين  بالإسلاميين 
هذه الشواهد أن يُشار إلى موضوع آخر، أن حكام 
سورية، خلال ثلاثة أرباع القرن، اهتموا بالمحافظة 
عــلــى الــســلــطــة، ومـــغـــازلـــة الــقــومــيــن والإســـامـــيـــن، 

لــكــســب ولائـــهـــم، أو ســكــوتــهــم عــلــى الأقــــل، مـــا أدّى 
ــرق عملة... وهناك 

َ
ف السورية«  »الوطنية  ذهــاب  إلــى 

في  الوطنية  غياب  على  باهراً   
ً
مثالا تعطينا  حادثة 

عموم الدول العربية، ففي 1972، زار معمّر القذافي 
تونس، وسمع من رئيسها الحبيب بورقيبة كلاماً 
غير سارّ. قال بورقيبة: أخونا العقيد معمر القذافي 
مسرور جداً لأن ليبيا دخلت في اتحاد مع سورية 
ومــصــر والــــســــودان. أيــــن هـــي هــــذه الــــوحــــدة؟ وأيـــن 
عقولها،  تغيّر  أن  بشعوبنا  الجدير  الـــدول؟  هاتيك 
اتحاد  بإقامة  ر 

ّ
تفك أن  قبل  الوطنية،  معنى  وتفهم 

فيما بينها.
السياسية في سورية، في ثلاثة  التيارات  لم تكتفِ 
أرباع القرن المنصرمة، بتهميش الوطنية السورية، بل 
جعلت قسماً من الشعب يردّد أن سورية جزء من 
الكبير، وآخــر يراها أرضــا إسلامية،  العربي  الوطن 
اتفاقية سايكس  إلى  أبناء الشعب ينظرون  ومعظم 
المعترف  التي رَسمت حــدود سورية  بيكو )1916( 
ــيــا مـــؤامـــرة اســتــعــمــاريــة حــقــيــرة. والمشكلة  بــهــا دول
سورية  هــي  ومــا  تسألهم:  حينما  تنشأ  الأساسية 

الحقيقية التي تريدونها إذن؟

هل يعرف السوري سورية؟

وأخيراً

الجماعات التي تعاقبت على 
حكم سورية،  لم تكترث 

للجانب الوطني »السوري« في 
خطاباتها إلى الشعب
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